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 ة  دّم  ق  م

 الرحمن الرحّيمبسم الله  
 :أمّا بعد 

 سوه واختلفتم الأولى وقد  احتفى به العرب منذ عصوره هوي ة من هوي ات الأم ة العربي ةعر الش       
 ةسمات قرائي   لقٍّ ذاتمنها من حيث هي تجربة ت طريقةوشك لت شروح الش عر  ،طرائق تلق ي اتهم له

رب وأنسابها ا وأي ام العوتاريخه بالل غة العربي ة وعلم ا يمتلكه القارئ من ذخيرة معرفي ةترتبط بم خاص ة
ات الأزمنة القرائي  .ومعرفة بالش عر.. عبر  لعربي عر ايرة الش  مس روحش  الرافقت ة؛ إذْ وتخضع أيضا لمتغير 

تتعلق  زئي ة قدجملاحظات بسيطة  حيث ظهرت في شكل القرون بداية من العصر الجاهليي  مختلف
لى عوانفتاحها  ةلإسلامي  ار الحضارة متأث رة بتطو  بعد الإسلام ر أو صياغة ما، لتتطو   بفهم لفظة ما

 لقديم.ا تتحو ل إلى مدو نات أدبي ة هام ة في الفكر العرب  و  قافاتالعلوم والث  

ة في ربي  لخصوصي ة العوا ائيي التطو ر القر على و  غية الوقوف على القيم الفكري ة لهذه الش روحوب        
مساحة واسعة في  نظرا لشغلها (ـه231-ـه188)أبي تمّاملقي وقع اختياري على شروح ديوان الت  

المتلقي  لدى الجديدة ش عري ةة الص دى الذي أحدثته الالذي يعد  انعكاسا لقو   الش ارح المنتج العرب  
سكون  ربي ة وفاجأتري ة العإذْ مث لت هذه الش عري ة حدثا إبداعي ا خرق مألوف الش ع قديما؛ العرب  

 عرف ي  فكر اع ينهما صر ببفني ات انتظامه فأربكه وخلق فيه حيرة قسمته إلى فريقين ات قد الت لقي 
اني فريق مناصرة ة ومث ل الث  الجديد ث ل الأو ل فيه فريق المحافظين المناوئ للش عري ة؛ مةبالخصومة الن قدي  

اختلاف باهاتها تبعا فت اتج  متعص ب لها، فأثمر الص راع القرائي  مؤل فات في شروح الش عر ونقده اختل
ى إحد تمّامي أبشعر  فكانت شروح...آراء مؤل فيها ومنطلقاتهم الفكري ة وتوج هاتهم الاديولوجية

اثي   اثي  الص فحات التّ  ف أنساقها باختلا ش عري  لن ص الوآلي ات قراءته ا ة التي حملت سمات القارئ التّ 
 ة والفكري ة.المعرفي  



.................مقدمةلنّص الشّعريّ القديم.......آليّ ات القراءة والتلقيّ في شروح ا  
 

 ب

 

 راساتدفي من ها الواق  حلم تأخذ  القديم رح الفكر العرب  في صقائمة ولأن  شروح الش عر لبنة     
اول أحأن  رتأيت  ا ،ةعي  كتوراه الجامظهر في بعض رسائل الد   ما الحديث إلا   اد الفكر العرب  رو  

ا كالي ات طالم من إشمن تراثنا العرب  في مغامرة اكتشاف ما خفي منه، منطلقة   انبخوض هذا الج
الي: ت  جاء كال من صياغة عنوان البحث الذي يانطلاق. فكان يفي خاطرِ  جالتْ راودت فكريِ و 

 امأبي تمّ ديوان شروح من  ذة  خ، مت  القديم   يّ الشّعر  النّصّ   شروح   ي فيلقّ آليّات القراءة والتّ 
طو ر تعن ي، و لق  في الت   جربة العربي ةالت    في الوقت نفسه عن خصوصي اتراسة. متسائلة  شريحة للد  

تشابه  نقاطعن و  يم، القدالفكر العرب   هذا الد يوان المميَّز عبر مختلف أزمنةي تلق  ات قراءة و آلي  
 ة لشر احه المختلفين.واختلاف البصمات القرائي  

يد مرسي" رش"لمشرفاي ة بمرافقة من أستاذي في مسيرة بحث واستنادا إلى ما سبق انطلقت        
اتي ة دوافع مستأنسة ببارقات من ي عِ ولو  ،العرب   ثنابتّا فيشغ :ذاتي ة وموضوعي ة؛ فمن الأسباب الذ 

 ة  كتسبت  معرفا التي لقّي ية التّ جمال، ومنها أيضا  إعجاب بالعربي ةِ  ةِ للأم   الجمعيي  الأدبي  بالماضي
 لعباس.بسيدي بجامعة  القديم بها خلال دراستي للماستير في تخص ص الش عري ة العربي ة والن قد الأدب  

افعة           ميدان فيالبحث  إرادة  إلى خوض غمار هذا البحث: ومن الأسباب الموضوعي ة الد 
اتها آلي   تكشف عن ئي ةقرا ساءلةتحتاج إلى م ،العرب  صامتة في تراثنا  عوالمم  ما تزالشروح الش عر التي 

روح هم بهذه الش  د علاقتإلى عمل يوط   بطلا  ال وعن الت طو ر القرائي  فيها. وأيضا استشعاري حاجةم 
أشد   العربي اثي  التّ  فكر نها إلى محاور من العوالخوضم فيها وهجرتهم  الاقتّاب منها سم توج   ويزيل

 . القديم الت لقي العرب   ةبالإضافة إلى إرادة البحث في خصوصي   وضوحا.

تنداح حلقاتها من لحظة حيرة حول كيفي ة  تساؤلات أولى خطوات البحث وفي الخاطر شققت       
 ات فصولهبم تِ ك    ااتهو على ذ ةمنغلق ةن قديمو من حيث هي مت العربيّ القديم شروح الشّعرمقاربة 
ئي  لا ا، ومن تصو ر قر حي ة في زمننا بأسلوب قد لا تكون بعض مفرداتها، و عن   ةبعيد ةزمنأذات 

عرف على خصوصي ة الت جربة إلى الت   ساعية  . فتبعا لذلك تبلورت أهداف البحث يشبه قراءتنا
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ة والمؤث رات الفكري   ،م الأزمنةلتقد   اة اعتبار قرائي  اتها ال، والكشف عن تطو ر آلي  ة لدى الأسلافالقرائي  
 إيمانا من   ،ةفي هذه المحاولة البحثي   ومفاهيمها ومقولاتها لقي الحديثةة الت  دون إقحام لنظري   ةوالحضاري  

الذي يحول دون تطبيق المناهج النقدي ة الغربية على  ة والعربي ةقافة الغربي  باختلاف المشارب بين الث  
 . تراثنا العرب  

نها: ما هي مساؤلات وتبعا لهذه الأهداف سعى هذا البحث إلى إيجاد إجابة لجملة من الت        
القرائيي  لامح الت طورم ف تكونوكيآلي ات القراءة والت لق ي في المؤل فات الش ارحة لديوان أب تم امٍ؟ 

بين  ي  ختلاف القرائوالا بهت شامن خلال تاريخ تلقي اتها؟ وما هي سمات ال تتب ع  تفاصيلهاتي يمكن ال
 من إلى غير ذلك ؟لش ارحداخل المتن ا لقي العرب  الت   اتآلي ات المتون الش ارحة؟ وما هي خصوصي  

 .ساؤلاتالت  

اتمة بخد مة منتهية وقة بمقفصول مسب أربعةدراستي على  بنيت   الحميرة العلمي ة تأسيسا على هذه      
  .وفق تقاليد البحث الأكاديمي

ذتها، "ي عند العربلقّ عر والتّ الشّ تحت عنوان " الفصل الأوّلجاء          تقوم  ظري ة  ن أرضي ة   تخ 
 محاور: خمسةعليها 

رب ش عر عند العه لمكانة التطر قت في ؛عصر ما قبل الإسلامي في لقّ التّ  ةفقيّ أعر و الشّ  :أوّلا 
  .الجاهلي   العصرِ  فيوطقوس تلق يه 

ر في تطو  كما ساسيين تحأعاملين  قت إلى؛ وفيه تطر  الإسلامي بعد المتلقّ  ةعر وسلطالشّ  :ثانيا
 .يلى المتلق  ع د المبدعتمر  ثم   يالمتلق   لتقب ل بدعخضوع المحركة شروح الش عر وهما: 

اولت تنوفيه بدع، تمر د الملوكان امتدادا  ؛شعر أبي تمّام وإشكالية التّلقّي الحداثة في :ثالثا
 .ب  ي العر ق  نقلاب الذي فاجأ به المتلوالاأبي تمّام ــــخصوصي ة الن ص  الش عري  ل
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أبي  ولح ةالن قدي   لى الخصومةوفيه تطرقت إ ،سييجوالتّ  دّ الصّ  اتليّ آو  الخصومة النّقديةّ :رابعا 
أقامها  التي لمتوارثةة العربي  آلي ات الصد  والت سييج حول القصيدة اإلى و  )الجذور والخلفي ات( امتمّ 
 من هجنة المحدث.ة الموروث لحمايمنه سعيا ار المحافظ التي  

ح شرو  لق ي فيقراءة والت  الإلى تطو ر  تناولتوفيه  ؛عري في شروح الشّ لقّ التّ القراءة و  ا:خامس 
  .والت طور أسيسمرحلة الت   الثاّنية، ومهيدمرحلة الت  الأولى  ،مرحلتينعر ضمن الش  

متكاملين؛  قيقا لهدفينوالية تحتثلاثة فصول مموز عة على  التّطبيقيةفي حين جعلت القراءة       
ت رصد خصوصي ا في انيالثّ  في كشف الآلي ات القرائي ة عند مختلف الش راح، وتمث ل الأوّلتمث ل 

لي ات لبحث عن الآل لثاّنيالفصل اخص صت  . ومن ثممَّ  العربي في شروح الش عرِ  القرائيي  الت طو رِ 
 صص ته لشروحخو "الشّارحة القراءةآليّات والتّلقّي " عنوانتحت  بكر الصّوليّ  أبيالقرائي ة عند 

ه ن حيث اعتماديوانه وملشروح د منتج قرائي  مستقل  وممنهجأو ل  اعلى اعتبارهأبي بكر الصّولي 
 .على القراءة الش ارحة

 اترتفع بآلي  را اتطو   شك ل الذي لآلي ات الانفتاح القرائي   الفصل الثاّلثفي حين خص صت      
 مديّ الآو مرزوقيّ ال من عند كل   إلى الت أويل والانفتاح على المعنى ارحةن القراءة الش  الش روح ع

 ح ديوان أبيفي شرو  يةلالتّأويالقراءة ملامح التّلقّي و  تحت عنوان:" ،يّ وأبي العلاء المعرّ 
 اتوآلي   ،قيّ المرزو ند عأويل ل ملامح الت  الذي شِ لت فيه سمات الانفتاح القرائي  تناو و  ،"تمّام

 . أبي العلاء المعرّيّ عند  ، واستقبال الن صي الآمديّ عند  القراءة

أبي ديوان   شروح شعرفي آلي ات الت جديد والإبداعللبحث في  الفصل الرّابع ثم  خص صت         
ه هذقراءة ع في وإبدا  تطو ر كعتبة التّبريزيّ  الخطيبو الأعلم الشّنتمريّ شروح  متناولة فيه تمّام

  الخصومة الن قدي ة. حي زخارج  نشأت التيروح ش  ال
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 ،  فسعيت  الوصفيي  نهجِ بالمرفقا  م الاستقرائي  المنهجَ في هذه المحاولة البحثي ة  وقد اعتمدت          
ستقراء اا. مع هم ض  رِ عْ ذج تمـ لدى الش راح وتقديمها للقارئ وفق نما إلى وصف آلي ات الاشتغال القرائي  

كانية لمنية وامالى آخر باختلاف البيئات الز  خصوصي ات القراءة وربط اختلافها من شارح إ
 الش ارحة.اثي ة التّ  دو نات اخل المد طو ر القرائي  استقراء ملامح الت   لة  وِ اوالحضاري ة التي أل فت فيها مح  

 لزاما   فيها، كان لقرائي  اورصد الت طور  أبي تمّامغايات البحث في شروح ديوان ل قيقا  وتح        
 نها:مالتي شرحت الد يوان المتوف رة  المصادر الأساسيّةعلى  علي  الاعتماد  

 بي تمّام.أخبار أ مع الاستعانة بكتابهأبي بكر الصّولي؛ شرح ب أبي تمّامديوان  -
 .الأعلم الشّنتمريّ شرح ب أبي تمّامديوان   -
 .أحمد المرزوقيل أبي تمّامديوان مشكلات  شرح -
 .للآمدي  ام والبحتريالموازنة بين شعر أبي تمّ  - 
 .الخطيب التبريزيشرح ب أبي تمّامديوان  - 

 :مساعدة مثلحديثة  مراجع بالإضافة إلى عدد من     

 .يخلجمال الد ين بن الش  الشّعريةّ العربيّة  -
 .فورابر عصلج قدي والبلاغي عند العربراث النّ ة في التّ ورة الفنيّ الصّ  -
 .انييد الحميدملح)تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدب (  لالةالقراء وتوليد الدّ   -
 .لام المسديعبد الس  ل ،والحداثةقد النّ  -
د بد الله محمع ذج معاصرمن البنيوية الى التشريحية، قراءة نقدية لنمو الخطيئة والتكفير،  -

 الغدامي.
 إلى غير ذلك من المصادر والمراجع.   
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ب ضياعها من بسب علاقة مباشرة مع عنوان هذا البحث ذات أخرى مصادر غيابغير أن        
اب الانتصار كتمثل  ،بلغ الاكتمالوبة علمي ة جعلت دائرة البحث لا تشك ل صع ةالمكتبة العربي  

ما في استقرائه استندت   نالذيْ  يلأب العلاء المعر   ذكرى حبيبو ،للمرزوقي   اممن ظلمة أبي تمّ 
 لمستوفيابن اح و شر وكذا . الخطيب التّبريزيّ في شرح منهما قول الموجودة على الن  

  .الخرازنجيو

رةٍ في لقديم حجر عثاعرب  عر الالتي تناولت شروح الش   الس ابقة ة الد راساتقل   هذا وقد شك لت     
ض الأساتذة ت من بعمسار بحثي مم ا اضطرني إلى الاشتغال مباشرة مع المصادر مستأنسة بتوجيها

 رسالتْي دكتوراه:من ورجال العلم ، وما استضأت  به 

ة، لعربي  اغة ه في الل  كتورالد  مة لنيل درجة ارسالة مقد   ،ةام دراسة تطبيقيّ شروح ديوان أبي تمّ  -01
 حمدان عطية احمدلب للطا، 1998نة الجامعية لس  عودية، لجامعة أم القرى، المملكة العربية الس  

، خاصةوح وان، وشر يكاملة للد  أليف إلى شروح  روح حسب الت  م الباحث الش  وفيها قس   الزهراني
 شف عن أبرز الخصائص المشتّكة.للك بينهادراسة موازنة ب قام ثم   ووصفها،

ة ، رسالهجريّ خامس الام حتى نهاية القرن الارحة لديوان أبي تمّ مستويات القراءة الشّ  -02
نة لس  مسان لولاية تل معة أب بكر بلقايدالأدب، بجاقد كتوراه في الن  شهادة الد  مة لنيل مقد  

ع أثر تتب  بحيث قام فيها الباحث  بن لحسن عبد الرحمان للطالب؛  2014/2015الجامعية
تقراء طرق ح، واسر عر، وضبط مفهوم القراءة والش  راع بين القديم والمحدث على شروح الش  الص  
 ق إلى القراءة ضمن فضاء الش رح.تطر   رح ومناهجه، ثم  الش  

أن أدين بالش كر الجزيل  علي   على هذا الت وفيق وجبم  اسمهبارك  ت الله كربعد ش   ختاما     
الذي  رشيد مرسيكتور هذا العمل الأستاذ الد  إخراج لرفيق رحلتي العلمي ة وموج هي والمشرف على 

غات الأدب والل   كلي ةة من دكاترة  لثل  كما أتوج ه بعبارات الت قدير   .لم يبخل علي  بنصيحة أو توجيه



.................مقدمةلنّص الشّعريّ القديم.......آليّ ات القراءة والتلقيّ في شروح ا  
 

 ز

 

بن ا ،خالد تواتي، محمد فايد، مصابيح محمد، بشير دردارالأفاضل:  تيسمسيلتبجامعة 
 من المركز الجامعي لولاية البي ض. عبد القادر طالبي الدكتورو  محمد عيساني. ،علي خلف الله

 وصغت صفحاته عن مقاعد الجامعة، طويلٍ م رغممٍ خضت غمار هذا البحث بعد انفصال        
إن كان و   الـم نى،ومبلمغم  يفذاك أمل فائدة  ن ألفى فيه القارئ فإ ها،عن ةعزلة بعيدفي نقطة  باجتهاد

 غير ذلك فحسبي شرف المحاولة.   

 وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

 2022أكتوبر 17 ي ض في:الب                                                                  

 سامية تلّي :البةلط  ا                                                                         
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ّتوطئةّّّّ

وقائما  ا  مستمر  عر بالش   -بمختلف مستوياته الث قافي ة والفكري ة- ي العربي  المتلق   احتفاء ما يزال     
ويحفظ عراء الش  أقدم ه بمخيال ، يستحضرمنقرنا من الز   (15) بعد انقضاء أكثر من خمسة عشرحت  

وهي استمرارية"تشهد على والاجتماعي ة للأسلاف... ةالحياة الأدبي   فيها لالقديمة يتمث   القصائد
ة بين روابط روحي   فيها ىتتجل  ، 1عر الإنساني ندرة تستحق  الوقوف عندها"في الش  ثبات مثال نادر 

 هة أن تطمر اكرة الجماعي  أبى على الذ  ي مادي   لابإرث  وما يشمله من اعتزاز ي وماضيه الش عري  المتلق  
  .سيانات الن  تحت طي  

العصر ية منذ ات العرب  عر في الذ  ش  ر العميق للة الفريدة لتخبر عن الت جذ  هذه الاستمراري   إن        
ة ات العربي  الذ   تستوطناة جديدة ة روحي  كقو  حل   حت الإسلام الذي الجاهلي  إلى يومنا هذا، و 

"وإنما سعى  إلى عموما  عرمن الش   خذ موقف رفض  لم يت  وغيرت أنماطها العقائدي ة والاجتماعي ة 
المعركة المحتدمة بين الرسول والقرشيين في أوائل البعثة عر وتأييد آخر في سياق مناهضة نمط من الش  

 قديما وسلطته عليها. فإقرارا منة عر في الحياة العربي  ة حضور الش  وهو ما يعكس قو   ،2النبوية"
ويستغله في حربه مع  قهعر ويتذو  يستمع إلى الش  بهذه القو ة كان سول صلى الله عليه وسلم الر  

 أن  ويروى :"خبرا جاء فيه العمدةّفي( ه456-ه390) القيروانيّرشيقابن الكفار، وقد ذكر 
لله صلى الله عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول ا

نك لتعلم لقد كنت إالله  عنك يا عمر، فو  غاء كرغاء البكر؟ فقال حسان: دعنير أوسلم ثم قال 

                                                           
، ترجمة مبارك حنون ومحمد الوالي، ومحمد أوراغ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء عريةّالعربيةالشّ جمال الد ين بن الشيخ:  1

 5، ص 1996، 1طالمغرب، 
، المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات، مراكش، المغرب، نقدّالشعرّعندّالعربّفيّالطورّالشفوي: عبد العزيز جسوس 2

 74ص،  2008، 2ط
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، فيت ضح تقب ل 1ت"ذلك، فقال عمر: صدق هو خير منك فما يغير علي   ن  نشد في هذا المسجد م  أ
إنشاد الش عرِ في أقدس مكان لدى المسلمين )المسجد( محافظة منه ّصلىّاللهّعليهّوسلمّالن بي

 على علو  مرتبته، مع تهذيبه وفق الأطر الأخلاقي ة التي جاء بها الد ين الحنيف.  

وظل  ذكر الن صوص الش عري ة مرتبطا بأصحابها ومرافقا لها في مختلف العصور الأدبي ة ما بعد      
اث، منها نذكر ما "حكى الأصمعي  الإسلام وأخبار ذلك كثيرة متداولة في صفحات كتب التّ 

طرب،  عن ابن أبي طرفة: كفاك من الشعراء أربعة: زهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا
، فرغم ما يحمله الخبر من محدودي ة الط رح  الن قدي  2وعنتّة إذا كلب، وزاد قوم: وجرير إذا غضب"

والانحياز إلى الش عر الجاهلي  إلا  أننا نستطيع أن نستشف  منه مدى ارتباط المت لق ي بصاحب الن ص 
 وحالاته.   

 خصوصي ة لق ي العربي  نح الت  ر قديما وحديثا يمإن  التفاف المتلق ي العربي  حول الش عر والش اع      
قول بقطع تلحديثة التي اغربي ة العلاقة الر وحي ة بين المبدع والن ص المتلق ي، مم ا يناقض الص يحات ال

 لفهم. وهو مااوبناء  الص لة بين الن ص ومؤل فه والت سليم بسلطة القارئ في إضاءة معمار الن ص
 في هذا الفصل.سيتم عرضه والت طرق إليه 

     

ّ

ّ

 

                                                           
، شرح وتقديم صلاح الدين الهواري وهدى العمدةّفيّمحاسنّالشعرّوآدابهّونقدهأبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني:   1

 43-42، ص1، ج 2002عودة، منشورات دار ومكتبة الهلال للطباعة، بيروت، لبنان، )دط( ،
 167، صالمصدر نفسه  2
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ّ:عصرّماّقبلّالإسلاميّفيّلقّ ةّالتّ أفقيّ وّّالش عرّ-أو لا

أن  ثم ة حالة خاص ة  لا يخفى على المهتم ين بدراسة تاريخ الأدب العربي  في العصر الجاهلي            
تتلولب بالش اعر من احتفاء المتلق ي العربي  القديم بالش عر والش اعر تخبر عن مكانة  شاهقة  ترتفع 

. حولها روابط الت واصل بين المبدع والمتلق ي والن ص مثلما أك دته نظري ات الت واصلِ الل غويِّ الحديثة
وتثبت وجود  عملي ة ارتباط وتواصل دائمة بين هذه الأطراف عبر مختلف عصور أدبنا القديم، وأن  

لق ي( عند العرب قديما شك ل خصوصي ة تنتفي الارتباط القائم بين المبدع )الش اعر( والجمهور )المت
مم ا يمنع الباحث من إسقاط  الغربي ة الحديثة معها مقولة موت المؤل ف التي أس ست لنظري ة الت لق ي

اثي ة  مرتكزات هذه الن ظري ة على تراثنا العربي  القديم ويستدعي مساءلة حقيقي ة من صلب المدو نة التّ 
 وفق رؤية شمولي ة من شأنها الكشفُ عن خصوصي ة الت لق ي العربي  وآلي اته.    

اث ا        ر ش عر والش اعانة اللعربي  عن مكتكمن سبل تأكيد هذه الحقيقة في مساءلة كتب التّ 
 لق يها.ة وآلي ات تلإبداعي  عند العرب وطقوس تلق يه واستقراء تصو رات المنظ رين القدماء للعملي ة ا

 

                                                           


ل المرس :ة هير ست  قوم على عناصت يةواصلالت    العمليةأن  على  ياكبسونرومانّغوي الحديثة عند واصل الل  ة الت  تؤكد نظري   
به تحليليه لنظريه مقار ، )عريةلشّ سانيّواللّ واصلّاالتّ : اهر بومزبرالط  سالة والمرجع والسنن وقناة الاتصال، ينظر: والر   إليهوالمرسل 

 23، ص 2007، 1ناشرون، بيروت، لبنان، طللعلوم   الدار العربيةمنشورات الاختلاف و رومان جاكوبسون(  

 
ة لماني  امعة كونستانس الأجي بين أجنحة جمالية الت لق   تأسستفي ستينيات القرن الماضي ا بعد البنيوي ة لم الن قدي راكخلال الح
(Constance)  ياوسّهانسّروبارتها يدي مؤص لي  أعلى Hans Robert Jaus (1921-1997و )نغّولفّغا

قطبي ة ة الأحادي ة لفي بلورة مشروعها الن قدي  من خلال تجاوزها الن ظر  ت( ونجح1926-2007) WolfgangIserايزر
اعله مع على القارئ وتف  دعوتهامؤك دة في ،المؤل ف أو البنية المنغلقة على نفسها، واستطاعت الانتشار في الس احة الفكري ة

 أن لا  برتالن ص كشرط أساس لتحقيق عملي ة الفهم، واعت
 هذه من أهم مرتكزات فموت المؤل   مقولة ، وتعد  ه، يرك به من جديد ويعيد كتابة معنايتفاعل معهقارئ  وجودلن ص إلا  بل قيمة 

ّبارتمث لت كتابات نظرية إذ ال وميلادّّفالمؤلّ  موتّةمقولوصيحات  ( 1915-1980) (R.Barthes) رولان
وليد  نظر:ي ..لجة الن صي ةي ة المعالقارئ شرعلبداية الوعي الحداثي  الذي قطع وشائج الص لة بين المؤل ف ونص ه، ومنح  القارئ

 214، ص 2017، 3 دار الفكر، دمشق، سوريا، ط ،مناهجّالن قدّالأدبيّرؤيةّإسلاميةقصاب: 
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ّوالش اعرّعندّالمتلق ي:عرّمكانةّالشّ ّ.1

ها من تولى  الش اعر مكانة راقية في المجتمع العربي  حق قتها البيئة التي نشأ فيها وما أحاط       
اثي ة منها قول  بنّاحاجة للفخر والد فاع عن القبيلة، ويمكن الت دليل عليها بعدد من الأقباس التّ 

ّالقيرواني كانت القبيلة من ":بقولهكانة الم مخبرا عن هذهكتب حينما  ه( 456-ه390) رشيق
  يلعبن بالمزاهرالعرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهن أتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء 

لأن ه حماية لأعراضهم. وذب  عن أحسابهم،  ،صنعون في الأعراس، ويتباشر الرجال والولدانكما ي
، 1" وتخليد لمآثرهم، وإشادة بذكرهم، وكانوا لا يهتنئون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج

تنم  عن مكانة كبرى يحتل ها  يبوح هذا الن ص بطقوس احتفاء واحتفال وابتهاج للجمهور بالش اعر
، و  بين المبدع والجمهور كانت علاقة ارتباط مجتمع بوسيلة حماية  علاقةالؤك د أن  يفي المجتمع القبلي 

كان الش اعر في الجاهلية يقُد م على ":ه(255-ه159)ّالجاحظّودفاع. وهو ما يؤي ده أيضا  قول
م، ويهوِّلُ على عدوِّهم الخطيب، لفرط حاجتهم إلى الشِّعر الذي يقُيِّد  عليهم مآثرِهم ويفخِّم شأنه 

بهم شاعرُ غيرهِم فيراقب اوم ن غزاهم، ويهي ب من فرُسانهم ويخوِّف من كثرة عددهم، ويه
، يت ضح من ذلك أن  وظائف الش عر متعد دة في تسجيل المآثر والمفاخر وتشجيع 2شاعر هم"

الفرسان وتخويف العدو إلى غير ذلك... فيصبح الشاعر مطلبا وجودي ا تمليه الحاجة للأمان 
 والخلود. ومن ثم  يصبح رمز افتخار  لدى المتلق ي، يرتبط بذاته ويومي اته. 

لعصر الجاهلي أيضا مصدر خوف وقلق لدى المتلق ي )العدو( كما شك ل الش اعر في ا         
:"ويبلغ خوفهم من الهجاء ومن شد ة السب  الجاحظ يضيفحينما ارتبط وجوده بالهجاء، 

عليهم، وتخوفهم من أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب، ويسبُّ به الأحياء والأموات، أنهم إذا أسروا 

                                                           
 109، ص1ج،ّمصدر سابق،ّالعمدةّّ:ابن رشيق 1
 ، 1جّ،1998، 7، تحقيق:عبد الس لام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، طالبيانّوالتبيينأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: 2

 241ص
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غ ة ، كما صنعوا بعبدِ يغوث ابن وق اص  الحارثي  الشاعر أخذوا عليه المواثيق، وربما شدُّ  وا لسانه بنِِس 
 حين أسرته بنو تميم يوم الكُلاب. وهو الذي يقول:

ّةٍّّّّّعَّنِسّْوَقَدّْشَدُّواّلِسَانِيّبِّّأَقُولُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 1"لِسَانياّمنّأَطْلِقُواّيمٍّمِّأَمَعْشَرَّتَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

فالقبيلة تقطع لسان الشاعر الذي يهجوها درء  لشر  واتقاء  للهلاك، وفي موضع آخر يذكر خطر 
، وباهلة، وغ نِي ا، إلا الهجاء وهذه قبائلٌ الهجاء متسائلا :" لُول  لا  وس  وهل أهلك ع ن تّ ة، و ج ر م ا، وعُك 

، فهلاك القبائل بسبب 2لك الفضل  كل ه هجاءُ الشعراء"فيها فضلٌ كبيٌر وبعضُ النقص، فمح ق ذ
 الش عر دلالة واضحة على حضور الش عر في المجتمع  وتأثيره في الحياة العربي ة. 

يتأك د و  قو ة تأثير الش عر على المتلق ي العربي  تظهر  ي ة الس الفةالن صمن خلال قراءة المقتبسات        
، وهو ما الحياة العربي ةشريان قو ة في عر ش  البل كان  ،لم يكن مجر د إمتاع أو تأثير وجداني   هيتلق   أن  

عر :"كان الش عر الجاهلي يتكل م الحياة ويكل منها: كانت الحياة شعرا  وكان الش  أدونيسقول يؤك ده 
 العرب على ثلاثة أركان:يستفاد منها انبناء العملي ة الت واصلي ة للإبداع الش عري  عند كما   ،3حياة"

ا  ّمشاركةالمرسل )الشاعر( والمرسل إليه )الجمهور( والن ص، وأنه  بين المبدع والمتلق ي تحف ها  عملي ة
طقوس البهجة والمتعة والخوف من جهة، ومن جهة أخرى يظهر تساوي حد ي  الخطاب بين 

تحق ق سهولة الفهم؛ فلم يكن الش اعر يرتفع بنص ه عن فهم  أفقي ةّتواصلي ةالش اعر والمتلق ي ضمن 
المتلق ي بل يحاول أن يكون الش عر مشاركة وجداني ة بينهما تكتب نفسها من واقع الحياة والبيئة 

 المشتّكة.

 
                                                           

  45ص مصدر سابق،، البيانّوالتبيينالجاحظ:  1
 36ص المصدر نفسه،  2
 141، ص1ج،  1977، 1دار العودة، بيروت، لبنان، ط ،الثابتّوالمتحو لأدونيس،  3
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ّّ.طقوسّتلق يّالش عر:2
ذ   ّّّّّ  احتفاء المتلق ي بالش اعر والش عر طقوسا عديدة منها: اتخ 

 : وروايتهّعرالشّ ّأ.ّحفظ

في و العرب لم تكن تكتب أشعارها بل كانت تعتمد على الحفظ والر واية  من المأثور أن          
:"كان العرب أمة أمية لا يقرؤون إلا  ما تخط ه الطبيعة، ولا افعيمصطفىّصادقّالرّ ذلك يقول 

لوح الحافظة، فكان  يكتبون إلا  ما يلقنون من معانيها فيأخذون عنها بالحس، ويكتبون باللسان في 
كل عربي على مقدار وعيه وحفظه كتابا، أو جزءا من كتاب، كانت كل قبيلة بذلك كأنها سجل 

، وبناء عليه يمكن اعتبار ظاهرة حفظ الش عر وروايته تأكيدا  آخر 1زمني في إحصاء الأخبار والآثار"
"المجتمع على اختلاف طبقاته على الارتباط والمشاركة بين المبدع والمتلق ي وأفقية الت واصل؛ فقد كان 

، ومعروف أن  المجتمع  العربي  في العصر الجاهلي  كان يتكو ن من 2وفئاته يهتم  بالش عر حفظا ورواية"
يجس د الاعتزاز  ا، فكان الش عر قاسما مشتّكا  بينه3العبيد-الموالي -لاث طبقات: الأحرارث

والالتفاف. غير أن "روايتها له لم تكن على نسق واحد، وإنما ترتبط بأعمار أفراد القبيلة وأمزجتهم. 
اعر، يحفظ منه الشباب ما كان غزلا يمس  العواطف، ويرد د الرجال ما كان حماسة تلهب المش

، كما أن  حفظ الش عر وروايته لم يقتصر على  4ويتمث ل الشيوخ ما كان حكمة ترضي العقل"
 العصر الجاهلي  بل استمر  عبر لاحق العصور الأدبي ة وصولا إلى عصرنا الحديث.

                                                           
، مكتبة الإيمان ومهدي البحقيري،راجعه وضبطه عبد الله المشناوي  ،تاريخّآدابّالعربمصطفى صادق الرافعي،  1

 232، ص1جالمنصورة، مصر، )دط(، )دت( ،

، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع ، عمان، التلقيّوالتأويلّفيّشعرّزهيرّبنّأبيّسلمىعصام لطفي صباح،  2
 66ص،  2017، 1الأردن،ط

، 1دار الصداقة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط ،العربّفيّالعصرّالجاهليديزيريه صقال:  ينظر: 3
 85، ص 1995

  14،ص 1999، 8دار الفكر العربي، القاهر، مصر،ط  ،دراسةّفيّمصادرّالأدبمكي:  الطاهر أحمد  4
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جأ  ن القصيدة ملمت خذا  ويمكن أن نتصو ر الفرد من القبيلة يستأنس خوفه بتّديد الش عر م        
روسي ة حفظا لة والفمان واستجداء  لقو ة ذاتي ة خاص ة حينما يرتبط بقصائد الحماس والبطو للأ

حد ى  شعري  يتوتقة نص  بورواية، فتت حد ذات المتلق ي بذات المبدع )الش اعر( ويت حد الاثنان في 
 خوف البيئة والمكان والوجود. 

حفظ الش عر وروايته وإذاعته أطلق عليها  ومن جانب آخر تحم لت فئة من المتلق ين وظيفة        
اسم "رواة الش عر" تقتبس تسميتها من ثنائي ة الارتباط بين الحامل والمحمول ف:"الر اوية هو الجمل 
نفسه، وهو حامل المزادة فسمِّيت المزادة باسم حامل المزادة، ولهذا سم و حامل  الشعر والحديث 

بتشبيه ما بين الش عر والماء من حيث الحياة والهلاك قياسا على  . ولعل  مجاز الت سمي ة يوحي1راوية"
 دور الش عر في رفع أقوام وتخليدهم وإبادة أقوام آخرين.

قول الش اعر الجاهلي  ين القيام بها عر واحتّاف نماذج من المتلق  د انتشار رواية الش  يؤك  ّاومم           
 :2عميرةّبنّجعل

ّنَدِمْتُّعَلَىّشَتْمِّالعَشِيرَةِّّبَ عْدَمَاّ
ّمَذَاهِبُهّّْمَضَتّْواسْتَتَبَّتّْلِلرُّوَاةِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّفأََصْبَحْتُّلَاّأَسْتَطِيعُّدَفْعاًّلِمَاّمَضَى
ّّّ 3ّمَاّلَاّيَ رُدُّّالدَّرَّّفِيّالضَّرْعِّحَالبُِهّْ  كَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

المرتبة الث انية بعد الش اعر؛ فالر اوي كان متلقي ا  الش عر راويةكما يؤك د من جهة ثانية تولي           
تحم ل وظيفة نشر وإشاعة وتداول نص  شعري  تلق اه إم ا عن صاحبه مباشرة أو تلق اه رواية وتداولا، 

                                                           
 333ص ،1، ج1965، 2د( ط تحقيق عبد السلام هارون، )د ،كتابّالحيوانأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،  1

ّالمؤتلفّوالمختلفّفيّأسماءّالشعراءينظر: الامدي: لتوسع أكثر  عميرة بن جعل التغلبي شاعر جاهلي غير معروف،   2
 ، 1991، 1،صححه وعلق عليه ف.كرنكو، دار الجيل ، بيروت ، لبنان، طوكناهمّوألقابهمّوأنسابهمّوبعضّشعرهم

  104ص
 650ص،1ج،  19501،ط ار المعارف، القاهرة،: أحمد محمد شاكر،دار المعارف، دقيقتح ،الشعرّوالشعراءابن قتيبة:   3
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يصير شاعرا، أو أن يظل  وسيلة ويسعى من خلال الر واية إم ا لصقل موهبة في ذاته تمك نه من أن 
 إذاعة لمفاخر القبيلة وأمجادها يقتبس مكانته من مكانة شاعرها.

اث انتشار سلاسل من الر واة في العصر الجاهلي بين القبائل،          وتذكر مصادر التّ 
تي زهير، فمثلا:"كان زُهير بن أبي سُلمى راوية أ و س بن ح ج ر، وكان كعب بن زهير والحط ي ئ ة راوي

رم العذرى راوية الحطيئة، وجميل بثينة راوية هدبة، وكثير عزة راوية جميل" ب ة بن خ ش  ، 1وكان هُد 
فكان المتلق ي)الر اوي( يشارك الش اعر)المبدع( ذاته المبدعة وشخصي ته مم ا يؤك د صلة الارتباط 

 الوجداني  بين الاثنين. 

اء من طرف لش عر سو االد ارس عن تأثير طريقة إلقاء في هذه الفاصلة من البحث يتساءل         
ثناء أياة المؤل ف د عاء حالش اعر أو الر اوي للجمهور، وعن دور الإلقاء الش عري  في تأكيد صح ة ا

 عملي ة استقبال الجمهور داخل الموروث.

اث أو من قِبل دارسيه على إلقاء ال         ش عر إنشادا من ثم ة إجماع وتأكيد سواء من مصادر التّ 
:"كانت العرب تغني  الن صب، وتمد  أصواتها بالن شيد، الموش حطرف الش اعر أو الر اوي. فجاء في 

فقد"كان  والإنشاد هو مد  الص وت في القافية المطلقة وله كيفي ات متعد دة؛ 2وتزن الشعر بالغناء"
، إذن ثم ة توافق واضح بين الن ص  3الش اعر يقف فينشد قصيدته، ويتلقاها عنه الناس ويروونها"

والإنشادُ معا  تجعل الإنشاد لعبا  صوتي ا  بين طرفي الإلقاء والت لق ي يح قق تفاعلا بين المستمع 
والعناصر الل غوي ة لرفع قو ة المحمول الش عري  فيزيد تقب ل المتلق ي للن ص  بفعل عاملي  الت أثير والت أث ر 

 يحق ق الاستحواذ عليه.سي ة بالجسد فيلصق الحالة  الن فالذي 

                                                           
 13صمرجع سابق، دراسةّفيّمصادرّالأدب،: الطاهر أحمد مكي1
وتقديم:محمد حسين ، تحقيق الموش حّفيّمآخذّالعلماءّعلىّالشعراءأبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني:  2

 53-52ص ،1995، 1شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط
 141ص ،، )دت(11دار المعارف، القاهرة، مصر، ط ،تاريخّالأدبّالعربيّ)العصرّالجاهلي(شوقي ضيف،  3
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ومن ثم   يمكن تصنيف الإنشاد على أن ه نوع من الحيل الس حري ة ذات الوظيفة الامتاعي ة        
المضافة من خارج الن ص  لكسب قبول المتلق ي )المستمع( يتحق ق من خلالها التحام الحالة الن فسي ة 

وإيماءات تخلق الت أثير والمشاركة والاندماج بين المبدع بينهما بما يستعين به المنشد من حركات 
والن ص والمتلق ي؛ ذلك أن  "أثر الإنشاد في نفس المتلقي عظيم، لأن ه يجعل المتلقين الس امعين 
يعجبون بأبيات قد لا يكون لها حظ من الجودة على مستوى الألفاظ والمعاني والص ور ولكن 

، لأن  الط رب يجذب الإنسان ويخلق فيه المتعة ويستحوذ 1"طريقة إنشادها تعميهم عن كل ذلك
عليه. وهي المقاربة نفسها حينما يُ غ نَّ  الش عر فقد "ارتبط الش عر الجاهلي بالغناء عند أقدم 

 ، والغناء ذو علاقة نفسي ة تؤث ر في المتلق ي مباشرة وبصفة تلقائية نفسيا وفيزيولوجيا. 2شعرائه"

ّّّعر:ّّّ.معلقاتّالشّ ب

وإن تضاربت الأنباء حول علاقة -تعتبر المعل قات وجها  من وجوه ارتباط الجمهور بالش اعر         
اثي ة خبرا عن كتابة  -تسميتها بمسألة تعليقها على جدران الكعبة فقد ذكرت بعض المصادر التّ 

ّربهاقصائد أشهر الش عراء العرب بماء الذهب وتعليقها على أستار الكعبة مثلما ذكر  ّعبد  بن
تها بقوله: (328-ه246) ير  "بلغ من ك لف العرب به، وتفضيلها له، أن عمدت إلى سبع قصائد تخ 

وهو خبر  ،3من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القباطِي  المدرجة، وعلقتها بين أستار الكعبة"
على الكعبة  هاحقيقة تعليقظل  مثار جدل  بين المفكرين بين نفي وإثبات واختلفت الر وايات حول 

وإذا تجاوزنا الخلاف حول صح ة الخبر وسل منا بفعل الت عليق أمكننا  4بالصدور كقلائد هاأو تعليق
                                                           

 70ص،  2006، 1دار العالم العربي للنشر والتوزيع، ط ،قضيةّالتلقيّفيّالنقدّالعربيّالقديمفاطمة البريكي:  1

 190مرجع سابق، ص ،تاريخّالأدبّالعربيّ)العصرّالجاهلي( :شوقي ضيف 2 

 174-173ص ،2، جمصدر سابق ،:ّالعمدةابن رشيق 3

4
ويرى أن تفسير المتأخرين للتعليق جعلهم يعتقدون بخبر الوارد  الأساطيرينفي شوقي ضيف خبر تعليق القصائد ويرى أنها من  

 (،تاريخّالأدبّالعربيّ)العصرّالجاهليمعنَّ التعليق، لتوسع أكثر ينظر: شوقي ضيف،  الم يفهمو  نهموأفي العقد الفريد 
ة، المجلس الوطني ، سلسلة عالم المعرفالمعلقاتّوعيونّالعصورسليمان الشطي: ، ولتوسع أكثر ينظر:140ص مرجع سابق،

 20-12ص،  2011/ 390للثقافة والفنون والآداب، الكويت، رقم الايداع
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والن ص، كما يعكس سعي  واحتفاءه بالش اعر ي العربي  رد  فعل المتلق  القول أن   فعل الت عليق يعكس 
 الش اعر لنيل تقب له فهو سلطة تملك التتويج.

ّة:ّّلأسواقّالأدبيّ .ّاج

بين يدي المتلق ي  شك لت الأسواق العربي ة في العصر الجاهلي  حالة من حالات مثول الش اعر     
لنيل رضاه وإجازته ؛ فحضور الش اعر الأسواق الاجتماعي ة التي عرفتها شبه الجزيرة  وسعيه إليه

لفرضي ة حضور المبدع )الش اعر( العربي ة مثل سوق عكاظ وذي المجاز وسوق مجنة وغيرها تأكيد 
ائرة الت واصلية الش فاهية،  فقد كانت هذه الأسواق منص ة من منص ات  واجتماعه بالمتلق ي داخل الد 
الإلقاء الش عري  وموعدا من مواعيد التقاء الجمهور بالش اعر. فقد "تعود الشعراء بعد قضاء مآربهم 

جتماع حول شاعر يكسب ثقتهم ليعرضوا عليه في الأسواق المشهورة وأبرزها عكاظ على الا
شعرهم )إنشادا( وهو يكو ن انطباعا عن تلك القصائد من خلال الاستماع الذي يتو جه بإصدار 

، فتظهر جلي ا  سلطة المتلق ي وتحكمه في 1)أحكام( تفضيلية يؤول فيها إلى ذوقه وخبرته بالشعر."
  تّأفقيةّتواصلّيرتضيها.تثبيالعملي ة الإبداعية وفي الت لق ي من أجل 

ة لغوي   خبرات   هاكامتلا تمي زت ب وقد كان حك ام المباريات الش عري ة آنذاك فئة من المتلق ين      
نجز تمتلك شرعي ة القضاء ومحاكمة المبمآثر العرب وأخبارها وأنسابها  وعلما   ،ومعجمي ة وأسلوبي ة

ّالذّ النّ من أمثال  الإبداعي   ، كانت   ال ذي بيانيابغة "تُض ر بُ له قب ةٌ حمراءُ من أ د م  بسوقِ عُك اظ 
، يظهر أن  فعل العرض أمام المتلق ي يؤك د حاجة الش اعر 2عراءُ فت عرِضُ عليه أشعار ها"وتأ تيه الش  

ّو اكتسابّالقبولللمتلق ي، فالمبدع يسعى إلى  ّالت حكيم لذلك فهو ينظمُ شعرا  لمستمع موافقة
ّ ، فعندما نتتب ع بقي ة الر واية نتأك د من علاقة الخضوع والإخضاع ويخضعّإليهايستحضرّسلطته

                                                           

 53ص، مرجع سابق ،نقدّالشعرّعندّالعربّفيّالطورّالشفويعبد العزيز جسوس:  1 
 1999، 1، لبنان، ط1سة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، لبنان، ط، المؤس  استقبالّالنصّعندّالعربمحمد المبارك:  2

 109، ص
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الأ عشى أبو ب صير ، ثم أ نشده  غة الذبياني[الناب ]أيفأنشد ه" :ضيف الر وايةبين الش اعر والمتلق ي. ت
نابغةُ: والله لولا أ ن  حس انُ بن ثابت، ثم الشعراءُ، ثم جاء ت الخنساءُ السُّل مي ةُ فأ نشدت ه، فقال لها ال

أ با بصير  أ نشدني )آنف ا( لقلتُ إِن ك أ شعرُ الجنِّ والِإنس، فقال حس انُ: والله لأ نا أ شعرُ منك  ومن 
سِنُ أ ن تقول  مثل  ا أ بيك  ومن جدِّك  فق بض النابغةُ على يده، ثم قال: ي ا ب ن  أ خي، إنك  لا تُ ح 

 قولي:
كَّالَّليْلِّا ّلذِيّهُوَّمُدْركِِيفإنَّكَ

1ّإِنّْخِلْتُّأَنَّّالم   نُْتَأَىّعَنْكَّوَاسِعوَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

بيانيّ ّّ ّ ّبداع.المتحك مة في خصوصي ة الإ سلطة المتلق يّمث لّفالن ابغةّالذ 

حرِص بعضُ الش عراء الجاهليين  واستعدادا لهذه المحاكمة وبحثا من المبدع عن الإجازة والقبول       
ف"من شعراء العرب من كان ؛ على تنقيح أشعارهم -مم ن اصطلح على تسميتهم بعبيد الش عر -

يدع القصيدة  تمكث عنده حولا كريتا، زمنا طويلا، يردد فيها نظ ر ه، ويجيل فيها عقله، ويقلِّب فيها 
: الحوليات، وا لمقل دات، والمنق حات؛ ليصير قائلها فحلا  رأي ه...وكانوا يسمُّون تلك القصائد 

ّسلمىمن أمثال  ،2خِنديدا، وشاعرا  مفلقا " ّأبي ّبن ّ، وزهير ّالغنوي ؛ فثم ة الحطيئةوالط فيل
استحضار لذات  المتلق ي داخل ذات المبدع أثناء العملي ة الإبداعي ة تخلق نوعا من المحاورة الد اخلية 

كان المبدع دائم الالتفات إلى متلقيه، إذ جعله بؤرة اهتمامه، تستجدي قبول المتلق ي، ف"لقد  
، فالحرص 3ومحط انتباهه. لكن  اهتمامه به كان مقصورا على كيفية تقديم الن ص له بصورة واضحة"

في الوقت نفسه  على جودة صياغة الن ص  يعُتبر أحد  مؤش رات خضوع المبدع لسلطة المتلق ي، ويحق ق
 استنادا إلى عامل وضوح معنَّ الن ص. ي ته بين المبدع والمتلق ياستواء الخطاب وأفق

                                                           
 344ص ، 1جمصدر سابق، ، الش عرّوالش عراءابن قتيبة:  1
 25صّ،2مصدر سابق، ج ،البيانّوالت بيينالجاحظ:2
 66، مرجع سابق، صقضيةّالتلقيّفاطمة البريكي:  3
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لأفقي ة لة ات سمت باه المرحوتأسيسا على ما سبق يمكن القول أن  علاقة المبدع بالمتلق ي في هذ      
ق لت فو  غايات ا في المجتمع، وإن من حيث يتولاهاواستواء الخطاب إن من حيث المكانة التي 

تلق ي وسعيه لمسلطة اها عناصر تؤك د حقيقة خضوع المبدع لحيث التكس ب، وكل  الش عري  وإن  من 
 لنيل قبوله ورضاه.
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ّالش عرّوسلطةّالمتلق يّبعدّالإسلام:ّ-ثاني ا
ّتوطئة

قائما بين المتلق ي والمبدع خاص ة وأن  "القرآن لم يت خذ موقفا  طبظهور الإسلام ظل  الارتبا     
ذه وسيلة دفاع في حربه مع 1مبدئيا عدائيا من الش عر" ، وأن  الر سول الكريم صلى الله عليه وسل م اتخ 

"  بانت سعاد"بنّزهير كعبقريش نظرا لما يمث ل قو ة في المجتمع العربي ؛ ويمكن الاستشهاد بقصيدة 
كدليل لتأكيد فرضي ة حضور المبدع )المؤلف( لدى المتلقي  وعلاقة الارتباط بينهما، وهي قصيدة 
تحتل "مكانة فريدة في تراث الشعر العربي، وقد تضافرت في خلق هذه المكانة عد ة عوامل من: 

ّوسلم،جلال المناسبة، وعظمة الممدوح  ّعليه ّالله من  إلى براعة الشاعر، وميراثه العظيم صلى
ّوسلم الشاعرية والبلاغة، وما ارتبط بالقصيدة من إنعام الرسول ّعليه ّالله على شاعرها  صلى

، فتأمُّل الفعل )إلقاء الن ص( ورده )التتويج بالبردة( بين المبدع والمتلقي يؤك د علاقة 2ببردته الشريفة"
الأحكام عن  الحضور والارتباط والخضوع. ومن جانب آخر "نرى الرسول قد أصدر سلسلة من

بعض الش عراء الجاهليين وحكم على بعضهم أشعارهم من خلال توافقها أو تعارضها مع قيم 
على غرار امرئ القيس وعنتّة وزهير بن أبي سلمى مم ا هو معروف وشائع في  - 3الدين الجديد"
اثية ين   ما يؤكد تعزيز قو ة سلطة المتلق ي على الإبداع المبدع من خلال -المدو نة التّ  تحديد أحكام الد 

 كقناة يمر  من خلالها الإبداع لا يخرج عنها تثب ت مسألة استواء الخطاب بين طرفي الت لق ي.  

 

 

                                                           
 74ص مرجع سابق، ،ّنقدّالشعرّعندّالعربّفيّالطورّالشفويّعبد العزيز جسوس:  1
2

تحقيق وتعليق: عبد الرحيم يوسف الجمل،مكتبة الآداب، القاهرة، مصر،  ،قصيدةّبانتّسعادشرحّالخطيب التبريزي:   
 7ص، ، مقدمة التحقيق( 2003)دط( 

3
 75مرجع سابق، ص ،ّنقدّالشعرّعندّالعربّفيّالطورّالشفويّعبد العزيز جسوس: 
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ّي:عرّلسياسةّالمتلقّ .ّخضوعّالشّ 1

على اعتبار خبو  الش عر فيها إذ"تشاغلت عنه العرب،  الإسلاموإذا تجاوزنا فتّة صدر        
يِ ت  عن الشعر وروايته" ، وأسقطنا الض وء على العصر 1وتشاغلوا بالجهاد وغزوا فارس والروم، وله 

هذا الأخير لسلطته في الآن ذاته؛ خضوعّالأموي  ظهر لنا بوضوح ارتفاع اهتمام المتلق ي بالش اعر و
انتهجت سياسة تقريب الش عراءِ من الحكام والقادة والوزراء وإدخالهم ذلك أن  دولة بني أمي ة 

مجالسهم وإكرامهم؛ فكان الأمويون"بحكم تمكن هم من جهاز الدولة وثرواتها أكبر المتحكمين في 
مسار الش عر والشعراء، وتوجيههم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليتلاءموا مع سياستهم، ولذلك 

، وهي 2وات الدولة لتقديمه هبات وهدايا للشعراء الذين يتحز بون للدولة"خص صوا جزءا من ثر 
سياسة عكست وعي المتلق ي )الس لطة الحاكمة( بالارتباط القائم بين المبدع والجمهور، وبقدرة 
الش عر على الت أثير في الحياة الفكري ة والسي اسي ة للمجتمع. فصارت مجالسهم مقصد الش عراء تدور 

اورات في حضور للش عر )الن ص( والش اعر أو الر اوي )المبدع( والمتلق ي) الخليفة والعلماء(. فيها المح
 لكن ها في الآن نفسه أك دت سلطة المتلق ي في إخضاع الش اعر.  

ومن نماذج خضوع المبدع )الش اعر( لمقام لمتلق ي )الخليفة( وشروطه وتوجهاته المذهبي ة           
ّالجمحيهذه المرحلة ما أورده والس ياسي ة في  ّسلام بقوله:"كان عبد الملك بن ه( 231-)ّابن

م كانوا زبيري ة فوفد إليه الحج اج وِفادت ه ال تي وفدها لم  مروان لا يسمع لشعراء مُض ر  ولا يأذن لهم لأنه 
الحج اج يفد إليه غيرها فأهدى إليه جريرا  فدخل عليه فأذن له في النشيد فقام  فأنشد مديح 

، يحمل الن ص مشهدي ات متعد دة 3واحدة  واحدة فأومأ إليه الحج اج أن ينشد عبد  الملك فأنشده"
عن الت لق ي في البيئة الأدبي ة العربي ة في عصر الد ولة الأموية فقد كان مرتبطا برغبة المتلق ي في الس ماع 

                                                           
محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ، دراسة: طه أحمد إبراهيم، منشورات طبقاتّالشعراءمحمد بن سلام الجمحي،  1

 24، ص 2001بيروت، لبنان،)د.ط( ، 

2
  99مرجع سابق، ص  ،العربّنقدّالشعرّعند: عبد العزيز جسوس  

 140مصدر سابق، ص،  طبقاتّالشعراءالجمحي،  3
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ّمروانيديولوجي، فالمبنية على المرجعي ة المذهبية وعلى توج هه الس ياسي والا ّبن ّالملك ّعبد
 رفض تلق ي شعر الز بيريين بسبب خلفي ة العداء الس ياسي. ه(86 -ه29)

ّبنّععن ه( 384-ه297)ّالمرزبانيكما يمكن الاستشهاد أيضا برواية ذكرها          ّالله بد

 ]المنسرح[:ّعبدّالملكّبنّمروانلما "أنشد   ه(75 -)قياتقيسّالرّ 

ّّّّّّّّّّيَ عْتَدِلُّالتَّاجُّفَوقَّمِفْرَقِهِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
كَّأنََّهُّالذَّهَبُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 1ّعَلَىّجَبِينٍ

 قال: أم ا لمصعب بن الزبير فتقول:]الخفيف[

ّّّّّّّّّّ  إِنَّمَاّمُصْعَبٌّشِهَابٌّمِنَّاللَّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
2ّ   هِّتَجَلَّتّْعَنّْوَجْهِهِّالظَّلْمَاءُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

، فالمتلق ي يقابل بين نصين  استنادا إلى المرجعي ة الديني ة 3وأم ا لي فتقول: على جبين كأن ه الذهب"
والس ياسية ويرفض استقبال الن ص استنادا إلى الانتماء الس ياسي للمبدع. وفي هذا تأكيد على 
سلطة المتلق ي من جهة ومن جهة أخرى تكريس لاستواء الخطاب بين المتلق ي والمبدع ورفض 

 للخروج عنه. 

فقد ّالش عرّوالش عراء؛ة ذلك أيضا  يمكن الاستشهاد بمقتطف نصي  من كتاب ومن أمثل        
ّالرّ مع الخليفة  العمانيذكر رواية عن حادثة للش اعر  يقول:"ودخل  (193-149)ّشيدهارون

على الرشيد لينُشده، وعليه ق  ل ن سُو ة طويلةٌ وخفٌ س اذ ج، فقال له:إي اك أن تنشدني إِلا  وعليك 
ة الك و ر وخُف ان دِل ق مان، فب كر عليه من الغد وقد تزي ا بزيِّ الأ عراب، ثم أ نشده وقب ل عمامة عظيم

                                                           
 5تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم، دار صادر، )دط(، )دت(، ص الد يوان،عبد الله بن قيس الرقيات،   1

 91المصدر نفسه، ص  2

 222ص ، مصدر سابق، الموش حرزباني: الم 3
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أ نشدتُ مروان  ورأيتُ وجههُ وقب لتُ يده، وأخذت جائزته،  -والله-يده، وقال: يا أمير المؤمنين، قد
المهدي ، كل هؤلاء رأ يت ، ثم الوليد، ثم السف اح ، ثم المنصورثم يزيد بن الوليد، وإِبراهيم بن 

وجوههم وقب لتُ أيدي هم وأ خذتُ جوائزِ هم، إِلى كثير من أشباه الخلفاء وكبار الأمُراء والس ادة 
الرؤساء، لا والله ما رأ يتُ فيهم أ بهى منظرا  ولا أ حسن وجها  ولا أ نعم كف ا  و لا أندى راحة منك يا 

ره، وأضعف له على كلامه، وأقبل عليه فبسطه حت تمنَّ أمير المؤمنين، فأعظم له الجائزة على شع
يع من حضر أنه قام ذاك المقام" يمتلك سلطة  الت حكم في آلي ات  -في الش اهد -، فالمتلق ي 1جم 

الإلقاء وطقوس الإنشاد الش عري  ممثلة في الز ي  الأعرابي  كطقس يرضيه لسماع الش اعر، مم ا يحمل 
لعربية القديمة والحرص على تمث لها، كما يظهر استعمال المبدع حيلا خارج دلالة الارتباط بالحياة ا

الن ص كمنافذ يسلكها للوصول إلى قبول المتلق ي تحت غرض الت كس ب بالش عر وحيازة المكافأة 
 مؤك دا حقيقة خضوعه له.     

 :سلطةّالمتلق يّعلىدّالمبدعّتمرّ .2ّ

ياسية التي عرفتها ة والس  ة والاجتماعي  عربي  بالت حو لات الفكري  أن يتأث ر الأدب ال من البديهي          
بدأت بوادر الانفتاح على ف ،الت حضرلهذا سا اانعك الإبداع ويكون تطو ر ،بعد الإسلامالأم ة العربي ة 

 معايير القصيدة القديمة من أمثالعن الت جديد الش عري  تتبرعم بظهور طائفة من الش عراء خرجت 
ّالكبيرّو ه(198-ه145) أبيّنواسّهانئّالحسنّبن ، ...ه(231-ه188)ّأبيّتم امالط ائي 

وبدأت القصيدة الجديدة تخرج عن تقاليد العرفِ الش عريِّ الس ائدِ لتلبس خصوصي تها، وفي مقابل 
ذلك شك ل الت نظير البلاغي  للإبداع الش عري  أحد آلي ات الت سييج والحماية حفاظا  على الط ابع 

ر والجمهور الذي الكلاسيكي  للقصيدة العربي ة من الهجنة من زاوية، وترسيخا  للوفاء بين الش اع
تأس س في العصر الجاهلي من زاوية أخرى. وتثبيتا  لاستواء الخطاب الت واصلي بين المبدع والمتل قي 
من زاوية ثالثة، وتأكيدا لحقيقة إخضاع الإبداع لسلطة المتلق ي من زاوية رابعة. ويُستدل  على ذلك 

                                                           
 755ص، 1ج مصدر سابق، ،الشعرّوالشعراء: ابن قتيبة  1
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ره من الغموض والت وع ر والخروج عن بتأكيده على الوضوح كقاعدة لجودة الإبداع الش عري  وتحذي
 الس ليقة.

ّالمعتمرولعل  صحيفة         ّبن كانت أولى محاولات الس عي للمحافظة على ه( 210)تبشر
ياك :"وإالارتباط بينهما، يقول صاحبها مخاطبا المبدع   قاستواء الخطاب بين المبدع والمتلق ي وتوثي

والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، ويشين ألفاظك،  إلى التعقيد،يسلمك  التوعر والتوع ر، فإن  
وأن من أراغ معنَّ كريما  فل ي لتمس له لفظا  كريما ؛ فإن حق المعنَّ الشريف اللفظ الشريف، ومن 

من أجله أسوأ حالا منك من قبل أن ا ت  عُودُ حقهما أن يصونهما عما يفسدهما يهُجِّنُ هُم ا، وعم  
ملابستهما وقضاء حقهما، وكن في ثلاثة منازل، فإن أولى  تلتمس إظهارهما، وترهن نفسك في

الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، 
أما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت. والمعنَّ ليس 

ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك 
، ففي 1الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال"

ّالمتلق يالن ص خطاب تحذيريُّ للمبدع من  ّمستوى ّعن وحجب المعنَّ عنه بالتوع ر  الارتفاع
و"لكل مقام مقال"؛ إذ"لابد  من الموائمة بين المعنَّ  والت عقيد، وهو ما تؤك ده عبارتا "مقتضى الحال"

، ومراعاة مقتضى الحال ومقام المتلق ي وسهولة الل فظ ووضوح المعنَّ وانكشافه وقربه 2والمستمعين"
 من المستمع.      

ا كانت رد ة فعل على  ويوحي استقراء خطاب الت حذير من الت وع ر         في الص حيفة إلى أنه 
ّجديدّومغايرّتمر دّعنّالس ائدّوالمتعارفّمنّقوانينّالش عري ةواق حلول . إذ نلمس في عّثقافي 

                                                           
 347ص ،1ج ،مصدر سابقّ،العمدة بن رشيق:ا 1

بيروت،  ، نقد الشعر من القرن الثاني حت القرن الثامن الهجري، دار الثقافةعندّالعربّالأدبيتاريخّالنقدّ :إحسانعباس  2
 67ص .1983، 4ط  ،لبنان
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ّّمن صاحبه خطاب الن ص تخو ف ّالعلاقة ّوالتوع ربين المبدع والمتلق ي في قوله: انفصام  ،وإياك
بين الأم ة  الحضاري   قحالت عقيد( الن اجم عن تأثير الت لا -الن قيض )الت وعر واقع ونستدل  على ظهور
تلك الث قافات من توج هات فكري ة  انطوت عليهوما  ا،التي انفتحت عليهلعربي ة العربي ة والأمم غير ا

ة وفلسفي ة في ة مع ظهور تيارات ديني  العربي ة. خاص  ة الهوي ة والش عري  و تهد د الد ين من شأنها أن وديني ة 
 العربي ة.  الفكري ة الس احة

"فإذا أردت نجاح المبدع برضى المتلق ي وقبوله فيقول: الجاحظخاوف ذاتها يربط وفي إطار الم      
ت خطبة، أو أ ل ف ت   أن تتكلف هذه الصناعة، وتنُس ب إلى هذا الأدب، فقرضت  قصيدة  أو حبر 
عِي ه،  بك بثمرة عقلك إلى أن تنتحل ه وتد  رسالة، فإي اك أن تدعو ك ثقتُك بنفسك، أو يدعوك عُج 

سماع  تُص غِي له، و أشعارِ أو خطب، فإن  ر أيت  الأاعرِض ه على العلماء في عُر ض رسائل  أ ولكن
والعيون  تح  دِجُ إليه، ورأيت  م ن يطلبُه ، ويستحسنه فانتحله. فإن كان ذلك في ابتداء أمرك، وفي 

قضيبا ، أن يحل  عند هم  أو ل تكلُّفِك فلم تر طالبا  له ولا مستحسِن ا، فلعله أن يكون ما دام ريِّضا
ت  الأسماع عنه منصرفة، والقلوب  لاهية فخُذ  في  محل  المتّوك، فإذا عاود ت  أمثال  ذلك مرارا ، فوج د 

ذِبُك حِرصهم عليه، أو زهُد هم فيه  الجاحظ، ف1"غير هذه الصناعة، واجع ل  رائدك الذي لا ي ك 
هنا  يرفع شأن المتلق ي ويرس خ خضوع المبدع لتقب له ضمانا  لعدم خروج الن ص  عن الأصالة الش عري ة 

ة حري   المحافظة قهر ة القديمةقدي  سة الن  أرباب المؤس  ممارسة  -مم ا سبق- العربي ة القديمة. فتت ضح جلي ا  
 المتوارث. الواقع الش عري   وإرغامها على الخضوع للمقاييس القديمة وسعيها لتثبيتالإبداع 

ّالن موذجويظُهر استقراء المدو نة الن قدية القديمة استمرار           ّعلى ّالث بات وتسل قها  دعوة
العلوي ّّّّّّّّّّّابنّطباطبا؛ فنجد تحكم هاّفيّعملي ةّالت لق يالز مني عبر مختلف العصور الأدبي ة القديمة و

يقول:"ولحسن الش عر وقبول الفهم إي اه علةٌ ّللفكرة ذاتهاّيتشي عّابع للهجرةفي القرن الر  ّه(322-)

                                                           
 203، ص 1جّمصدر سابق، ،البيانّوالت بيين: الجاحظ 1
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؛ فالن قاد المحافظون يحرصون على حال المتلق ي لا 1أخرى وهي موافقته للحال التي يعد  معناه لها"
ّهلالّعلى حساب الإبداع، وهو ما يؤك ده أيضا  الفهم رفعتحال المبدع. وهي قاعدة  أبو

بقوله:"وإذا كان موضوع الكلام على الإفهام، فالواجب تقسيم طبقات  ه(395-)ّالعسكري
الكلام على طبقات الناس، فخاطب السوقي  بكلام السوقة، والبدوي بكلام البدو...ولا يتجاوز 

، فالفكرة وإن 2به عم ا يعرفه، إلى ما لا يعرفه فتذهب فائدة الكلام، وتعدم منفعة الخطاب"
ا في الوقت ذاته  أخذت طابعها الإيجابي  من سعت تحق ق الفهم بمراعاة مقامات المتلق ين، إلا  أنه 

 لتكريس خضوع المبدع لسلطة المتلق ي من خلال الارتكاز على تحقيق الفهم لديه.             

مجال  ق أهدافه فيقد حق    ويمكن القول أن  سعي الت نظير البلاغي  المحافظ لتحقيق هذا الخضوع     
  لعطايا.ت كسُبي  من خلال رغبة الش اعر في اكتساب قبول الممدوح ونيل االش عر ال

قّفيّمستوىّلةّافترامرح أبي تم امومن جهة أخرى شك لت شعري ة المحدث ممث لة في نص           
ادة صارخا عن إر  نت تمر داالذي أك د عليه الت نظير البلاغي، وأعل بينّالمبدعّوالمتلق ي الخطاب

تلق ي بسبب ألوف المالخضوع التي تكرست قبله بوجوهها المختلفة بحيث ارتفع مستوى الن ص  عن م
خرى. لوم الأمم الأح على عاستخدامه المجاز والإيغال في الص ورة الفني ة تأث را بالفلسفة والانفتا 

ي ة القصيدة ن أسلوبعات انقلاب الخطاب الش عري  بين المبدع والمتلق ي بخروجه فكان أهم  محط  
 القديمة المعتادة. 

 

 

                                                           
،  2شرح وتحقيق :عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان، ط ،عيارّالشعرأحمد بن طباطبا العلوي:  محمد 1

 22، ص 2005

 39، ص 1989، 2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، دار كتابّالصناعتينّالكتابةّوالشعرأبو هلال العسكري:   2
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 :يلقّ ةّالتّ إشكاليّ امّوّالحداثةّفيّشعرّأبيّتمّ ّ-ثالثا

ّتوطئة

ّتمّ لعل  سبب تفر د شعر        اثي ة هو الن مط ا امأبي ضم نته لجديد الذي تالش عري  بالمدو نة التّ 
قاد داثة"بين الن  هوم"الحقصائده وخالفت به مألوف الش عرية العربي ة قبلها، أو ما اصطلح عليه بمف

 سؤالا غيرهم...ولعل  و  ديبّكمالّأبيواميّالغدّ وعبدّاللهّ أدونيسأمثال من العرب المعاصرين 
عر العربي  في الش   كحداثة ظهرت  امأبيّتمّ ما يطرح نفسه في بداية البحث عن خصوصي ة شعري ة 

 أربكت تلقي الجمهور القديم لها عبر مختلف العصور الأدبي ة.

ّالحداثة:ّمفهومّ.1

ستعصي القبض يمن المصطلحات التي (Modernité)بداية يمكن القول أن  لفظ الحداثة       
مرجعي ات   بما حمل منالغربي   عليها خاص ة وأن ه من المفاهيم الواردة إلى الث قافة العربي ة من الفكر

ورة القديم والث   عوة لرفضعلى اعتباره د فلسفي ة وتناقضات استقبالها في الفكر العربي  والإسلامي  
يخي ة لفوضى الت ار اعاد عن ثنا تفرض الابتعليه والت مر د على القيم الت قليدي ة. غير أن  طبيعة بح

في  ي ة العربي ةل الش عر للمصطلح، وتقصر استخدامه على مقاربته في مجا والإيديولوجيةوالس ياسي ة 
 منعطف المغايرة والخروج عن تقاليد القصيدة الجاهلي ة.

جاء في لسان  )ح د ث( حيث ويتأص ل اشتقاق مفهوم لفظ الحداثة لغة من الجذر الل غوي       
الحديث نقيض القديم، والُحدُوثُ نقيضُ ه(:"711-ه630)ابنّمنظورقول  حدثالعرب في ماد ة 

رُ الح ادثُ المنكر الذي ليس بمعتاد ، ]...[ والحديثُ: الجديدُ من  م ة، ]..[ الحد ثُ الأ م  القُد 
، فيت ضح ارتباط لفظ الحداثة بالت غيرات الز منية وبالبدعة المنكرة غير المعتادة، فالإنكار 1الأشياء"

                                                           
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لسانّالعرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري: 1

 672-671، ص1،ج 2008، 1بيروت، لبنان، ط
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اث الن قدي يرى  يرتبط  "المحدثأن " "جابرّعصفورّواقع تجاه أمر غير مألوف. وفي قراءة ثانية للتّ 
 ةمخالف إلىوبالتالي  ،على مستوى الشرع البدعة إحداث إلىفيقود  ،شيء على غير مثال بإحداث

، يرتبط بالتعارض بين مستوى ثان   إلىفي الاعتقاد، مما يقودنا  السنة لأهل والأهواءالبدع  أهل
 ،الأدبفي  بالإحداثالعقل والنقل في الفكر، وذلك مستوى لا ينفصل عن مستوى ثالث يرتبط 

أن  فيت ضح  ،1""القدماء"واختلافه عن مذهب  ،مذهب المحدثين من الشعراء إلىمما يفضي 
ذ طابعا سوسيولوجيا انسحب على الأدب الذي هو  انسحاب صراع السن ة والبدعة واقع ديني اتخ 

 جزء من الحياة العربي ة العام ة.

ا "الممارسة التي توحي  يلامّالمسدّ السّ وفي رؤيته لمفهوم الحداثة يذهب عبد        إلى القول بأنه 
بالعدول عن النمط السائد والمعيار المطرد فيتجه صوب المواصفة لتفسير هذا الت جاوز والانزياح إلى 

. فالحداثة 2أن يستقر في التنظير حين يؤسس قواعد الحداثة باعتبارها تجديدا للرؤية وتغييرا للمطرد"
 نزياح عن المألوف بهدف تجديد الر ؤية وتكسير الد يمومة والث بات.بهذا المفهوم عدول عن الس ائد وا

ّوفي معالجة أخرى لمصطلح الحداثة يرى         "أن الحداثة تضيء ماضينا وتظهره في أدونيس
، وهو بذلك يربط 3صورة جديدة، وهي في الوقت نفسه تستمد  من الماضي قوتها وحضورها"

اث وينفي أن تكون الحداثة قطيعة وتمر دا عليه ويدعو إلى قراءة ثانية لتّاثنا  الذ ات الحاضرة بالتّ 
 القديم وفق منظار حداث ي يستفيد من الت طور الن قدي .

                                                           
،  1991، 1، طقدي، مؤسسة عيبالاث الن  التّ   قراءةجابر عصفور:  ، مرجع سابقلت راثّالن قدياّقراءةّجابر عصفور:  1

  105ص
 11، ص1983، 1، دار الطليعة، بيروت، لبنان، طالنقدّوالحداثةعبد السلام المسدي:   2
جامعة عبد الحفيظ  ،  مجلة إشكالات في اللغة والأدب،حداثةّأبيّتمامّالشعريةّمنّمنظورّأدونيسسميرة بوجرة:   3

 311، ص  2020، السنة  05، العدد 09مجلد بالوصوف، ميلة، الجزائر، 
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بين مفهومي  الحداثة والجد ة: فكل  جديد حديث، وليس كل  حديث جديد؛  أدونيسّويفر ق     
، ف"دلالة التجديد الأولى في 1هوم الفني  إذ تحمل الحداثة المفهوم الز مني  في حين تحمل الجد ة المف

الشعر هي طاقة التغيير التي يمارسها بالنسبة إلى ما قبله وما بعده، أي طاقة الخروج على الماضي 
أبيّ، ويمكن إسقاط هذا المفهوم على شعري ة 2من جهة، وطاقة احتضان المستقبل من جهة ثانية"

الش عري ة العربي ة من حيث المحافظة على شكل  التي شك لت انزياحا وخروجا عن مألوف امتمّ 
 القصيدة ووزنها والانطلاق الحر  في آفاق الص ورة الفني ة. 

ين بتقابل ضد ي  لت لق يفعندما ناقض الن ص الجديد نمط القصيدة العربي ة اعتّض عملي ة ا        
ي رحل بالمتلق  غ ز يص  ملالوضوح والغموض وبين الفهم واللا  فهم، بين نص  مباشر مألوف وبين ن

تخامره  فلخروج منها، عليه ا المجاز ثم  يتّكه حائرا  داخل شبكة متداخلة من المعاني يصعب عبر التواء
 الوحشة تجاه الن ص ويعتّيه الت وجس. 

ومن هنا يكون رفض المتلق ي لهذا الن ص  نتيجة  حتمي ة  تقتضيها معاييره المعروفة وإلفه         
الش عري ة المعتادة، فالفهم لديه"يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق، والجائز المعروفِ المألوفِ، 

ال المجهول المنكر، ويتشوفُ إليه، ويتجلى له، ويستوحش من الكلام الجائر، والخطأ الباطل، والمح
دهشةّ، فهذا الت ناقض ال مُستج د  حير  المتلق ي وخلق بداخله مفاجأة و3وينفر منه، ويصدأ له"

 أربكته. 

 

 

                                                           
 99، ص1979،  3 ، دار العودة ، بيروت، لبنان،طمقدمةّفيّالشعرّالعربيعلي أحمد سعيد أدونيس:  ينظر:  1

  100ص مرجع سابق،ّ،ّمقدمةّفيّالشعرّالعربيأدونيس:  2
  الصفحة نفسها ،نفسه رجعالم 3
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 ام:فيّشعرّأبيّتمّ مفاجأةّوالد هشةّالّ.2

ّتمّ من المعروف بين المهتم ين بدراسة الحداثة في شعر         محافظتُه على بناء القصيدة  امأبي
العربي ة العمودي ة ومن حيث الوزن والإيقاع في مقابل اشتغاله على الكلمة والعبارة الش عري ة والص ورة 
الفني ة والل عب بالألفاظ، وهو ما جعل نصوصه تخرج عن مألوف الش عري ة العربي ة المتوارثة لتحير  فهم 

ذ أن  "القصيدة لم تعد عنده نموا  أفقيا  بخط واحد، بل المتلق ي وتدهشه باستعصائها عليه؛ إ
أصبحت تنمو عميقا: صارت شبكة مشعة من المعاني والأخيلة والمشاعر ولم تعد تتوالد انفعاليا 

. خروجٌ قُوبل بحالة  من الر فض 1وحسب، بل أصبحت تتوالد في التأم ل، والوعي، والصبر والجهد"
ا من قِبل المتلق ي المحافظ ممث لا في علماء المؤس سة الن قدي ة والص دود والإعراض والصدوف عنه

ومن ثم   الس اعي ة إلى ترسيخ قوانين القصيدة القديمة المتوارثة عن العصر الجاهلي  في كل  إبداع ينتُج،
          بدأت المشكلات بين الإبداع والت لق ي تنمو وتتأز م.

بكرّّأبولقد أحرجت صعوبة فهم الش عري ة الجديدة علماء العربي ة المحافظين، وهو ما أدركه       

لأن أشعار  الأوائل قد حينما حاول أن يجد تفسيرا لذلك إذ يقول:"وأشار إليه  ه(336-) وليّ الصّ 
معاني ها، فهم يقرؤونها ذ لِّل ت  لهم، وكثرُت  لها روايتُهم، ووجدوا أئمة  قد ماشُوها لهم، وراضُوا 

وألفاظُ القدماء وإن  تفاضلت   سالكين سبيل  غيرهِم في تفاسيرهِا، واستجادةِ جي دها وعي ب رديئها
ا تتشابه، وبعضُها آخذٌ ب ه منها على ما أنكروه، وي  ق و و ن  على رقابِ بعض، فيستدلُّون بما عر فو فإِنه 

د ثين  مُذ  عهدُ بشار أئمة  كأ ئمتِهم، ولا رُواة  كرُو اتِهم، الذين ص عبها بما ذل لوه. ولم يجدوا في شعر المح
، 2تجتمع فيهم شرائطهُم، ولم يعرفِوا ما كان يضبُطهُ وي  قُومُ به، وقص رُوا فيه فجهِلوه فعادوه"

على بإيلاف القر اء نمطا معي نا من الن صوص وتأثيره في ثبات المعايير القرائي ة ّكان واعياّوليّ الصّ ف
 أحكامهم.

                                                           
 45-44، مرجع سابق، ص مقدمةّفيّالشعرّالعربيّ:أدونيس  1

: خليل محمود عساكر، مجمد عبده عزام، نظيرا الإسلام الهندي تقديم قيق، تحأخبارّأبيّتمامبو بكر محمد بن يحي الصولي: أ2
 14ص ، 1980، 3، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان،طأحمد أمين
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حق للس ابق،        إذن فالفهم لدى المحافظين ألِف قراءة الس ائد وتعو د عليه وفق ديمومة تقليد اللا 
فأصبحت القراءة لديهم عادة  تركن إلى"السهولة والتكرار والآلية والرتابة وضمور الوعي وانعدام 

ا1الدهشة" في زمنه بين العادة القرائي ة المألوفة وبين يشير إلى تناقض الواقع القرائي   وليالصّ ّ، وكأنم 
ّتمّ المغايرة الن صي ة التي حملتها شعري ة  "الذي يزيل الرتابة عن الأشياء، المجازممث لة في  امأبي

دهشة المتلق ي من خلال مشاهد ، فيثير بذلك 2ويكشف عن علاقات جديدة بين عناصر الوجود"
  .الفني ةّورةللص  غير مألوفة 

 ةّالانزياح:ّوشعريّ ّالت لق ي.3

داخل حدود  ارالانحص لقد وجد المتلق ي القديم نفسه في مواجهة شعري ة لم يألفها تأبى        
ّفهمهالن موذج، وترفض الخضوع لذوقه والن زول إلى مستواه  ّعن ّإيّ مطالِّ وترتفع ّيرتقيبةً ّأن ّاه

 ول:إذ يق امأبيّتمّ وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال قراءة بيت  ،إليها

ّويكّأنََّهُّّّّّّّّّّّوَقَدّْعَلِمَّالقِرْنُّالم  ُ  سَاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّلبَحْرِّالذِيّأنتَّخَائِضُّاسَيَ غْرَقُّفيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّ ّهُمّّّّّّّّّّّّّّّْكَمَاّعَلِمّال  مُسْتَشْعِرُونَّبأنَ َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
3ّعْرِّالذِيّأناّق      ارضُّ        بِطاَءٌّعَنِّالشّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

إرادة دلالة  مليحجمع مذكر سالم صيغة ّمستفعلون()ّعلى وزنّ"ال    مُسْتَشْعِرُونَ"ف       
وإذا أراد الر جُل أن يدُخل نفسه في أمر حت  يضاف إليه :"سبويه ما كما قال في أمرخول الد  

، وتحل م، وتجل د،..فإنك تقول: ت فع ل ، وذلك  ت ش ج ع ، وت    أهلهويكون من  وقد دخل استفعل ب ص ر 
                                                           

 101مرجع سابق، ص،ّعرّالعربيمقدمةّفيّالشّ أدونيس:  1

  122، )دط( ، )دت(، صدار المعارف،القاهرة، مصرالصورةّوالبناءّالشعري،ّمحمد حسن عبد الله:  2

مؤسسة الفليج للطباعة  بكر الصولي، دراسة وتحقيق خلف رشيد النعمان، أبيشرح  ،ّيوانالدّ ،  حبيب بن أوس الطائي3ّ
 604ص ، 1ج ،، )د.ت(1الجمهورية العراقية، ط والنشر،
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ّتم اما أراد كأنم  و  ،1ههنا" غيره من ب عريض  ت  الس خرية  وال (ال  مُسْتَشْعِرُونَّبتوظيفه هذا الل فظ ) أبو
 . أو نفي الش عري ة عنهم.عراءالش  

 جاءت الث اني التي  الش طرفي" بطاء" للفظة والأمر نفسه يمكن استنباطه من القراءة الصوتي ة        
الذي توس ط   المد  بصيغة جمع تكسير توافقا  مع شعور الانتصار على المستشعرين منهم. كما أن  

 ويتخط اه إلى ي للبيت،الل فظة )بطاء( والهمزة التي أعقبته، يتجاوز حدود الت وظيف الإيقاعهذه 
يره  غة بينه وبين والفارق الن  ف س الذي يتوافق إسقاطه على طول المسافة الإبداعي ة دلالات امتداد

 من حيث طيئونبلس الم امن الش عراء، وهي الد لالة التي لم تكن لتتحق ق لو استخدم جمع المذك ر 
لة يضا حين مقابأيتحقق  الذي يتغذ ي من قو ة المد  والهمزة التي تعقبه. وهو ما المحمول الن فسي

عة ؤل فة من تسالم عرونالمستشالمؤل فة من أربعة أحرف مع لفظة  قارضالمسافة الص وتي ة بين لفظة 
لت اء الس اكنة وا والس ين أخف  وأسرع في حين أن  التقاء الميم قارضأحرف. فكمي ة الهواء في لفظة 

أبيّة ق قه في رؤيتحا يمكن موالش ين والعين المكسورة يخلق ثقلا في الن  ف س وتباطؤ  في الكلام وهو 

لشطر ن في نهاية االس كو  من أن  الش عراء بطيئون عن الل حاق بإبداعه. أضف إلى ذلك  دلالة امتمّ 
يشير إلى  مّْن َّهُّشْعِرُونَّبأَّ  مُسْتَّالّكَمَاّعَلِمغلاق الش فاه حين نطق الميم الس اكنة في قوله: الأول وان

 اسه فيها كما، وانحبالتوقف والانغلاق؛ فشعرهم منغلق على نفسه داخل دائرة التقليد والت كرار
ّالذِيّأناّنِّالش عْرِّءٌّعَّابِطَّانحباس الن فس  داخل الص در، في حين وجود الضمة على الر وي في قوله 

لش عر. كما أن ل ي في رؤيتهلامتناهوبقاء الش فاه مفتوحة لخروج الهواء يتوافق مع الانفتاح ال ضُّق      ارّ
 ا لشعره. تي ارتآهالمضموم قافية  للقصيدة يدل على القوة والفخامة ال ادالضّ اختياره حرف 

شك لت مؤسِّسات المغايرة ّامأبيّتمّ عودا على بدء  يمكن القول أن  سمات التفر د في شعر        
لدى المتلق ي الذي ألف خضوع ّعناصر الد هشة والإرباك والحيرةو  ائدةمط الس  عن الن  ّوالانزياح

                                                           
 ،3، مكتبة الخانجي،القاهرة، ط4: عبد السلام هارون، جقيق، تحالكتابقنبر سبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن 1

  71ص ،1988
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اء المحافظين بداية المبدع؛ فهو يناقض المعايير القرائي ة المألوفة برؤية جديدة، فقد رفض تحديد العلم
 ، يقول:  1ابنّهرمةواختتامه بامرئّالقيسّالش عر ونهايته إذ جعلوا بدايته ب

نَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ كَّانَّيفَنَىّالش عْرُّأَف ْ ّاهُّمَاّقَ رَتّْوَلَوْ
ّالذَّواهِبّْفيّالعُصُورِّّحِيَاضُكَّمِنْهُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّنَتّْوَلَكِنَّهُّصَوْبُّالعُقُولّإذاّانْ ث َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
2ّسَحَ   ائِبُّمِنْهُّّأُعْقِبَتّْبِسَحَائبِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

قانون  لغيتة حركي   خلق في العقل المعتمدة على أبيّتم امفالأبيات تظهر رؤية الإبداع لدى        
يل والت أو عدد مالات الت  احتبقاعدة الخضوع لتفتح المعنَّ على  طيحتو  على القالب والت كرار باتالث  

متناهي. ويبدو أن    : ري  حيث يقولز الش عكان واعيا  بضرورة الت جديد والت مي    امتمّ ّأبااللا 

ّخُذْهَاّمُغَر بةًَّفيّالَأرْضِّآنِسَةًّ
ّغْتَرِبت َّفَ هْمٍّغَريِبٍّحِيْنَّبِكُل ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

كُّل ّقاَفِيَةٍّفيهاّإذَاّاجتنُِيَتّْ ّمِنْ
كُّل ّمَاّيَشْتَهِيهِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالوَصِبُّّفُّال   مُدنَّّمِنْ

ّشِيعِّلُحْمَتِهَاالجدُّّوالهَزْلُّفيّتَ وّْ
ّط رَبُّوالنُّبْلُّوالسُّخْفُّوالأشجانّوالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالكُتُبِّرَونَ قُها ّلاّيُسْتَ قَىّمنّخَفِي 
ّنّْبَحْرهَِاّالكُتُبُّوَلمّْتَ زَلّْتَسْتَقِيّمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
هرمة، والر جز برؤبة بن العجاج" وهو حكم يحمل الكثير من الت عسف ولا :"ختم الشعر بذي أبوّعمرّبنّالعلاءيقول   1

،  1جّمصدر سابق،ّ،العمدة ابن رشيق:: لتوسع  أكثر ينظر ديد الإبداع بزمن.منطقي ة الط رح من حيث أن ه لا يمكن تح
 157ص
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ّحسِيبَةٌّمِنّْصَمِيمِّال  مَدْحِّمَنْصِبُ هَا
 1لَهُّحَسَبُّّمُلْقَىّماّأَكْثَ رُّالش عْرِّإذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ذْهَاّخُّ:)يت الأو لفي الب  قولهي فياعر والمتلق  بمشاركة المعنَّ بين الش   كما يبدو أن ه كان واعيا        
غير   متلق  ألوفة لا يفهمها إلا  مفهي غير (ّغْتَرِبُّمُغَر بةًَّفيّالَأرْضِّآنِسَةًّبِكُل ّفَ هْمٍّغَريِبٍّحِيْنَّت َّ

 و ة الس فر في آفاق المعنَّ.يمتلك ق عادي  

ة والويستدل  على رفضه الت كرار والقالب المعطى من خلال إلصاق صفات الج      بكارة د 
 يقول:والعذري ة بقصائده، 

ّياّخَاطِباًّمَدْحِيّإليْهّبِجُودِهِّ
ّط ابوَلَقَدّّْخَطبَْتَّقَلِيلَةَّالخُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّخُذْهَاّابْ نَةَّالفِكْرّالمُهَذَّبِّبالدُّجى
ّابِّواللَيْلُّأسودُّرقَُعةِّالجِلْبَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّبِكْراًّتُ وَر ثُّفيّالحَيَاةِّوتنَ ثْ  نِي
كَّثِيرةُّالأَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّسْلابفيّالس لْمِّوهي

ّاللَّي ةًّ         جِّّالي  وَيزَيِدُهَاّمَرُّ ّد 
2ّوَتَ قَادُمُّالأيََّامِّحُسْنَّشَبَابِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّتمّ لقد تكر ر وصف          لقصائده بالغرابة والجد ة وعدم المماثلة في مواضع كثيرة من  امأبي
في غرض المدح أحصينا ثلاثين  ديوانهقصيدة من  (90)فمن من خلال تصف حنا لتسعين  شعره؛

أن  الت جربة الش عري ة لديه  مم ا يؤك د بالمائة. 33.33تحمل هذا الوصف فمث لت نسبة قصيدة( 30)
تتعم د كسر القالب المتوارث، وتعمد إلى خلق"لغة جديدة تغاير لغة الحياة اليومية، ولغة الحياة 

                                                           
  312-311ص  ، 1ج، مصدر سابق،  بكر الصولي أبيشرح  ،ّالديوان، أبو تمام  1
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المألوفة، وجاءت صوره وتعابيره مغايرة  الشعرية السائدة هكذا جاءت معانيه مغايرة للمعاني
، فلا غرابة أن يختار المجاز طريقا للإغراب وخلق الجد ة والانطلاق في عالم 1للمألوف كذلك"

الخيال، وأن يعمد إلى رص  مختلف عناصر الص ورة الفني ة من كناية واستعارة ومجاز وطباق وجناس 
 ه. يدهشو  يتمر د عن المتلق يداخل المقطوعة الش عري ة ليخلق تكاملا فني ا 

في بناء الص ورة الش عري ة داخل الكون الش عري   الد هشةّوتعد  الاستعارة مظهرا من مظاهر     
ّالكبير،ل فقد شك لت أحد أهم  ألوان الص ورة الفني ة عنده وأهم  أدوات الت خييل في الن ص  لط ائي 

الش عري . والمفارقةُ أن  نموذج الش عري ة العربي ة القديمة لم يؤك د على الاستعارة كوسيلة أساسي ة في تمي ز 
ّعبدّالعزيزاضي القجودة الن ص بل جعلها في آخر ترتيب القوانين الفني ة للقصيدة مثلما يؤك ده 

في قوله:"كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف  ه(366-)الجرجانيّ
المعنَّ وصحته وجزالة اللفظ واستقامته وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وب دِه 

ابقة،ّولاّتحفلّولمّتكنّتعبأّبالتجنيسّوالمطفأغزر، ولمن كثرت سواير أمثاله، وشوارد أبياته، 
فطريقة العرب في قول الش عر كانت تقوم على  ،2إذا حصل لها عمود الشعر"بالإبداعّوالاستعارةّ

 المباشرة والوضوح. 

اشتّط الن قد العربي  القديم في تنظيره للاستعارة مناسبة المستعار للمستعار لتحقيق الوضوح و       
:"وإنما استعارت العربُ المعنَّ لما ليس له]هو[ إذا كان (370-)ّالآمديّبنّيحيّبشرله، يقول 

يقاربه أ و يناسبه أ و يشبهه في بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه؛ فتكون اللفظة المستعارة 

                                                           
1

 45مرجع سابق، صّ،عرّالعربيمقدمةّفيّالشّ أدونيس:  

: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد قيق، تحالوساطةّبينّالمتنبيّوخصومهقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني: ال 2
 35، ص 1966، 1البجاوي، المكتبة العصرية ، بيروت، لبنان، ط
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، ومن ثم  فقد ألف الت لق ي القديم هذه 1حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له، وملائمة لمعناه"
 ولة الت واصل والفهم.  الفني ة التي حق قت له سه

ّّاأبفي حين أن          القديم حينما باعد بين  الط ريقة المألوفة في البناء الاستعاري   ناقضتم ام
ا "وهذا يعني أنه غير  نظام الكلام الموروث. لذلك لم يفهمها القراء والنقاد الذين يرثون هذا طرفيه

"من الطبيعي في مثل هذه المتلقي حالة من الحيرة وغرابة أن يعيش  فلا، 2النظام ويحافظون عليه"
منها رد   ه، ويكون نفور 3أن تهتز  صفتا التمايز والوضوح، ويختل مبدأ التناسب المنطقي" -الحالة

 من قِب ل والفساد الجديد في دائرة الس خافة والقبح فعل مباشر عليها، فيُصن ف الن مط الاستعاري  
الاستعارات ّالذي وضعّعبدّالعزيزّالجرجانيّ أمثال القاضي من افظة ة المحعلماء المدو نة الن قدي  

 :كتعقيبه على البيت الذي يقول فيهفي خانة الس خف   أبيّتم امالبعيدة في شعر 

ّفَحَرَامٌّعَلَيْكِّأَنّْتَ قْرَعِيّهَا
ّ.4مَةَّقَ لْبِيّبِدَمْعِكِّالمِهْرَاقِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

بقوله:"وما تكاد تخلو قصيدة من شعره تسلم من أبيات ضعيفة وأخرى غث ة لاسيما إذا طلب   
ع ( و)الدمع( أد ى إلى رفض تلق ي ، فعدم تحق ق العلاقة العقلي ة بين )القر  5البديع وتتب ع العويص"

امات  الن ص. الذي  الجديد الن ص وغيره من المحافظين ضريبة  دفعها الجرجانيّ القاضيّفكانت اته 
البديع والاستعارة  ستعمالهاتكثيف من حيث  ة قلب لتّتيب فني ات القصيدة الن موذجقام بعملي  

                                                           
 4، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، طالموازنةّبينّشعرّأبيّتمامّوالبحتري: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي 1

 266، ص3، ج)د.ت(

 131، ص1986، 5، دار الفكر،للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت، لبنان، طعرزمنّالشّ : أدونيس 2
3

،  3طالمركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،  الصورةّالفنيةّفيّالتراثّالنقديّوالبلاغيّعندّالعرب،جابر عصفور:  
 205-204ص 1992

 .يوان لكن الجرجاني ينسبه لهلم أجد هذا البيت في الد    4
 62، صمصدر سابق، الوساطةّبينّالمتنبيّوخصومهالقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني:  5
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تعاكس  ةجديد قصيدةلخلق  ورة الفني ة والخروج بها إلى الإغرابفي تلوين الص   والجناس باقوالط  
  ديمومة واطراد الس ائد.

 امأبيّتمّ ة شعري  في خضم  رفض الت لق ي المحافظ للن ص الجديد وامتلاكه سلطة الحكم كانت       
تستبدل فيه الإدراك  1عن"قبول جديد"لها وتبحث  آخر للش عري ة العربي ة خلق الجديدة تسعى إلى

ة وفق ورة الفني  الص  أجزاء وتحريك  لعبة الخيالور بالغياب من خلال  الحضوتغير   جريدالحس ي بالت  
وتبني منها عالما متميزا في جدته وتركيبه، وتجمع بين الأشياء المتنافرة  "تعيد تشكيل المدركات، أبعاد

، فتغمض 2باعد، وتخلق الانسجام والوحدة"نافر والت  والعناصر المتباعدة في علاقات فريدة، تذيب الت  
 الذي ألفه المتلق ي. بذلك الوضوح الش عري  

 قوله:أبيّتم امّّعند اح الاستعاري  ومن نماذج الانزي       

ّجَارَىّإِليَْهِّالبَ يْنُّوَصْلَّخَريِدَةٍّ
3ّمَاشَتّْإليهّالمطلّمَشْيَّالَأكْبَدِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوَصْلَّّ:يظهر البيت مرك با من استعارتين وتشبيه، فالاستعارة الأولى في قوله  ّالبَ يْنُ ّإِليَْهِ جَارَى
ّ (، جَارَى)عليه زمة تدل  حيث شب ه البين بالإنسان فحذف المشب ه به وأبقى على لاخَريِدَةٍ

حذف المشب ه ف بالإنسانحيث شب ه المطل ّ؛مَاشَتّْإليهّالمطلوالاستعارة الث انية في عجز البيت: 
ّالَأكْبَدِ.ودع مها بتشبيه بليغ  مشي()عليه به وأبقى على لازمة تدل   بعُد الت خييل  فيلاحظ مَشْيَ

كقارئ محافظ  محتكم  إلى مقاييس   مديالآ    ب في البيت وخروجه عن التّ كيب الت قليدي، مم ا دفع
الاستقبال المألوفة إلى عدم تقب ل هذا الن وع من الاستعارة وعد ها ضمن الر ديء والبعيد والقبيح من 

                                                           
 103مرجع سابق، ص،ّمقدمةّفيّالشعرّالعربيأدونيس:  1

 13صمرجع سابق،  العرب،قديّوالبلاغيّعندّراثّالنّ ةّفيّالتّ ورةّالفنيّ الصّ جابر عصفور:  2
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 449، ص1مصدر سابق، ج ،الصُّوليأبي بكر شرح ، لد يوانأبو تم ام: ا  
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..)البيت( ثم  عق ب عليها  1الاستعارات بقوله:"ومن رديء استعاراته ]وبعيدها[ وقبيحها قوله
غة العربية: خب  رُونا كيف يُجاري البين وصل ها؟ وكيف بقوله: "فيا معشر الشعراء والبلغاء ويأهل الل

بسؤال استنكاري   مديالآ، فيت ضح أن  تعقيب 2تماشي هي مطلها؟ ألا تسمعون؟ ألا تضحكون؟"
وبين الن ظم  يعكس قو ة الص دام بين تصو رات المتلق ي الذي اعتمد الش عر  الجاهلي  مرجعي ة قرائي ة له

"يشك ل الشعر القديم وطرق إنتاجه معيارا لعملية الفهم والتأويل من  الش عري  الجديد؛ فحينما
لابد  أن تتأزم إشكاليات الت لق ي وتخلص  3ناحية، ومعيارا لعملية الإنتاج الشعري من ناحية أخرى"

          إلى رفضِ الن ص  الجديد ولفظِه عاريا  من كل  أثواب الانتساب للش عري ة العربي ة.

 واصل تجل ي الص ورة الفني ة في القصيدة ذاتها:ثم  يت     

ّعَبَثَّالفِرَاقُّبِدَمْعِهِّوَبِقَلْبِهِّ
ّعَبَثاًّيَ رُوحُّفِيهِّوَيَ غْتَدِيّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّياَّيَومٌّشَرَّدَّيَومَّلَهْوِيّلَهْوُهُّ
ّتَجَلُّدِيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّعِز  4ّبِصَبَابتَِيّوَأَذَلَّ

روح دمعه وقلبه ييعبث ب فالتّ كيب الش عري تأل ف من استعارات مكني ة متوالية إذِ الفراق       
ك أجزاء يحر   تم امّأبيلدى  ويغتدي فيه، ويوم الفراق شر د يوم لهوه وراحته وأذل  عز  صبره. فالخيال

المتلق ي  ويدهش الص ورة الفن ية ويلعب بخيوط الخيال ليخلق الت شخيص داخل البيت الش عري  
 فيمنحه اشتهاء الن ص  الش عري  ليصدق عليه قوله: 

 
                                                           

 280، ص 3مصدر سابق، ج،ّالموازنةالآمدي:  1

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 2

، مقاربة نقدية شارحة، مجلة أبوليس،  المقدماتّالنظريةّفيكّتابّالموازنةّللآمديمصطفى بيومي عبد السلام،  3
 26، ص 2020، جوان 02العدد  07المجلد
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كُّل ّقاَفِيَةٍّفيهاّإذَاّاجتنُِيَتّْ ّمِنْ
كُّل ّمَاّيَشْتَهِيهِّال   مُدنَفُّالوَصِبُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 1ّمِنْ

 وقوله:
ّيَسْتَ نْبِطُّالرَّوْحَّاللَّطِيفَّنَسِيمُهَا

2ّأَرْجَاءًّوَتُ ؤكَْلُّباِلضَّمِيرِّوَتُشْرَبُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

يتوض أ في دائرة الخيال ليخرج عن ثبات  تفر دت سمات المغايرة وفق انبناء   ففي الن ص  الجديد       
، المألوفة، وصدمة الت لقي والد هشة 3المحسوس، إنه"الأسلوب الفني المتمر د عن العلاقات العقلية"

التي تفُتِّتُ المعايير الت قليدي ة لتخلق لنفسها واقعا جديدا يطو ر آلي ات الإبداع، وتؤس س لخلق شعري ة 
 جديدة ذات ملامح أسلوبي ة خاص ة في رحم الش عرية العربي ة والن ماذج كثيرة.     

لى وحهم عرك زوا في شر لم ياء القدم الش عر العربي   شر اح قراءة الشروح أظهرت لنا أن  غير أن          
تي قد ح الألفاظ العنَّ بشر الص ورة الفني ة في الن ص  الش عري، فكانوا يكتفون بالعبور فوق سطح الم

لقصيدة لكلاسيكي ة لة اعري  ا كان ذلك ناتجا  عن تأث رهم بقوانين الش  تبدو لهم بحاجة للش رح، وربم  
رة، أو ت إليه الإشاثلما سبقلم تكن تعبأ بالاستعارة والت جنيس والإبداع في تأسيسها مالعربي ة التي 

 .ة في زمن الت مازج الث قافي  غة العربي  عن اهتمامهم بتعليم المتلق ي الل  

ّالمعتزوقد استشهد          ّبن ّالله ّئياالطّ ستعارة ببيت على جي د الا البديعفي كتابه  عبد
 :الكبير
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ّيَذُوبُّالصَّحْوُّمِنْهُّوَبَ عْدَهُّمَطَرٌّ
1ّصَحْوٌّيَكَادُّمِنَّالغَضَارةَِّّيمُْطِرُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

دث، و المبدع المحنحي المحافظ محتشما بجمالية الاستعارة من المتلق   اعترافاّيبدو هذا الاستشهادو     
ادة لحسي ة المعتالص ور ا بتمزيق مألوف الط ائيّالكبيروم ونوعا من القبول المتوج س؛ ففي حين يق

عايير المحافظ بالم قليدي  ليرك ب صورا جديدة ومكث فة المعنَّ باستعمال المجاز، يتشب ث الت يار الت  
 الجديد. القديمة في قراءة الخلق الش عري  

 في نفس المتلق ي الد هشةّلتلقي ة القديمةة العربي  عري  البيت تتجاوز مألوف الش  هذا ة فشعري           
فني ة تأبى الث بات والت كرار  تصنع صوراو  ،من خلال تلاعبها بالل غة وبالأضداد في عقله الحيرةو
المحافظ الذي أراد "تقييم الإبداع  فتعجز العقل العربي   المتعاقبة ةتظل  متجد دة عبر الأزمنة القرائي  ل

فها في دائرة وهو ما أفضى به إلى أن يصن   ،2الشعري الجديد، بمقايسته مع الماضي أو مقارنته به"
ّرٌّطَّمَّّ؛ فرفض تلقي الش طر:المتوافق مع الوضوح والسهولة نعة التي هي نقيض الط بعف والص  كل  الت  
)الصحو( منطق لا  والمستعار له )يذوب(المباعدة بين المستعارّبسببّهُّدَّعّْبَ وَّّّهُّنّْمِّّوُّحّْالصَّّّوبُّذُّيَّ

،ّرُّطِّمّْيُّّةِّارَّضَّالغَّّنَّمِّّادُّكَّيَّّوٌّحّْصَّ يقبل أن يذوب الص حو كما لا يمكنه من تقب ل شطره الث اني
القاضيّالمبر ر نفسه الذي أفضى ب . وهوه والمشبه بهق العلاقة بين المشب  وبسبب عدم تحق  

 :أبيّتم امإلى رفض البيت الأخير من قول ّالجرجانيّ 
ّلٍّجُّىّرَّلَّعَّّوَّطُّسّْيَّّنّْأَّرُّّهّْالدَّّّرُّسُّجّْيَّّامَّ

ّنِّسَّيّحَّبِأَّّّنّْمِّّلاًّبّْحَّّقَّلَّعَّاّت َّذَّإِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّةٍّلَّضِّعّْمُّّومَّيَّّاهُّدَّنَّّضُّيّْف َّّالَّحَّّمّْكَّ

ّنِّحَّالمِّوَّّوهُّجُّرّْي َّّنّْمَّّنَّيّْب َّّهُّسُّأْبَّوَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 310مرجع سابق، ص،ّمقدمةّفيّالشعرّالعربيأدونيس:  2



 عند العرب  تلقيّوال  ................. الشّعر.............................................الفصل الأوّل 

 

36 
 

ّهُّلَّّاءَّجَّالرَّّتُّدّْرَّّجَّّينَّيّحِّنِنَّّأَّّكَّ
1ّنِّمَّىّالزَّلَّعَّّفَّيّْالسَّّّهِّبِّّتُّذّْخَّاّأَّبًّضّْعَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

حيث عق ب موصيا  المتلق ي بعدم سماع مثلها بقوله:"فاسدد مسامعك، واستغش ثيابك، وإياك 
إليه، واحذر الالتفات إلى نحوه فإنه مما يصدئ القلب ويعميه، ويطمس البصيرة، ويكدر الإصغاء 
ففي الن ص استهجان ودعوة لرفض الش عري ة الجديدة والت حذير منه مخافة تغيير  ،2القريحة"

من قوله استغشّثيابكّ، وفاسددّمسامعكوهو يقتبس عباراته:  الجرجاني القاضيالس ائد.ف
ي﴿تعالى نِّ

ِ
تَكيْيوَإ يوَإس ْ وإ يوَأَصََُّ يثِيَابََلمْ تغَْشَوْإ يوَإس ْ مْ يأ ذَإنِِِ يفِِ يأَصَابِعَهلمْ يجَعَللوإ يلهَلمْ يلِتَغْفِرَ لمْ يدَعَوْتُل َّمَا وإيكُل بََل

تِكْبَارإ يرفع رايات رفض الد عوة الجديدة وصد ها وسد  منافذ الس ماع دونها إيمانا بالعقيدة  3﴾إس ْ
عليه الس لام رؤوسهم بثيابهم حت لا ينظروا إليها. واستعماله هذا نوحّالقديمة مثلما غط ى قوم النبي 

بإحداث العلل الاقتباس يخبر عن مدى قو ة رفض الد عوة الش عرية الجديدة، والت حذير منها واته امها 
ا كان ذا وعي  والأمراض، حت وهو يعيش في القرن الر ابع للهجرة قرن تطو ر الث قافة والعلوم. وكأنم 
ا  بتأثير الت غيرات الش عري ة الجديدة على الذ وق المألوف والد فع به إلى الانحراف عن الأصل، وأنه 

العربي  وقديم القول الذي ما ينبغي لشاعر ستحل  محل  السُن ة الش عري ة المتوارثة عن آباء الش عر 
 الخروج عنه لما له من ارتباط بالهوية العربي ة.

ّتمّ وتُظهر قراءة ديوان         ائع في شو الأو ل سهل  استخدامه الاستعارة عبر مستويين: امأبي
وان تكاثف فيه ألعميق ت استخدام الش عراء من قبله؛ حيث يقارب فيه بين طرفي الاستعارة، والث اني

ا دل  ذلك على حالة من الارتجاج التي قد ة في خضم مجابه تعتّيه الص ورة الفني ة وتتداخل. وربم 
 عوته.  الجديد وبين سعيه للانطلاق في نشره د ط الش عري  المتلق ي المحافظ الن م

                                                           
 47، ص3مصدر سابق،ج ،الصُّوليأبي بكر شرح ، لد يوانأبو تم ام: ا 1

 40صمصدر سابق، ،ّالوساطةّالقاضي الجرجاني:  2

 [7]: الآية نوح سورة  3
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ّتم امويبدو أن  حركة المجاز عند ّّّّّ الط باق و ين الاستعارة غالبا ما تقوم على الجمع ب أبي
ل  بيت واحد بل عنده فيفي الص ورة الش عري ة التي لا تكتم الإبداعوالجناس، وغيرها من مستويات 

ر دت سباب التي شأحد الأ ا كانت قراءة البيت منفصلا معناه عم ا بعدهتحدث ترابطا بما يليه، وربم  
 الفهم لدى المتلق ين القدماء، مثل قوله:

ّرٌّاهِّظَّّثٌّيّْغَّّاءُّوَّن ّْالأَّ:ّفَّنِّثاَّيّْغَّ
ّرٌّمَّضّْمُّّثٌّيّْغَّّوُّحّْالصَّّوَّّهُّهُّجّْوَّّكَّلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّتقَص يَاّنَظَرَيْكُما ّياَّصَاحِبَيَّ
كَّيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْ ّفَّتُصَوَّرُّتَ رَياَّوجوهّالأرْضِ

مُشْمِساًّقَدّْشَابهَُّ ّتَ رَياَّنَ هَاراًّ
1ّالرُّباَّفَكَأنَ مَاّهُوّمُقْمِرُّزهَْرُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

عادي  الت شبيه ال يخرج منفهو يقرن أشع ة شمس الن هار مع تكاثف زهر الر با فيشب هها بليل مقمر، ف
لق ي ل يباغت المتفي خيا إلى الت شبيه الت مثيلي  المنتزع فيه وجه الش به من وجوه متعد دة موغلا

 ويدهشه بنظم شعري  لم يتعو ده. 

 ر()ظاهبين شهد ونجده يجمع بين الاستعارة والط باق فيوظ ف الط باق لإكمال عرض الم     
ل بين كن الفصيمفي تأليف شعري   لا  (غيثّظاهرّلكّوجهه)إلى جانب الاستعارة  ،)مضمر(و

 أشطره.
 وفي قوله:    

ّهُّادَّؤَّف ُّّانِّسَّالحِّّرُّمّْسُّّتّْمَّيَّت َّّنّْمَّوَّ
2ّماًّتيَّيّمُّالِّوَّالعَّّرِّمّْالسُّّبِّّتُّلّْازِّمَّفَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
 536، ص1جمصدر سابق، ، الصُّوليأبي بكر شرح ، لد يوان: اأبو تم ام  1
 407، ص2ج ،المصدر نفسه 2
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ّرِّمّْالسُّّبِّّتُّلزِّّْامَّفَّمقتّنٌ بالاستعارة ) -وهو أحد أشكال البديع-قلبٌ للصدر على العجز  
لفني ة لتخلق صر الص ورة ار ك عنا( ليصنع تشخيصا للعوالي من المثل والأخلاق. فتتحماًّتيَّيّمُّالِّوَّالعَّ

لوف ل كانت من مألخيال بجمالية مشهد فني  غير أن  الص ورة البياني ة في هذا البيت لم تغرق في ا
 الت وظيف الش عري  الذي تعو ده الش عراء وتعو د عليه المتلق ي. 

هدوء  لل غة وتشتيتلل عب بافي ا أبوّتم املحيل الن صي ة التي استعملها من ا الجناسكما كان        
 المتلق ي وتحييره ومن ذلك قوله:

ّوَغَدَتّْبطُُونُّمِنًىّمُنَىّمِنّْسَيْبِهِّ

1ّوَغَدَتّْحَرَّىّمِنْهُّظهُُورُّحِرَاءِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ي المكان ليلق رى وحر اءحوبين  الم نُىّالمشعر وبين منًىستعمل الت جنيس بين لفظتي ّفالش اعر   
 بالمتلق ي في تيه ويفتح الن ص الاحتمال والت أويل وتعد د المعنَّ.

والن ماذج من هذا القبيل كثيرة جد ا في ديوانه لا يمكن حصرها في هذا المقام، لكن ما يمكن      
كانت تمارس الانحراف الواعي عن معياري ة الأحكام الن قدي ة المستقاة أبيّتم امّقوله هو أن  شعري ة 

من القصيدة الجاهلي ة من خلال الل عب بالل غة لتشكيل صور فني ة متداخلة الأبعاد. وهو بذلك 
"يحاول فتح مسالك جديدة للمتلقي، فهو لا يريد أن يقتل المعنَّ بإبرازه من جميع جوانبه، وإنما 

وهو بذلك أيضا يدفعه للمحاورة مع الن ص  ،2للمتلقي مساحة من لذة اكتشاف الن ص" يتّك
 ويدفعه للارتفاع إليه. 

                                                           
1

 169، ص1ج،1جمصدر سابق، ،الصُّوليأبي بكر شرح ، لد يوان: اأبو تم ام 

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  ،الهجريإشكاليةّالحداثةّقراءةّفيّنقدّالقرنّالرابعّ، محمد مصطفى أبو شوارب  2
  216، ص 2017،  1الإسكندرية، مصر، ط
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      ّ فسها وفق ناهلي  تكر ر نصل بقراءتنا إلى أن  القصيدة العربي ة ظل ت منذ العصر الجختاما
ربي  الت لقي الع ، وظل  وبقوانين الإبداع الش عري العربي  من حيث الش كل الخارجي  ومن حيث الأسل

يسّامرئّالقدأت بربي ة بالمحافظ يعتمد هذه القوانين في استقبال الن صوص معتبرا أن  القصيدة الع
 اعتّاف بي ، فلا، وهي مقولة ذات بعد اديولوجي يكر س سيطرة الجنس العر ابنّهرمةوانتهت ب

ات  ف بتأثيرغير معتّ  كانبشعري ة خارج هذين الحد ين، لأن  الت فكير الن قدي  القديم   لحضاري ة االت غير 
أبى الخضوع تتمر دة موالبيئي ة على الش عر والش اعر والتي سرعان ما أملت ظهور  قصيدة جديدة 

 . بيئتها للمتلق ي المتشب ث بقوانين الش عري ة القديمة التي انتهى زمنها وانحصرت

قد  رف الس ائد ف عن العذا الانقلاب الش عري  أهم  أشكال ه امأبيّتمّ وقد مث لت شعري ة          
 عنَّ  ووضوحهكشاف المكانت انزياحا وخروجا حقيقي ا عن المعايير المألوفة التي كانت تتبنَّ  ان
أوزانه  اب في أوعي ة ينسوسهولته، فقد كان الش عر العربي  تعبيرا فطري ا  عن حياة الإنسان العربيِّ 

 الغنائي ة المعروفة. 

ة ائص الش عري  حيث الخص لدى المتلق ي القديم من أزمةّذوق لأبي تم امل الن ص الجديد شك         
د ى  به. مم ا أذي امتلأذوقه المتوارث، ومن حيث الغموضِ ال وتعارضت مع غير المألوفة التي حواها

 ده.يفسلث قافي لاالواقع إلى رفضه من قبل جمهور المتلق ين المحافظين واعتباره سخفا وباطلا حل  ب

د على رؤه المتعم  ت جديد وتجوعيه الحقيقي  بفكرة الامّأبيّتمّ ويُستشف  من خلال قراءة ديوان       
اثي ة التي نالت الر فعة والت قديس في ذهن الم من الز من،  لعربي  آماداتلق ي اخرق قوانين القصيدة التّ 

في ظل   عيشها قصائدهالتي ست بالغربة الش عري ةباعتبارها تمثيلا لخصائص عصر المجد العربي ، وتيق نه 
 الس ائد من العرف الش عري  والمجابهة التي ستواجهها من قبل المتلق ي.

ا لعبت بالل غة والأضداد  أبيّتم امعند حافظت القصيدة      على البحور الش عري ة العربي ة، غير أنه 
ة البعيدة للغوص بالمتلق ي في أعماق شعري ة لم والمتّادفات، والط باق والمقابلة واستعملت الاستعار 
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يألفها. وكان المجاز وسيلتها في الارتفاع عن مستواه والخروج عن أفقي ة الت لق ي. فهذا الجمع غير  
المألوف بين الوزن والبحور العربي ة وبين المجاز حير  المتلق ي إذ كانت القصيدة شعرا في بنائها لكنها  

 .  كون غامض في معانيها

كي  كأحد عري  الكلاسياع الش  وإذا كانت المنظومة الن قدي ة القديمة تسعى إلى تثبيت قوانين الإبد    
إن  فغير عربي ة  ع أجناسمأبعاد الحضور العربي  في ظل  امتزاج الث قافات وتعد دها واختلاط العرب 

دق ن الخطر المحمث ل نوعا  عن الأعراف الش عري ة العربي ة قد م أبيّتم امالن ص الش عري لدى خروج 
 ربي ة.ري ة العحول الش ع رفعّالمحافظونّرايةّالت صد يّلهّوسعواّإلىّالت سييجالذي 
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 سييجّ:الن قدي ةّوآلي اتّالص د ّوالتّ ّرابعا:ّالخصومة

ّّ:(اتالجذورّوالخلفيّ )ةّقديّ .الخصومةّالنّ 1

اثي ة أن  نص            ّّّ للر فض بسبب تعارض الفهم  تعر ض امأبيّتمّ أظهر استقراء الن صوص التّ 
بين تصو رات الماضي )القصيدة الجاهلية( ومفاجآت الحاضر)القصيدة الجديدة( ، فالفهم "يتطل ب 

لاثية أن نضطلع بمهمة تحقيق التوافق بين أفقي الماضي والحاضر لكي نحقق بذلك ومن جديد الث
، وفي غياب هذا الت وافق قامت الخصومة الن قدي ة بين أنصار 1التأويلية الفهم والتفسير والتطبيق"

 القديم والش عري ة الجديدة. 

ّحسينا ذهب إليه عم  والواقع أن  الخصومة الن قدي ة في تراثنا لم تخرج         لم يخل ":بقوله طه
نصيب من الأدب وحظ في إتقان القول وإجادته، من عصر أدبي في حياة الأمم، التي كان لها 

هذه المسألة "مسألة القدماء والمحدثين" ولم تظهر هذه المسألة في عصر من العصور أو عند أمة من 
الأمم إلا أحدثت خلافا  عظيما  وجدالا  عنيفا ، وقسمت الأدباء على اختلاف فنونهم الأدبية 

يدا  لا احتياط فيه، وقسم يظاهر المحد ثين مظاهرة لا تعرف أقساما  ثلاثة: قسم يؤيد القدماء تأي
اللين، وقسم يتوسط بين أولئك وهؤلاء، ويحاول أن يحفظ الصلة بين قديم السنة الأدبية 

ّالخصومة الن قدي ة حول ف ومن ثم  ، 2وحديثها" تصادمّبينّالإبداعّّظةسوى لحّلم تكنأبيّتم ام
فأحدثت تصد عات  ة لغ مت العرف  القرائي  الس ائدجديدوأزمة ذوق خلقتها شعري ة ّ،والت لقي
عربي ة ة الشك لت مصدر قلق لدى متلق  ظل  متمس كا بأعراف الش عري  ف يلقة الت  في أرضي   توانشقاقا

  .المتوارثة ردحا من الز من

                                                           
، دار الشروق للنشر الأصولّالمعرفيةّلنظريةّالتلقيّ،، نقلا عن: ناظم عودةحدودهّومهماتهّالأدبيعلمّالتأويلّ: ياوس  1

 144، ص1، طالأردنوالتوزيع، عمان، 

 2، ص 2، ج1993 ،14طكورنيش النيل، القاهرة، مصر، ، دار المعارف،   حديثّالأربعاءطه حسين:  2
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من  فئتين ها وبينحالة من صدام بين إلى خلق  الت جربة الش عرية الجديدةأد ت           
"الأولى علماء اللغة ممن ينصب  جهدهم على جمع الشعر القديم )ديوان العرب( والحفاظ :المتلقين

غة من رطانة الأعاجم، إنهم معلمون ورواة يعيشون على رواية الماضي وتعليمه، والثانية على نقاء الل  
سب، ولقد كان التقليد مجموعة من أهل السن ة، ممن تمس كوا بالنقل، وردوا المعرفة إلى الرواية فح

عند هؤلاء، طريقة في تأسيس معرفة نقلية، تعتمد على اتباع سلبي من غير نظر أو تأمل في الأدلة 
في انبنائها شك ل نقطة  فلسفةتعتمد ال التي ديدةالجة عري  ش  هذه الظهور وبناء عليه ف ،1العقلية"

مات الر اسخة، مم ا جعل الت يار المحافظ ي والمبدع الذي صار يهد د المسل  تضاد  وتناقض بين المتلق  
مثل: الط بع والص نعة والت كلف،  ة الجديدةيؤث ث قواعد قرائي ة ينصبها كلافتات اعتّاض على الش عري  

فتات مث لت فة... ة الديني  ة، الهوي  ، القيم الأخلاقي  عمود الش عر، الانتماء الز مني   أهم  هذه اللا 
ق انتماء أو انتفاء الن ص لدى أنصار الت قليد من خلالها يتم  تحق   لت قليدي  ا مؤسِّسات الذ وق القرائي  

 ي. داخل حي ز الت لق   الش عري  

ّالكبيرلم يكن وجود شعري ة         بجد تها طفرة أو محل  صدفة بل كان تعبيرا واعيا عن  الط ائي 
نتج عن تأث ر الش اعر بانتقال الحياة العربي ة  ،في الإبداع الحر  بعيدا عن قيود الن موذجالش اعر حق  

تأثير الواقع الاقتصادي في تغيير وظائف الش اعر عبر  ، وعنمن بداوة الجاهلي ة إلى تحضر المدينة
 لقد كان الشاعر في السابق مدافعا  بقوله:" يخجمالّالد ينّالشّ وهو ما يؤك ده  الأدبي ة. العصور

 ةفي ما بعد مدافعا  عن عائل أصبحفي التوسع، ثم  ةخذآ عشيرةمدافعا  عن  أصبح، ثم القبيلةعن 
جماعه ما  إلىالتي تربطه  العضوية الرابطة أننلاحظ  أن. والمهم ليهاإ ةعياوس ةممسكه بزمام السلط

، ويبدو أن  2"مختلفة طبيعةي المكان لعلاقات من تضعف بشكل متزايد، لكي تخل   أصبحت
التي يقصدها الكاتب هي الحري ة والت خلي عن الخضوع للد وائر الس وسيولوجية  الط بيعة المختلفة

                                                           
 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر ، )دط(،المعرفةّالتاريخيةّللنقدّالعربيّالقديممجدي أحمد توفيق:  1

 45، ص2000
 73صمرجع سابق، ، عريةّالعربيةالشّ جمال الدين الشيخ:   2
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العشيرة والأسرة المالكة في  -التي كان يتحر ك فيها الش اعر: القبيلة في عصر ما قبل الإسلام 
 عصر ما بعد الإسلام، ليعبر  عن ذاته بوعي خاص  به.

ات            يعني "وعيا  بمسؤوليته إزاء وضع تاريخي للحاضر  كان وعي الش اعر بكل  تلك الت غير 
وتراث أدبي للماضي، ولذلك يمكن تلخيص حداثة هؤلاء الشعراء "المحدثين" على أساس أنها 
وعي متغير، يبدأ بالش ك فيما هو قائم ويعيد التساؤل فيما هو مسل م به، ويتجاوز ذلك إلى 

تمع، ليجسد موقفا  من هذا التغير، يصوغه صياغة إبداعية جذرية لتغيير حادث في علاقات المج
، وفي مقابل 1صياغة تتجاوز الأعراف الأدبية للماضي، وتفيد من الكشوف الفكرية للحاضر"

، وإبداعهالمحافظ لم يكن على وعي بتأثير هذه الت غير  في ذات الش اعر  ذلك يبدو أن  الت لق ي
وأنظمة فكرية، ونقاد مازالوا يدركون برفضِ وصدودِ"مؤسسات اجتماعية،  الإبداعقوبل ف

يقرؤون القصيدة الجديدة  بمعايير القصيدة القديمة مم ا هم ، ف2مشكلات الحاضر بطريقة مخالفة"
 أوقع الخلل في جهاز الت لق ي العربي .

لطة القرار  سعري  وبامتلاكها الش للإبداعالمؤس سة الن قدي ة المحافظة بتنظيرها  ويبدو أن            
ات  أن  التحاول الس يطرة على الجمهور وإقناعه بفساد هذا الش عر المحدث، غيركانت  ت غير 

افق لجديد الذي و لش عر الالحضاري ة كان حتمي ة لابد  أن تول دت فئة جديدة من المتلق ين تستجيب 
اعّةّإقنيّمحاوللجمهورّفتشرحهّلتقرب هّلأذواقها وتماشى مع حياتها،  فئة ثانية تناصر المحدث، 

ّمعاكسة.ّّ

ّتم امالش عري ة الجديدة لدى  خو ضت         القديم  الت لق ي في الفكر الن قدي   هدوء عملي ة أبي
اتية والمذهبي ة مرجعي ات من خالي الم يكن الذي  فلقيت مواجهة من مؤس سة نقدي ة محافظة ، الذ 

ا لم تكن على للت فكير  أطير المنهجي  استواء فكري  واحد في ظل  غياب الت   يمكن القول عنها أنه 
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اتية والت وج هات الفكري ة للن قاد في إصدار الأحكام على الش عر والش اعرالعربي   الن قدي   ؛ ، وتحك م الذ 
ّتمّ ة وبناء  عليه يمكن القول أن  الخصومة الن قدي ة حول شعري   خصومة ضد  طرف لم تكن  امأبي

كانت مخاصمة بين المتلق ي والن ص الجديد كواقع ثقافي  مغاير يناقض قناعاته الل غوي ة والفني ة بعينه بل  
يني ة، فكانت عملي ة الت لقي اتية والمذهبي ات  والد  أشبه بغربال تنفتح عيونه وتنغلق وفق المرجعي ات الذ 

ينية والا  ين.ولوجيات الس ياسية لكل  فئة من المتلق  يدالد 

الس ياقي ة في هذا الن زاع إذ  والايدولوجياة ويبدو أن ه لا يمكن الفصل بين المعارضة الن سقي           
وتناقض  تضاد   هما تت فقان في رفض شعري ة المحدث والت عصب للش عري ة القديمة التي شك لت مسألة

ء الل غة أو من حيث صفا يهد د المسل مات الر اسخةيشك ل خطرا الذي صار  ي والمبدعبين المتلق  
أن الفصل في الخصومة هنا لا يرجع إلى أدلة ثابتة، بقوله:"ّادشكريّعيّ العقيدة. وهو ما يؤك ده 

خر الأمر أن يستقي ذوقه آأو شهود مبرئين من الهوى، والقاضي مهما يعتدل ويتورع لا بد في 
لم  ومن ثم   ،نقاش موضوعي الذي يقوم مقام النص، وهكذا كان النقد ذوقيا انطباعيا في ثوب

ما كان الشأن عند الكلاسيكيين كمرجع نظري يستندون في أحكامهم إليه  هناك يكن 
من  خلق حالة   علمي   عدم وجود نظرية  نقدي ة  للعرب مؤس سة  على منهج  ، فيت ضح أن  1الغربيين"

اتية لدى بعض العلماء قد تالأحكام العام    .بساطةنحدر أحيانا إلى درجة الة والذ 

 التي حشرت فيها الش عري ة الجديدة نخبة المتلق ين المحافظين ما رواه        المآزقومن أمثلة        
:"وحُكي أن ابن الأعرابيِّ قال، قالحين ه( 231-ه150) ابنّالأعرابيّ عن  أبوّبكرّالص ولي

وهو رد  فعل من المتلقي  ،2باطلٌ" وقد أنُشِد شعرا  لأبي تمام:"إن كان هذا شِعرا  فما قالته العربُ 
الت أزق الذ وقي  الذي ور طته فيه من بالمبدع والن ص وسيلة لانتشال نفسه  الاستخفافجعل 

                                                           
1
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موضوعي ة. كما معايير  يتأس س علىلا  نقدي ا الش عري ة المحدثة من حيث أن  عبارته تحمل حكما
                                     هد الث قافي .ة وسيطرتها على المش  قدي  سة الن  ة المؤس  قو  يكشف في الوقت نفسه 

ّام:مّ أبيّت"حين سمع قول ه( 289-)عليّبنّمهديّالكسرويعن أيضا  ومن ذلك ما روي

عُوا ّكَانوُاّرِداءَّزمََانهِِمّّفَ تَصَدَّ
1ّفَكَأنََّمَاّلبَِسَّالزَّمَانُّالصُّوفاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

، فالمتلق ي في هذا الش اهد لم يمتلك موضوعية القراءة والن قد 2قال: لعمري إن هذا لفظ سخيف"
فأورد حكما سطحيا  التصق بجزئي ة الل فظ باستخدام عبارة "لفظ سخيف"، والس خافة ترتبط 

      .  دلالتها الن فسي ة بشعور ذوقي  لا بتفكير علمي  موضوعي 

الت عسفي ة من المتلق ي تجاه المبدع كثيرة مم ا خط ه علماء المؤس سة الن قدي ة ونماذج  الأحكام          
تعقيبُ المحافظة الذين كانوا ذوي سلطة ونفوذ في الوسط الث قافي  لعل  أغربها وأشدها حد ة 

بقوله:"فكيف نجيز للمحد ثين مع تصفحهم لأشعار الأوائل ّدثالمحعري  ش  ال الن صعن ّالمرزبانيّ 
على العبارة  (نجيز)ّ، فيت ضح من الش اهد طفو  المصطلح الد يني3بها مثل هذا الجنون" وعلمهم

 الن قدي ة مم ا يحيل إلى المرجعي ات الأصولي ة لدى العلماء المحافظين. 

ّتم ام نازعت شعري ة لقد         ّالمرزبانيّ أحادي ة الر ؤية الش عري ة والانحياز المحافظ لدى  أبي
ا  نونالجفي خانة  هافو صن  ف بين لموروثهمالمتعص   ينالأصولي  وأضرابه من  المتمر د على العقل لأنه 

 ا عن المألوف،إبداعهانزاح و  القديم، الش عر العربي  جاوزت  حدوده ومنطقي ته، وانحرفت عن فني ات 
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محدقا الش عر الث ابتة فأصبحت بذلك تشك ل خطرا  سارية وهز تة الخالدة معايير الأدبي   تفانتهك
 يهد د بقاء ونقاء وصفاء الش عرية العربي ة المتجذ ر منذ آماد بعيدة.

باللغويين من مثل الكسائي والأصمعي،  كانت مجالس الخلفاء تكتظ  "وأمام هذا الت هديد          
فكان لابد للشعراء أن يروقوهم حت يتقب لوهم، فيتقبلهم الخلفاء ويجزلون لهم في العطاء، وبذلك 

ن ة   ، ومن لوحوا في الشعر في هذا العصر وحراسه، فمن نو هوا به طار اسمهأصبح اللغويون س د 
يا  منسِيا " ا نس  هذه المجالس شكلا من أشكال الحصار الن قدي  على  ، فشك لت1وجهه خم ُل  وغ د 

 المبدع والإبداع، وبذلك شك ل الت جديد محنة حقيقي ة للش عراء الجدد.

 الن قدي ة المؤس سةسلطة الذي كانت تمارسه  الن فسي   الض غط يمكن أن نتصو ر حجمو         
في الجديدة ة الش عري   ت جارباللكثير  من اهم د  أ  على المبدعين الجدد، كما يمكن أن نتخي ل و  ة افظالمح

ويلقانا كثير من الشعراء يعرضون أشعارهم قبل إنشادها في المحافل ": شوقيّضيف، يضيف مهدها
لم يستحسنوها ذهبوا يعاودون الكر ة بصنع قصائد  فإن استحسنوها مضوا فأنشدوها وإنالعظام، 

لأدب العربي  ف  ق د  الكثير من الت جارب . ولاشك  أن  ا2جديدة آملين أن تظفر باستحسانهم"
على المشهدِ الن قديِّ  القديم والحديث بسبب سيطرة الفئة المحافظةراع بين الص   الإبداعي ة جر اء

 المدعومة من المؤس سة الس ياسية. 

ّسييج:د ّوالتّ اتّالصّ آليّ .2

حاول القائم في الس احة الأدبي ة بفعل الحركة الجديدة في الش عر وسط الإرباك والاختلاط          
فتوح دوا  الش عر على الت جديد لانفتاحالس نة والل غويين الت صدي  رجال العربي ة والد ين من أهل

ّالش عرعُرف ب    حضاري   والتفُّوا على حول عمود ثقافي   سخ روا جهودهم الفكري ة في و  ،عمود
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وتضرب  ةوثباتها في مهب الت يارات الجديدسبيل بلورة قواعد تضم ن للقصيدة العربي ة صمودها 
ة عمق أكثر حت  لا تتطاير أركانها بلا رجعة، فتشي عوا إلى فني ات القصيدة العربي  إلى أوتادها 

 شعري ة  تنتج. ة وأصدروا أحكام المطابقة لها على كل  الجاهلي  

:"وعمود الأمر ابنّمنظورجاء في لسان العرب قوله  ؛لغة دلالة الاستقامة يحمل العمود         
وللعمود أيضا دلالات الض رب والعقاب والت كسير والقو ة . 1قوامه الذي لا يستقيم إلا به"

د الد ين في والت حطيم، فالبدعة ضلالة وخروج عن الد ين يستلزم المواجهة والإخماد حت لا يفس
ي أصول و تسر ب إلى علماء الل غة وكانوا ذيبدو أن ه  وهو المعتقد ذاته الذي .يناعتقاد علماء الد  

؛ فمحدث الش عر أيضا بدعة وضلالة تهد د الغلاف الد يني للحياة مثلما سبقت الإشارة ديني ة
 راء بعلوم وفلسفات أمم غير مسلمةا خرج من لحظة تأث ر الش علأن  المحدث من الش عر إنم   ،العربي ة

فاختّاقُ الش عر المحدث والعلوم الوافدة لصفاء الفكر ار...الآلهة وتعبد الن   عد دتمد الفلسفة وتتع
قواعد  دويهد ةض للملوِّثات العقائدي  في خطر الت عر   العربي ة ضع الحياةتبداية تمزيق شك ل  العربي  

ولأن  الش عر عند العرب عامل تأثير فع ال فحمايته حماية للحياة وفساده فساد  .عقيدة الت وحيد
ومن ثم  لم يعد التلق ي المحافظ يعالج قضية خضوع المبدع لغايات المتلق ي بقدر ما كان يواجه عام. 

 خطرا آتيا.

ّة مع ظهرت بدايات الت سييج حول القصيدة العربي           تحته( 216-ه121)الأصمعي
ّالش عريّ م ى مس ة كورة والغلبة والقهر والقو  ، فالفحولة تحمل في دلالاتها الل غوي ة أبعاد الذ  ةالفحولة

، جاء في لسان العرب:"الفحل معروف: الذكر من كل حيوان، وجمعه الجنسي ة والإنجاب والت والد
حل إبل ه فحلا  أفحل وفُحول ]...[ ورجل فحيل: فحل، وإن ه لبين  الفحولة والفحالة والفحلة وف

ل تُ إبلي إذا أرسلت فيها فحلا" ،  2كريما : اختار لها، وافتح ل لدوابه فحلا كذلك. الجوهري: ف ح 
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غلب وهو يحيط بإناثه ويظل  حارسا لها بحيث لا يلق حها فحل غيره، فالفحل من الإبل من لا يُ 
استيلاء على الآخر، فإذا وقد يحدث القتال العنيف الذي ينتهي بموت أحد الفحلين في محاولة 

ولوجية:"العرب أفضل ديالمقتّن بالمقولة الا على المتصو ر الذ هني العربي   أسقطنا هذا الت صور البيئي  
 الآخر وقهره.يت ضح جلي ا  أن سيادة العرب تقتضي هزيمة  ،1الأمم وحكمتها أشرف الحكم"

كانت تقتبس  المحافظ   في المتص و ر الن قدي   ةالفحولة الش عري  يمكن أن نتصو ر أن  عليه بناء  و       
أراد خلق الإبداع المحدث الذي كينونتها من دلالات القهر، فسعى منظ روها إلى الت غل ب على 

أن:"لا يصير الشاعر في القريض فحلا  لذلك قن نوا اء القدماء.فحولة الش عر شعري ة جديدة تضاهي 
عرف المعاني، وتدور في مسامعه الألفاظ، وأول ذلك حت يروي أشعار العرب ويسمع الأخبار، وي

أن يعلم العروض ليكون ميزانا له على قوله ليصلح به لسانه، وليقيم إعرابه، والنسب وأيام العرب 
ة فقِوى الت سييج حول الش عري   ،2ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب وذكرها لمدح أو ذم"

برفض أشعار الآخر  كيب )أشعار العرب( و)أيام العرب( توحينه محمول التّ  ة بما تضم  العربي  
مخافة تهديد هجنة  ي ة القديمةالش عر الانحراف عن قوانين لكل  من أراد  بعاد الث قافي  إن ه الإِ  ه،وثقافات

على الحفاظ على الذ اكرة العربي ة بما  وتأكيدا ،العربي   حرصا على صفاء المجم ع الث قافي   قد تقع
ا بفعل عامل الت ضخيم حملت من أخبار العرب وأنسابها وبطولاتها والتي قد تحمل طابعا أسطوري  

 ة عبر الحقب. والز يادة في الر واية الش فوي  

ع يرسم للمبد  الأصمعيّ بعد  الجاحظ وفي اجتهاد آخر للت سييج حول الش عرية العربي ة نجد       
من خلال آرائه المبثوثة في  يساهم في ثأثيث عمود الش عر العربي  أدبي ات استّضاء المتلق ي، و 

" وإن كان في الأصل يؤس س لعمود البلاغة غير أن ه يسلك في مقاربات البيانّوالتبيينتلافيف"
الأوائل في القول أكيد على انتهاج سن ة والت   ،الش عر والبلاغة  إبداعي مساواة  البحث عن المتلق  
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ومن  ،من خلال الاستشهاد بمقولات أرباب الكلام من دعاة الت مسك بالقديم أو شعرا   خطابة  
وقال بعض الر باني يِن من الأد باء، وأهلِ المعرفة من البلغاء]...[ أنُ ذِركُُم حُسن  الأ لفاظ، ":قوله ذلك

رجا سهلا، ومنحه المتكلم وحلاوة مخارج الكلام؛ فإن  المعنَّ إذا اكتسى لفظا  حس نا  وأعاره البليغُ مخ 
. والمعاني إذا كُسِيت الألفاظ  الكريمة، وألبست صار في قلبك أحل ى، ولصدرك أملا  دلاًّ مُت عش قا ، 

رِ ما  الأوصاف الرفيعة، تحو لت في العيون عن مقادير صُو رها، وأ ر ب ت  على حقائق أقدارها، بق د 
خرفِت. فقد صارت الألفاظ في معاني المعارض، وصارت المعاني في معنَّ زيُِّنت، وح سب  ما زُ 

ظهر تأسيسه ي، ف1"الجواري والقلب ضعيفٌ، وسلطانُ الهوى قويٌّ، ومدخل خدع الشيطان خفي  
ة للألفاظ والعناية ة والص وتي  ة الد لالي  من خلال التّ كيز على الخصائص الجمالي   لعمود الش عر

 المحافظ الجمالية للخطاب بالقواعد ويسل حه مستقبلي  مبدع  نموذج  ى لإعدادو يسعي، فهبالمتلق  
ويجعله يسير على قاعدة خضوعه للمتلق ي  باعتماد خصائص الل فظ المذكورة في صناعة الكلام.

 فيلقنه طرق استمالته وجذبه إليه.  

وإن  الكلاسيكي  آراء كثيرة حول صناعة الكلام تصب  في قوانين الش عر  الجاحظيورد و          
ه يسعى إلى المحافظة على استواء الخطاب بين المبدع غير أن   ينهاة بعكان لا يعني تأسيس نظري  

وقال ثُمامة: قلت لجعفر بن فيتحد ث عن البيان بقوله:" والمتلق ي والت سييج حول الش عري ة القديمة،
البيان؟ قال: أن يكون الاسمُ يحيط بمعناك، ويجليِّ عن مغزاك، وتُخ رج ه عن الشِّر كة، ولا يحي: ما 

تستعين عليه بالفكرة. والذي لابدُ  له منه، أن يكون سليما  من الت كلُّف، بعيدا  من الصنعة، بريئا  
ّيحيف ،2من الت عقُّد، غنيا عن التأويل" ّبن القول  يطرح جملة من مؤس سات ه(190-)جعفر

هولة ناهيا عن الت كلف وخصائصه الفني ة التي يتحق ق من خلالها البيان مركزا على الط بع والس  
ّويعل ق  .والت عقيد البليغُ م ن ط ب ق  المفصل، الأصمعي:"عليه بقوله:"وهذا هو تأويلُ قول الجاحظ

                                                           
 254، ص1ج ،مصدر سابق،ّّالبيانّوالتبيينالجاحظ:   1

 106ص  المصدر نفسه، 2
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القصيدة العربي ة من  تحرص على حمايةخصائص وآلي ات وكل ها آراء تحمل  ،1وأغناك عن ال مُفس ر"
الهجنة، وتكر س في الوقت نفسه سلطة المتلق ي وقوته في مقابل ضعف الش اعر وخضوعه، مثلما 

 تيال المتمر دةّامأبيّتمّ ة ح بالعمود إلى شعري  وتلو  استواء الخطاب بين المبدع والمتلق ي، على  تؤك د
ّ.ولم تجد القبول كل ف والت هجينوع ر والت  تهمة الت   تحُم لارتفعت بمستوى هذا الخطاب عن المتلق ي ف

ّقتيبةويعد           يبمن الن قاد المحافظين الذين تحم لوا مهم ة الت سييج والت زر  (276-213) ابن
ّوالش عراءة من خلال الت نظير الذي قد مه في كتابه ة العربي  حول الش عري   استخلص فقد  ،الش عر

وفق مقاس الجودة دون مراعاة قديم منها أو من قراءته لقصائد اختارها  فني ات البناء الش عري  
صر ح من خلالها باجتهاده في إقامة ميزان عادل بين شهيرة  محدث؛ حيث طرح مقد مة نقدي ة

بعض الن قاد لشعر الأو لين على حساب الجودة  تحي  ز   القدماء والمحدثين مستنكرا  الش عراء 
مائنا من يستجيد الش عر السخيف لتقدم قائله، ويضعه في متخيره، يقول:"فإنني رأيت من علف

العلم  اللهويرذل الش عر الرصين، ولا عيب عنده إلا أنه قيل في زمانه، وأنه رأى قائله ولم يقصر 
والشعر والبلاغة على زمن من دون زمن، ولم يخص به قوما دون قوم، بل جعل ذلك مشتّكا 

ّم ل لقول فالمتأ ،2مقسوما بين عباده" ّقتيبة نضوج وتبلور الوعي  منه يستشف  ّللوهلة الأولىابن
قافية، لكن ه ما يلبث أن الث  ختلاف العصور والبيئات تبعا لاة عري  ات الش  باختلاف جمالي   قدي  الن  
اعي ة إلى العدل القرائي   مناقضتهلفئة القدماء و  هتحي ز صطدم بي رِ هقول في مقولاته الد  :"وليس لمت أ خِّ

رج  عن مذهب المتقد مين في هذه الأقسام" ا ،3الش عراء أن يخ  إلى سعيه  تفسير ذلك جعير  وربم 
 .واء الخطاب وخضوع المبدع للمتلقيلتأكيد است

                                                           
 106، ص1ج ،مصدر سابق،ّّالبيانّوالتبيينالجاحظ:   1
 63ص ،1مصدر سابق ، ج،الش عرّوالش عراءابن قتيبة:  2
 76ص المصدر نفسه،    3



 عند العرب  تلقيّوال  ................. الشّعر.............................................الفصل الأوّل 

 

51 
 

ّ شواهد انتصارف لت فسيراتوأي ا كانت ا           للقصيدة القديمة عديدة منها انتصاره ابنّقتيبة
ُ الت ك لُّفِ رديء الصنعة، للط بع واستنكاره للتكل ف والص نعة،  ومن ذلك قوله:"وهذا الشِّع رُ ب  ينِّ

، وشعر ابن  العلماء وكذلك أشعار ليس فيها شيءٌ جاء عن إِسماح  وسهولة ، كشعر الأ صمعيِّ
فهو يرى  ،1ال مُق ف عِ، وشعر الخليل، خلا خ ل ف الأحمر، فإِن ه )كان( أ جودهُم طبعا  وأكثرهم شعرا "

ا هو إشارة أخرى إلى وكأن توظيفه )الِإسماحِ والسهولةِ( إنم   صيدة تجيء بالإسماح وهو الانقيادأن  الق
 الت سييج حول القصيدة القديمة. 

مواضع ذم ه التكلُّف قوله:"وال مُتكل فُ من الشعر وإن  كان جيِّدا  مُح ك ما  فليس به خفاءٌ  ومن        
زل بصاحبه من طوُل التفكُّر وشد ة العناء، ور ش ح الجبين، وكثرةِ على ذوي العلم لتبيُّنهم فيه ما ن  

الت كلف  فهو يشير إلى أن   ،2الضرورات، وحذفِ ما بالمعاني حاجةٌ إِليه وزيادةِ ما بالمعاني غِنَّ  عنه"
 ويهعلى أن ه مجر د احتيال وتم إليهتسير عليها. وينظر يجب أن الط ريقة القويمة التي  نة عيخرج الش عري  

فى عليه من أهل الن ظر أن   "على المتلق ي فيقول: قالوا وأكثروا  ولم يأتوا فيه بشيء يرُض ى ومن ذا يخ 
الاحتيال  واعيا بأن   إذ ذاك لم يكنّابنّقتيبةو يبدو أن   ،3كل  ما أ توا به من العلل احتيالٌ وتمويهٌ"

 حقل لزراعة الحيل وتلغيم رتابة القراءة. ي فعل يؤك د أن لا نمطية للإبداع وأن  الن ص  على المتلق  

ّقتيبةكما يحرص              على قاعدة الإصابة في الت شبيه التي هي إحدى قواعد عمود  ابن
الش عر بقوله:"وليس كلُّ الشعر يُخ تار )ويُح ف ظُ( على جودة اللفظِ والمعنَّ، ولكن ه قد يُخ تار ويُحفظُ 

فالفعل المبني للمجهول إشارة للمتلق ي وتذكير المبدع  ،4الت شبيه" على أ سبابِ: منها الإصابةُ في
يجب أن  بسلطته في تحديد منابت الشِّع ر، متلق  ذي سلطة لا يرضيه غير الإصابة في الت شبيه

 . يستحضر لحظة الإبداع
                                                           

 70ص ، 1مصدر سابق ، ج،الش عرّوالش عراءابن قتيبة:  1
 88ص   ، المصدر نفسه 2
 89ص المصدر نفسه،  3
 84ص ،1مصدر سابق ، ج،الش عرّوالش عراءابن قتيبة:  4
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ّقتيبة تنظيرمن وارتكازا على ما سبق        يظهر تأكيده على عن فني ات القصيدة العربي ة  ابن
بالوصايا الفني ة لبناء القصيدة "ليميل  نحوه  التي يجب أن يخضع لها الش اعر فيسل حه يالمتلقّ ّسلطة

فهو إذا فعل ذلك "استوثق من  ،1القلوب  ويصرف  إليه الوُجوه ، ول يستدعي  إصغاء الأسماعِ )إليه("
واستحوذ على المتلق ي و"بعثه على المكافأة، وهز ه للس ماحِ، وفض له  ،2الإصغاء إليه، والاستماع"

أن يحرص على هذه القواعد حت يُستجاد  يه ، لذلك عل3على الأ شباهِ، وصغ ر في قدره الجزيل"
 .قوله ويكون مم ن يتم  اختياره وتخل د أعماله حفظا في الأذهان ورواية

لت قضي ة كما         نشك  ّوالص  لها لتي تم  من خلاأهم  العتبات القرائي ة ا عةالط بع
عري   امة المحدث عموما وشعري ة رفض الاستجابة لش  ستنادا ا، لخصوصعلى وجه ا أبيّتم 

الت فريق  فيافظين إلى قاعدة إخضاع المبدع لشروط المتلق ي من خلال تنظير العلماء المح
عر  سائل وسيلة أخرى من و ة قضي  . فكانت هذه الالمصنوعو المطبوعبين الش 

عري   ة الت   إماطةة العربي ة و الت سييج حول الش  عر المحدث بحج  أكيد تفي  لتوعُّركل ف واالش 
جي ة، واستنكاراعلى ذوق المتلق ي الذي يتوا    .  الف ذلكخا لم فق مع الط بع والس 

ّتمّ  رفض المتلقون المحافظون شعري ة       أن "باعتقاد يرى كلفبسبب الت   امأبي
لا من ، قليبهّالأعرابي لا يعول إلا على قريحته، ولا يعتصم إلا بخاطره، ولا يستقي إِ

، ويح  ذو على أمثلة ويتعلم الشعر تعلما ، ويأخذه  ر الذي ي ط بع على ق  و الب  فأما المتأ خِّ
عاب أ شد  العيب إذا  تلقنا : فمن شأنه أ ن يتجن ب المذموم]منه[ ..]...[ فإن الشاعر يُ

صد بالصنعة سائر  شعره، وبالإبداع جميع  فنونه، فإن  تلك مُج اهدةٌ للطبع ومغالبة ق
لِ" ةِ الت عمُّ د  د  شاعرا متكل فا فعُ  ،4للقريحة مخرِجةٌ سهل  التأليف إلى سوء التكلفِ وشِ

                                                           
 84المصدر نفسه، ص 1
 85، صّالمصدر نفسه 2
 الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،   3

 259ص،ّمصدر سابق ،الموازنةالآمدي:   4
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عمق وتوليد المعاني قل والت  ه تجاوز الط بع إلى الص  لأن   ةة العربي  عري  في من الش  حكمه الن  
عري  عقاب فاستحق     .  الإخراج الوطن الش 

لكن  الحصار القرائي  حول شعري ته ظل   الهجري   ث الثالقرن البداية في  امأبوّتمّ توفي            
أبيّالموازنة بين  الآمديّقائما، وظل ت رحى المحافظين تدور ملتف ة حول عمود رفضها، فأل ف

أن يكون ذا  القاضيّالجرجانيالمطبوع، كما حاول  مرج حا فيها كف ة الأعرابي   البحتريوامّتمّ 
أشد إنسا بالشعر المطبوع، وأبعد في ذوقه عن الشعر ه بدا "رأي وسط بين القديم والمحدث غير أن  

وهكذا ، 1" المصنوع مهما بدا في هذا الشعر من فنيات، وما ذلك إلا أنه يخالف الذوق العربي
القصيدة العربي ة القديمة ووفق اشتّاط قواعد ات حر ك وفق إحداثي  تت المحافظين تي ارظل ت رؤى 

ّإخضاع المبدع لسلطة المتلق ي.

اث الش عري  العربي   ختاما      صر ما قبل ع عرفت منذ يمكن القول أن  عملي ة الت لق ي في التّ 
ما، غير أن  اب بينهالإسلام حالة  من إخضاع المبدع لسلطة المتلق ي وتوحيدا في مستويات الخط

ق ي في الت ل يةإشكالّحدثأّةالتي مث لت خروجا عن فني ات القصيدة الجاهلي   امأبيّتمّ ظهور شعري ة 
هاد حد عوامل اجتعري ته أعلى حالة الخضوع الس ائدة في الوسط الش عري ، وكانت شبتمر دهّّالعربي  

ليد لى حماية تقاتهدف إ الت نظير البلاغي  الذي سعى إلى تشكيل مصد ات نقدي ة ضد  المد  الحداثي
لال خ المبدع من ينه وبينالخطاب بالخطاب الش عري  المتوارث والمحافظة على سلطة المتلق ي واستواء 

ن ص لتي خلقها الاالحيرة تأكيده على الوضوح والس هولة تحقيقا  لشعري ة الن ص ومحاربة  للد هشة و 
 الجديد لدى المتلق ي.

                                                           
، الخلفيات الحضارية والتجليات النقدية. أطروحة  مقد مة لنيل شهادة دكتوراه الجذورّالمعرفيةّعمودّالشعرمرسي رشيد:   1

كلية الآداب  والعلوم  الإنسانية، جامعة ج يلالي ليابس سيدي بلعباس    اللغة والأدب العربي،  قسمّفي الن قد العربي القديم،
 46، ص2013/  2012السنة الجامعية 
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شوء هو ة إلى نالجديدة  في الش عري ةأد ى ارتفاع مستوى الخطاب بين المبدع والمتلق ي  لقد       
ر لقديمة وأنصااعري ة ضُ الفهم نجم عنها صراع خصومة نقدي ة بين أنصار الش  ما سب ب ها غمو هبين

لقرن اليف جديد في اءت كتأوكان من نتائجها المباشرة ظاهرة شروح الش عر التي ج ،الش عري ة المحدثة
المتلق ي لمبدع و ب مستوى الخطاب بين االر ابع للهجرة يسعى إلى أن يكون واسطة للفهم تقر  

 .خلقّمصالحةّقرائي ةّبينهما وتساهم في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عند العرب  تلقيّوال  ................. الشّعر.............................................الفصل الأوّل 

 

55 
 

ّّ:شروحّالش عرالت لق يّفيّوّّالقراءةّ-خامسا

ّّّّّّتوطئة

اثي   كشف استقراء          بل الإسلام ية من عصر ما قة بداتلق ي الش عر عند العرب في المدو نة التّ 
وبين  الخطاب بينه استواء على بدعمن خلال محافظة المي تلق  ع والا ة بين الإبدواصلي  ت  عن العلاقة ال

عدتي  مر دة على قاالمت ماأبيّتمّ المتلق ي وخضوعه له، غير أن  ارتفاع مستوى الخطاب بظهور شعري ة 
شروح  تأليف إلى ةاجة ملح  لس احة الأدبي ة ول د حالاستواء والخضوع، والجدل القرائي  الذي اجتاح ا

ارتفاع  بي العربي  لق  خ الت  في تاري ا  منعطفا هام  شك لت  بداية من القرن الر ابع للهجرة الذي عرللش  
ّالكبيرصوت الانتصار لش عري ة   راءةالق إلىماع س  الالأداء و الش عر من الإنشاد و ل اانتقو  ،الط ائي 

وما  لجاهلي  العصر عن اي والاجتماعمني الابتعاد الز  أو لهما  ين أساسيين:ملاع تأثيرتحت ة والكتاب
ر اح . إذ حاول شهستعصت عليالتي استصعبها المتلق ي وا القديمة ل غة العربي ةالعن  نجم عنه من تخل  

ق يه، فأخذ سهيل تلالش عر أن يكونوا حلقة واسطة بين الش اعر والجمهور بغرض تيسير الفهم وت
عرفي ة م رائي ة وخبرةقأدوات  الش ارح يحاول تقم ص ذات الش اعر ليعيد صياغة المعنَّ بما توافر لديه من

 بالل غة والش عر ودراية بأي ام العرب وأنسابها...

مكتوب  ص  ناء قراءة كتابة تسعى ور جس دت   ومن هنا يمكن القول أن  شروح الش عر العربي        
ة وط قرائي  شر  ضمن لحدث إبداعي   قرائي   فعل  نتجت عن  انتهت مشهدي ته وحضور صاحبه،

ة لهذا في  في ة والث قاخيرة المعر تت صل بالذ   ي ة وإجراءات تصوري ةعقلوباستعمال آلي ات بالش ارح، خاص ة 
يني ة توج  وارتبطت بالمؤث رات الخارجي ة كالو  ،القارئ ة والفكري ة والاجتماعي   س ياسيةوالبيئة الهات الد 

  والفلسفي ة التي تم ت القراءة فيها.

 : عر إلى مرحلتينوقد أفضى بنا رصد حركة الت طو ر القرائي  لشروح الش      
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 :الت مهيدمرحلةّ. 1

ينطلق البحث من اعتبار مرحلة تدوين الش عر مرحلة تأسيس لش روح الش عر العربي  القديم،       
فقد تبرعمت فيها أولى المحاولات الش ارحة داخل ثنايا مؤلف ات الر واة والن حوي ين والل غوي ين خلال 

، 1فقد"كانوا رواة ومفس رين حين يحتاج الأمر إلى تفسير"سعيهم خلف شرح الش واهد الش عري ة 
أبيّوظهر خلال هذه الفتّة من القرنين الث اني والث الث للهجرة علماء لل غة ورو اة من أمثال: 

ّ ّالحضرمي ّالعلاءوه( 149-)عمروعيسى بن ه( 117-)إسحاق ّبن ّعمر  ه ( 154-)أبي

ّو ّالفراهيدي ّأحمد ّبن ّ ه(170-)الخليل ّو ه(180-)وسبوية ّحبيب ّبن ّه(182-)يونس

غيرهم مم ن وضعوا قواعد الل غة العربي ة وصيغها وأث ثوا معجمي اتها، فأمكن اعتبارهم أو ل و ّالأصمعيو
 المتلق ين للش عر الجاهلي  أثناء وبعد عملي ة جمعه.         

اثي ة في هذه الفتّة من تاريخ الأدب العربي  القديم أن  الش عر كان         ويظُهر استقراء المدو نة التّ 
للعلماء وسيلة ولم يكن غاية؛ إذ"كان المؤد بون في حاجة إليه لمحاضراتهم، وكان الأمراء ووجوه الن اس 

صحاب العلوم الأخرى ليأخذوا منه في حاجة إليه ليثق فوا وليرو حوا عن أنفسهم، كما احتاج إليه أ
، ويمكن أن نستنتج من ذلك سبب إهمالهم القراءة البياني ة للش عر وتركيزهم على 2شواهدهم"

ات المتعد دة للبيت وكشف الس رقات الش عري ة وذكر الر وايو  وذكر الأخبار ةة والن حوي  المستويات الل غوي  
التي يمكن اعتبارها أهم  آلي ات الفعل القرائي  في هذه مناسبة القصيدة، إلى غير ذلك من المرتكزات 

 المرحلة.

                                                           
)مقدمة  9، ص1ج .5، طمصرتحقيق محمد عبدو عزام،  دار المعارف،  ،شرح الخطيب التبريزي ،الد يوانّ،أبو تم ام  1

 الشارح(
 مة الشارح()مقد   11صالمصدر نفسه،  2
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ّقتيبةذكره ما  دلال على ذلك بأمثلة كثيرة منهايمكن الاستو            المعانيّ هفي كتاب ابن
عمرّّأبيّد بقولواستشه الحارثّبنّحل زةحينما عرض معنَّ بيت  فيّأبياتّالمعانيالكبيرّ

 :بنّالعلاء

ّ:حل زةالحارثّبنّّيقول
ّنَّّإِخْوَانَ نَاّالَأراَقِمَّيَ غْلُوأَّ

نَّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّإِحْفَاءُّّّلِهِمّْياّفِيّقِّنَّعَلَي ْ
كُّلَّّمَنّْضَرَبَّالعِي  ّزَعَمُواّأَن 

 1وَأنََّ     اّال  وَلاءُّرَّمَ   والٍّلنََاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ذَهبّأبو عبيدة سألت أبا عمرو بن العلاء عن البيت، يعني الثاني، فقال  قال:" ب ابن قتيبةكت  

كّانواّيحسنونه ، ولكنا نرى معناه: إن إخواننا يضيفون إلينا ذنب كل من أذنب إليهم والِلهّالذين
والموالي الأولياء وبنو العم ، ويقال إنه عني  –ممن نزل الصحراء، وضرب عيرا  ويجعلونهم موالي لنا

بالعير كليب وائل سماه عيرا لأنه كان سي دا  والعير سيد القوم، يقول كل من قتل كليبا  أو أعان على 
جعلوه مولى لنا وألزمونا ذنبه، وقال أبو مالك العير الوتد سماه عيرا  لنتو ه من الأرض مثل عير  قتله

النصل وهو الناتئ في وسطه، يقول: كل من ضرب وتدا  في الصحراء فأذنب إلى الأرقم ألزمونا 
م ما بين حر  اللهّصلىّاللهّعليهّوسلم رسولالعير جبل بالمدينة، منه أن  –ذنبه. وفيه قول رابع 

عير إلى ثور، أي كل من ضرب إلى ذلك الموضع وبلغه، وأنا الولاء أي أهل الولاء، ولم يقل 
قرائي ة متعد دة بهدف آلي ات  الش ارح،  فيت ضح من خلال الن ص استخدام 2"الأصمعي فيه شيئا

 منها: عبر مستويات مختلفةإيضاح المعنَّ 

                                                           
1

، 19941،للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، طتحقيق:مروان العطية، دار الإمام النووي  ،يوانالدّ ّ:حلزة اليشكري الحارث بن 
 67ص

، المجلد  1984، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طكتابّالمعانيّالكبيرّفيّأبياتّالمعانيابن قتيبة الدينوري: 2
  856-855ص ،     1
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 سب ما يراه الش ارح غامضا.. تقسيم الن ص إلى وحدات لغوي ة وشرحها ح1
ليل على صح ة المعنَّ.2  . شرح المفردة وتقديم الد 
 . تقديم سياق تاريخي  للحادثة )مقتل كليب(.3
عد دت لفظة العير تاحدة: ف. الإطالة في الشر ح الل غوي  من خلال تقديم تعد د قرائي  للمفردة الو 4

 بل.الج -الوتد -كليب بن وائل  -معانيها بين: سيد القوم
 ته.الاستشهاد بآراء العلماء  وبالش واهد الش عري ة القديمة لتأكيد قراء .5

قراءة  ليهعبني نت ة الذيعربي ة القديمللش عري ة ال القرائي  لت حي ز أيضا ا  الش ارحُ ظهر الن صُّ كما يُ        
 الش عر واشرح مم ن ةهجر لل الث اني القرنعلماء الل غة في أشهر  أحد مث لالذي ّالعلاء أبيّعمروّبن

، يم ممث لا لش عري  القدلن موذج اابناء  على قناعات الإيمان بجودة  الش عر المحدث تلق ي ورفضوا الجاهلي 
ّذَهفي قوله:  مِ س  ملة الق  وهو ما يستدلُّ عليه بج في القصيدة الجاهلي ة، ّوالِله كّانواّاب لذين

ون  بون له ويرفضيتعص  لهم العلماء المحافظين بما يجع تعكس قداسة الموروث في اعتقادالتي  يحسنونه
حكمت  نين التيقانونا من القوامث ل هذا الش عور  يخالف الأصل. ومن ثم   ومحدث كل  جديد

 ذ وق. لمحافظين بالاستناد إلى مرجعي ة ذاتي ة تعتمد الا علماءلدى ال الت لق ي

وقد سعى المهتم ون بالش عر من العلماء في هذه المرحلة إلى تيسير فهم المعنَّ للمتلق ي؛        
فراحوا يطيلون"في كثير من الأحيان الوقوف عند الشروح النحوي ة واللغوي ة والتاريخي ة، وعند النقد 

وله بسبب تقادم ، عن طريق فك  غموض الل فظ المبهم أو الغريب الذي قل  تدا1الفني لما يرونه"
، وهو ما تؤك ده مطالعه الفقرات الش ارحة الانفتاح على الث قافات الأخرىسبب بالأزمنة الل غوي ة و 

 من خلال تركيزها على الش رح الل غوي .

                                                           
، 5عزام،  دار المعارف، مصر، ط ه، تحقيق محمد عبدبشرح الخطيب التبريزي ديوانّأبيّتمام حبيب بن أوس الطائي: 1

 (ق ق)مقدمة المح 11، ص1ج
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ّالعبّ شرح ويعتبر         ّثعلبأبي ّسلمى ديوان   ه ( 291-ه 200) اس ّأبي ّبن في هذه  زهير
من حيث تخصيص الش ارح لديوان شاعر بعينه ظهر نهاية القرن الث الث ممي زة  ةقرائي  المرحلة تجربة 

-ه421)ّبريزيالتّ الخطيبّتحقيق شرح لمته في مقد  ّاللهّعزام محمدّعبدوإن كان  للهجرة

ا هو نم  إ للأبياتما ورد فيه من شروح  ويرى أن   الخاص ة، عرضمن شروح الش  ه تصنيف ينفي ه(502
المتداولة  ات القرائي ةالآلي  ويمكن الكشف من خلال هذا الش رح  عن  .1ساختعليق من تأليف الن  

بين شر اح عصره من حيث استنادها على الش رح الل غوي  للوحدات الل فظي ة التي تبدو غامضة 
للمتلق ي في نظر الش ارح والاستشهاد بآراء العلماء وبالش واهد الش عري ة القديمة. ومن ذلك شرحه 

 البيت الآتي:

ّرَتّْسُنُحاً،ّفَ قُلْتُّلَهَا:ّأَجِيزِيّّّجَّ"

2ّ"مَشْمُولَةً،ّفَمَتَىّالل قَاءُّّنَ وَىًّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 مشمولة( -أجيزي -لفاظ ) سنحا الأ قام الش ارح بتوضيح معاني        

ّمَشْمُولَةً،ّفَمَتَىّالل قَاءُّّجَرَتّْسُنُحاً،ّفَ قُلْتُّلَهَا:ّأَجِيزِيّّّّّّّنَ وَىًّ

ّ

ّالل غوي ةّشرحّالوحداتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

المستند ّه(208 - ه112) مَعْمَرّبنّالمثن ى أبيّعبيدةّبالاستشهاد بقولّسُنُحاًّّفشرح الل فظة 
ّحبيبّإلى ّبن ّعُبيدةَّقال ":فكتب قائلاّيونس عتُ أبو ّحبيبَّ: سم  ّبنَ يسا لُ رُؤ بة  عن  يونسَ

                                                           
 (ق ق)مقدمة المح12ص،  1، جسابقمصدر  ،شرح الخطيب التبريزي الد يوان،ّأبو تمام،  1
،  1944، مطبعة دار الكتب المصرية، سلمىشرحّشعرّزهيرّبنّأبيّثعلب:  أحمد بن يحي بن زيد الشيباني  أبو العباس 2

 59القاهرة ، مصر، )دط( ، ص
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: ابنُّالأعرابيّ السانِحِ والبارحِِ، فقال: السانِحُ: ما ولا ك  م ي امِن هُ، والبارحُ: ما ولا ك  م ش ائم هُ. وقال 
، والن طِيحُ: ، والبارحُ ما جاءك  عن ي س اركِ  يريدُ يمين ك  يِنِك  يريدُ شِم الك  ما  السانحُ: ما جاءك  عن يم 

، والق عِ  . قال ع بيد ة:واجه ك  ل فِك   يدُ: ما أ ت اك  عن خ 

ّجَرَىّلَهُمُ،ّفلمّيَ تَ عَي َّفُواوَلَقَدّْ

ّدٌ،كالوَشيِجَةِّأَعْضَبتيَسٌّقَعِيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

تعد ى الل فظة المستهدفة )سنحا( ليتوس ع إلى  رحاالش  فيظهر من الن ص  أن   .1"الو شِيج ةُ: شجرة
ىالقعيد( ، كما يشرح معنَّ مفردة في بيت -الن طيح  -شرح مفردات مجاورة لها في المعنَّ ) البارح

استشهد به )الوشيجة(  لشرح المفردة المستهدفة )سنحا( وخارجة عن ألفاظ البيت وهو ما يؤك د 
 ح.الوظيفة الت عليمية التي حملتها الش رو 

في  صمعيّ الأّبقول ستشهدثم  ا.  مشمولة( -ووفقا للآلية نفسها يشرح المفردتين )أجيزي       
، إِذ ا الُ: أ ج ز تُ فُذِي. يق: أ جِيزيِ: انالَأصمعيّ وقال ":يضيف ،أَجِيزِيّ:شرح المفردة الموالية  الوادي 

. وجُز تهُُ: سِر تهُُ: سِر تُ فيه، بم ل فت هُ وراء ظهركِ   :أوسِّبنّمَغراءَّ قولِ فيوزتهُ. وقال عنَّ جاق طعت ه و خ 

يريِمُون، ّمَوْقِفَهُمّّْفيّالت َّعْريِفِّّولاَّ
ّجِيزُواّآلَّصُوفاَناَأَّتَّىّيُ قَالَ:ّحَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

فقال: أ نفِذُوهم، وهو من الأو ل. قال: وكان يجُِيزُ باِلن اس من ع ر ف ة آ لُ صُوف ة، وهم من الغ وثِ بن 
وانيُّ  ن ة  بن عُطارد  وكان يجُِيزُ بالن اسِ من مُز د لفِ ة  أبو س ي ارة  الع د  ، فصار  بعدُ إلى آلِ شِج  ثم   2."مُر 

هُ من أن  الريح   مشمولةنتقل إلى شرح المفردة الث الثة ا وقولهُُ: "مشمولة "يريد: سريعة  الانكشافِ أخذ 
. قال   لمُت  ن خِّلُ:لالش م ال  إذا كانت  مع الس حاب لم ي لبث أن يذهب 

                                                           
 60-59ص ّ، مصدر سابق،شرحّشعرّزهيرّبنّأبيّسلمىثعلب: أبو العباس  1

 60ص المصدر نفسه، 2
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ّحَارَ،ّوَعَقَّتّْمُزْنهَُّالر يحُّوانْ  
ّلعَرْضُّ،ّولمّْيُشْمَلِّ  قارَّبهِّاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ابهُُ[. و  : ش ق ت  ]ومُز نهُ: س ح  : تح  ي  ر  وتر د د . زع ق ت  ، ه الع ر ض، يبانقار  حار  قول:كأن  ع رض ه انقار 
ج  به أي: وقعت  منه قطعةٌ. ولم يُش م ل، لن ِّي ةُ: الوجهُ الذي ن وى وا.والش عُهُ الش مالُ ف  ت  ق   يقول: لم تهِ 

 ت  ن ويه. قال أبو و جز ة :

ّمَجنُوبةُّالأنُسِّ،ّمَشْمُولٌّمَواعِدُها
ّلشُّطْبِ،ّوالقَصَبِّامِنَّالهِجَانِّالجِمَالِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

نوبةٌ الأنسِ أي: الج نُوبُ و ودٌ. مه ا محأنُ سُ  مشمولٌ م و اعدُه ا أي: ليست  م واعدُها محمودةٌ، ومج 
 ثور  ال حُميدُ بنُ بِ. وقعند هم أليُن وأطيبُ من غيرها، لأن  الجنوب مع المطرِ وهي تُشتهى للخِص  

 الهلالي :

ّليَاليَّأبَْصَارُّالغَوَانِيّوَسَمْعُهَا
ّوإِذّْريِحِيّلَهُنَّّجَنُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  1"وبُّإِلَيَّ

من خلال هذه الش واهد يظهر قيام الش ارح بتفكيك البيت الش عري  إلى وحدات لغوي ة ثم         
شرح كل   كتابةو شرحها مؤك دا رأيه بالاستشهاد بأقوال العلماء. وتفكيك الن ص الش عري  إلى أبيات 

مصادر  تذكر بعضّالذي ه (177 -) أبيّالخطابّالأخفشّالأوسطوهي طريقة  ،بيت أسفله
اث أن ه "أو ل من فس ر الش عر تحت كل بيت، وما كان الناس يعرفون ذلك قبله، وإنما كانوا إذا  التّ 

واقع الذي فرضه تطو ر  القرائي   طويرت  العتبات  ولىفشك ل بذلك أ ،2فرغوا من القصيدة فس روها"

                                                           

 61-60ص ،، مصدر سابقشرحّشعرّزهيرّبنّأبيّسلمىثعلب: أبو العباس  1
، شرح: محمد جاد المولى بك، علي محمد البجاوي، محمد أبو اللغةّوأنواعهاالمزهرّفيّعلومّعبد الرحمن جلال السيوطي:  2

 400، ص2،)د ط(، ج1986، منشورات المكتبة العصرية، بيروت لبنان، إبراهيمالفضل 
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 خول أجناس غير عربي ة كمتلق  ود عصر ما قبل الإسلام،ي بتأثير عامل ي  تقد م الز من عن لغة الت لق  
وبناء    حت  يتسنَّ  له ذلك.العربي   الوعاء الل غوي   تلقينه يتوج ب عنَّفهم المجديد في حاجة إلى 

القرائي  وأحد  الوعيأحد أدل ة الش رح العام  للقصيدة بديلا عن ّعليه يمكن اعتبار هذه الط ريقة
 . رللش عات القرائي ة لآلي  الش ر اح لتطوير  مظاهر

إذا ما تجاوزنا القرن الث اني للهجرة إلى القرن الث الث وجدنا الن ماذج القرائي ة لشروح الش عر في و        
ّالسّ ويمكن الاستشهاد بمنُت ج  نص ي  ل هذا القرن لا تختلف عن سابقتها، ّسعيد ّّّّّّكريأبي

ّ:ذؤيبأبيّشرحه البيت من قصيدة ، ةيؤ لتأكيد هذه الر   ه(275 -ه 212)

ّذكََرَّالوُرُودَّبِهَاّوَشَاقَىّأَمْرَهُّ
نُهُّيَ تَ نَبَّعُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ بَلَّحَي ْ 1ّشُؤْماًّوَاَق ْ

 :قول ي

رُ، أي يج    ،ي  ت  ن ب عُ"""      ن هُ ي  ت  ن ب عُ". ويروى "شُؤمٌ" عن أبي عبدريِ ق لِيلا   ق لِيلا ،ويروى "ي ظ ه  ي   الله.  ح 
" أراد ذاك. ويقال:ذكر هذا الحمارُ الورود  "بها" بهذه المياه. و"ش اق ى أمر ه"، "ف اع ل " من  معنَّ"ذكر 
ُ يظهر له، لا يزال يرى شيئا  ينكِره أو يسمعه  " الشقاء". قال يقول: ل م ا أتى الماء واردا  أ قبل الح ين 

ن هُ ي  ت  ن ب عُ" أي أو يدنو منه. ويروى :"وأ جم  ع  أمر ه" أي عزم أم ي   ر ه، شُؤ ما و ن ك دا . ويروى:"و ا ق  ب ل  ح 
جعل ي  ت  ن ب عُ ح ين   نفسه، وي  ت  ن ب عُ. والمعنَّ أنه ي صف أمر الحمارِ حين انقطع عنه الكلأُ، وذهبت مياهُ 

ن هُ ل م ا أتاها السماء، واحتاج إلى العيون القديمة التي لها ماد ةٌ، فغلبه شقاؤُه، وهي التي أظهرت  ح   ي  
ّيأبلدى  ، فيظهر أن   لا اختلاف بين الآلية القرائي ة2""  أي يجيء قليلا  قليلا  واردا . ويقال "ي  ت  ن ب عُ 

                                                           

 اسمه خويلد بن محرث بن مضر، توفي في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه 

تحقيق: عبد الستار أحمد فراج ، وراجعه محمود محمد  ،أشعارّالهذليينكتابّشرحّّأبو سعيد الحسن بن الحسين السكري: 1
 16، ص 1جشاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، )د ط( )د ت(، 

المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2   
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ّالس كري المدلولات المختلفة  وبين سابقيه من العلماء؛ فهو يطيل الش رح الل غوي  بحثا  عن سعيد
يرك ب  ثم   البيت بحثا عن تقريب الفهم دون أن يرج ح بينها، وايةلر  وجوه المتعد دةالويذكر  ،فظةلل  

.الل بنات ال على ويبنيه تأسيسا الفهم  ل غوية للن ص 

ن  يروي رج الن سق كأ   من خاومن الآليات المشتّكة بين الش راح أيضا  استخدام الس رد الس ياقي        
...مناسبة القصيدة أو الأبيات أو يذكر ما ارتبط بها من خبر     تاريخي 

هما، وتؤكد فهمُ  لمعاصر  القارئ  اومن نماذج القراءة الل غوي ة في القرن الث الث للهجرة والتي يتُعب     
 ه(286- ه210) مبردالعب اسّالأبيّحاجة شروح الش عر القديم إلى قراءة ثانية توض حها قراءة 

 يقول: بنيّسعدأبيات لأعرابي  من 

ّتَ قُولُّوَصَكَّتّْصَدْرَهَاّبيَِمِينِهَاّّّّّ
ّلِيّهذَاّبالرَّحَىّالمُتقَاعِسِّأبََ عّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْ

ّفَ قُلْتُّلهَاّلاّتَ عْجَبِيّوَتَ بَ يَّ                نِي
ّالفَوَارِسُّّالْت َقَتّْبَلائَِيّإِذَاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّعَلَيَّ

ّألََسْتُّأَردُُّّالقَرنَّيركبُّردعَهُّ
ّوّغِرَاريَْنِّياَبِ سُّذُّوفيهِّسِنَانٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

وَامّتَجَشَّمْتُّهولَّمَا ّإذَاّه   اَبَّأَق ْ
ّالمدَاعِسُّحَمَايَّّيَ هَابُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّاهُّالألََدُّ

ّلَعَمْرِّأبيكِّالخيرَّإن يّلَخَادِمٌّ
1ّلِضَيْفِي،ّوَإِن يّإِنّْركَِبْتُّلَفَارِسُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 يشرحها بتمهيد سياقي بقوله: 
                                                           

دار ،شركة القدس  الفضل إبراهيم،محمد أبو  عارضه وعلق عليه ،الكاملّفيّاللغةّوالأدبالمبرد: و العباس محمد بن يزيد أب 1
 33، ص1997،  3، القاهرة، مصر، طللنشر والتوزيع، القاهر، مصر  الفكر العربي 
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ّالعباسقال "      : ومما يستحسن قول أعرابي من بني سعد بن زيد مناة تميم، وكان ملكا، أبو
فنزل به أضياف، فقام إلى الرحى فطحن لهم، فمرت به زوجته في نسوة، فقالت لهن هذا بعلي 

، فتت خذ قراءة 1"فأعلم بذلك فقال، قال أبو الحسن: أخبرنا به عن أبي ملحم له يعني الس عدي
ّالن ص  الشعري  لدى  ّالمبردأبي هو الآخر شكل درس لغوي  يسعى إلى تلقين المتلق ي  العب اس

اكيب الأسلوبي ة، وهو ما تبدى جلي ا في معالجته اظ لفأ معاني المفردات وقواعد الل غة وتوظيف التّ 
 الن ص.    

ا هو قوله:"المتقاعس". إنم  " قول:ب إذ يشرحها"ّالمتقاعس" ويمكن التمث ل بالعي نة الل غوي ة          
الذي يخرج صدره ويدخل ظهره، ويقال عزة قعساء، وإنما هذا مثل، أي لا تضع ظهرها إلى 
الأرض، وقوله:"بالرحى". من صلة الذي، والصلة تمام الوصول، فلو قد مها لكان لحنا  خطأ  
فاحشا ، وكان كمن جعل آخر الاسم قبل أوله، وكأنه جعل "المتقاعس" اسما  على وجهه، وجعل 

:"بالرحى". تبيينا بمنزلة "لك". تقول: بك مرحبا وأهلا، وتقول: لك حمدا ، ولزيد سقيا ، فأما  قوله
يمنَيإلشّاهِدِينيَ﴿قول الله عز وجل:  اَيلمًِنيَوكذلك ﴿ 2﴾وَأَنََيعلَىيذَلِكُل نّيلكَُل هلمَايإ  ييَيوَقاَسَََ   3﴾إلنَّاصِِِ

يإلشّاهِدِينيَفيكون تفسيره على وجهين أحدهما أن يكون: إنني ناصح لكما، ثم جعل﴿       ﴾ منَ
َيّ﴿و ييَيمِنيَل ﴾ تفسيرا   لشاهد وناصح، ويكون على ما فسرناه يراد به الت بيين، فلا يدخل في  إلنَّاصِِِ

، فالش ارح يستنزف خبراته بالل غة من من أجل شرح مفردة، 4"الص لة، أو يكون على مذهب المازني
 ثم  يلجأ إلى القرآن الكريم كحج ة لغوية للبرهنة على صح ة ما ذهب إليه.  

                                                           
 34-33ص مصدر سابق،،ّالكاملّفيّاللغةّوالأدبالمبرد:   1

 [56]، الآيةالأنبياء سورة 2  
 [21]، الآية  الأعراف سورة 3
 34، ص مصدر سابق،فيّاللغةّوالأدبّالكاملالمبرد:  4
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تُ أ رُدُّ الق رن   وقوله:"ثم ينتقل إلى شرح البيت الموالي وفق الآلي ة القرائي ة نفسها يقول:       أ ل س 
، ويقال: ركب البعير : ارتد   السهم إذا رجع متأخرا  من السهم يقاليركبُ ردع هُ" فإنما اشتقاقه 

ردعه إذا سقط، فدخل عنقه في جوفه، والكلام مشتق بعضه من بعض، ومبين بعضه بعضا ، 
فيقال من هذا في المثل: ذهب فلان في حاجتي فارتدع عنها، أي رجع، وكذلك فلان لا يرتدع  

ثل هذا قولهم: فلان الدابة، وعلى الجبل أي فوق كل واحد وم، عن قبيح، والأصل ما ذكرت أولا  
فلان  منهما، ثم تقول عليه دين تمثيلا ، وكذلك ركبه دين، وإنما يريد أن الدين علاه وقهره، وكذلك

على الكوفة إذا كان واليا  عليها، وكذلك علا فلان القوم، إذا علاهم بأمرهم وقهرهم، أو جعل 
 ص الش ارح على تلقين المتلق ي معاني الل فظة دون مراعاة لمعنَّ البيت. ، فيتأك د حر 1"هذا الموضع

        سُ" ارينِ ي ابِ انٌ ذُو غر وقوله:"وفيهِ سِن  من البيت نفسه فيضيف:"غرارّلفظة شرح  ثم  يقف على   
جبرّال: قال قسناد له إفي  الرياشيّ:حدثناأبوّالعباسقال  الغرار هنا هو الحد، وللغرار مواضع.

 ر إلا من هذاكان أعو   اعيقال: ولم يعلم الحاكي عنه أن الر  الأعور وذكر الراعي: أخطأ  بنّحبيب
 الخبر في قوله:

ّفّ قُّّرَّفَصَادَفَّسَهْمُهُّأَحْجَا
ّّّ ّارَّرَّغِّالوَّّهُّنّْمِّّرَّي ّْالعَّّنَّرّْسَّكَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

يكون  لمثال، وقد، وذهب جبر إلى أنه اهو الحدالمخطئ ؛ لأن الغرار هنا هو  بنّحبيب جبرو
 أي على مثال ر واحد،المثال، وليس ذلك بمانعه من أن يحتمل معاني، يقال: بنوا بيوتهم على غرا

 واحد، كما قال عمر بن أحمر الباهلي:

ّرَارٍّ               هُنَّّعَلَىّغِّ   وَضَعْنَّوكَُلُّ
ّتّْجَنِينَاقَّّاللَّوْنِّقَدّْوَسَّهِجَانُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
 35ص، مصدر سابق،فيّاللغةّوالأدبّالكاملالمبرد:  1
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  هذا المعنَّلغرار فياويقال: لسوقنا درة وغرار، أي: نفاق وكساد، فهذا معنَّ آخر، وإنما تأويل 
قة لك غارت الناوكذ يء،الأخير أنه شيء، ومن هذا: غار الطائر فرخه، أنه إنما يعطيه شيئا  بعد ش

 ويقال: من هذا: ما نمت إلا غرارا، قال الشاعر: في الحليب،

 

ّغِرَاراَ ّمَاّأَذُوقُّالن َّوْمَّّإِلاَّ
1ّ"مِثْلَّحَسْوِّالطَّيْرِّمَاءَّالثَّمَادِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

شرح لة مع تدخ له غوي  لل  ايت ضح من خلال هذه الن ماذج القرائي ة ارتكازُ الش ارح على الآلية     
قد م الحج ة الت فسير وت وارد فيالش واهد وآراء غيره لتدقيق صح ة الت فسير مع الت عليل وتوضيح الخطأ ال
 على ذلك، والإسراف في تقديم الد لالات والحجج والش واهد الش عري ة.

ّوّّّ    الن صي  الش ارح خلال  يمكن القول أن  استقراء الش واهد القرائي ة للمنتجّلما سبقكخلاصة
والإطالة فيها والاستغراق في  مرحلة القرنين الث اني والث الث للهجرة أظهر استعمال الآلي ات الل غوي ة

شرح الش اهد بما يجعل قراءة هؤلاء الش راح أقرب إلى الد رس الل غوي  الهادف إلى تلقين المتلق ي 
اكيب الن حوي ة وت في -يمكن رد ه  ذا الت وج ه القرائيُّ وهثبيتها في ذهنه، دلالات الألفاظ وتوظيف التّ 

ينية هرجعي  إلى الم -نظري  تلقينو  عليهابخلفي ة المحافظة ت ارتبط ذيال العربي ة لل غةاعليم توواجب  الد 
فالواجب الد يني  لجهل لغته أو الل حن فيها، القرآن الكريمفهم  من سوءي مخافة ها للمتلق  دروس
في فهم  لديه لمتاحةة اكل  المنافذ القرائي  زاف  على الش ارح استنأملى  تبارك اسمه اللهّكتابتجاه  

تبقي لتعليم القارئ وتثقيفه ومنحه أكبر ذخيرة لغوي ة لدلالات الل فظة الواحدة، لة الل بنة الل غوي  
مم ا  فهم معنَّ المفردة. على ي تأسيسامسألة فهم معنَّ الش اعر ثانوي ة تتحق ق لاحقا لدى المتلق  

يؤك د الوظيفة التعليمي ة للشروح في هذه المرحلة على حساب إيضاح الفهم. أن  المتلق ي في هذا 
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ّواعياًّالز من لم يكن  ّمستهلكامتمك نا  من فهم الش عر قادرا على محاورته بل كان  متلقياً  متلقي ا
اس  مصاب بهجنة  لغوي ة  انتشرت في الوسط الث قافي  لأن ه كان خليط  أجن فقير الذ خيرة العلمي ة بالل غة

 آنذاك.

 لة:ومن أهم  الآلي ات القرائي ة التي استخدمها الش راح في هذه المرح      
 
 . تقسيم الن ص إلى وحدات لغوي ة وشرحها حسب ما يراه الش ارح غامضا.1
ليل على صح ة المعنَّ.2  . شرح المفردة وتقديم الد 
 تاريخي  للحادثة.  . تقديم سياق3
 . الإطالة في الش رح الل غوي  والت شعب بعيدا عن معنَّ الن ص.4
 ي .  الل غو الاستشهاد بآراء العلماء وبالش واهد الش عري ة القديمة لتأكيد المعنَّ .5
 . البحث في تعد د الر وايات.6

ء بنة في البناودها كلوامتد ت محاولات شرح الش عر إلى القرن الر ابع للهجرة لتؤس س وج       
ثل المجموعات م عراء أولشرح الد واوين الخاص ة بالش   كمؤل فاتالفكري  العربي  مستقل ة بنفسها 

 ند العرب. الن قدي ة عو  لأدبي ةوا ثقافي  نتج عن تطو ر الحياة العقلي ة كواقعشروح الحماسة العربي ة، و
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 الت أسيسّوالتطو ر:ّمرحلةّ.2ّ

الش عر العربي  في شكلِ مصن فات  خاص ة  مستقل ة  عن بطون المؤل فات الل غوي ة  شروح لم تظهر       
بقوله:"فأم ا عمل الش عر  عزامّمحمدّعبدّاللهقبل القرن الر ابع للهجرة استنادا إلى ما ذهب إليه 

القرن ، وبناء  عليه يمكن القول أن  1فلا نعرف هذه الظاهرة إلا  في القرن الر ابع للهجرة" شروحا
من انفتاح على لعلماء بما أتيح لالش عر العربي  القديم  شروحتطو ر في  هام ةحلقة  مث ل الر ابع للهجرة

فات خاص ة كمصن  بذاتها  الش عر  شروح استقل توات ساع  للر ؤى العلمي ة؛ ففيه  ةالث قافات الأجنبي  
من خلال ظهور  تهاها وخصوصي  تس ذاتيلتؤس  حوي ة والل غوي ة خرجت من تبعي تها للمؤل فات الن  و 

التي سلكت منهج الت خص ص مستفيدة من ّوليّ الصّ  بكرأبيّمؤل فات مختلفة للش روح مثل: شروح 
أبيّبكرّ"ولا نعرف أحدا  قبل :عز اممحمدّعبدّاللهّالت طور الن قدي  والعلمي  وهو ما يؤك ده قول 

 يعكسفي هذه المرحلة  وليّ الصّ ّعملف، 2جمع الدواوين ورت بها على حروف المعجم" وليّ الصّ 
 وانتقالها من عتباتها وتطو ر اتهاآلي   دوتعد  ش روح ال تنو عو  ،صنيفالت  في ابتكار طرائق  د الش راحااجته

، وتبد ل أهدافها من استخدام الن ص  الش عري   الاستغراق الل غوي  الذي يحجز المتلق ي عن معنَّ الن ص 
وسيلة  للد رس الل غوي  لتعليم المتلق ي إلى استهداف المعنَّ. كما يشير أيضا  إلى تطو ر المتلق ي في هذه 

ّالمتلق يّووعيهّّعكسلش عرّشروحّاتطو رّالمرحلة ووعيه بالن ص  مم ا يمك ننا من القول أن   ارتقاء

 .وانتقالهّمنّقارئّمستهلكّإلىّقارئّمحاورّللن صّبالن صّ 
                                                           

 )مقدمة الشارح(13، ص1ج، سابقمصدر شرح الخطيب التبريزي،  ،:ّالد يوانأبو تم ام  1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
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ّتمّ وعندما نخص ص الحديث عن شروح ديوان        لى القرن للهجرة إ بين القرن الر ابعّامأبي
 أحمدوّوليّ كرّالصّ أبيّبن: تظهر موز عة بين كل  م -استنادا إلى المصادر المتوف رة لدينا -الس ادس 

الخطيبّوه(476-ه410)الش نتمريّ الأعلمّوه(449-ه363)أبيّالعلاءّالمعر يّ وّالمرزوقيّ 

ات استقراء الآلي   وهي عي نات من مصادر أساسي ة استندنا إليها في ...(502-ه421)ّبريزيّ التّ 
ّتمّ القرائي ة داخل شروح شعر  ئ ءة بين القار مات القراورصد الت طو ر القرائي  وفهم متحك   امأبي

اثية تت ، وإن كانت بعض المصادر الهام ة مفقودة في المكتبة التّ  طون ول منها في بوافر نقوالن ص 
ّالمؤل فات الش ارحة كشرح  ّحبيب ّالمعر يل  ذكرى ّالعلاء ّو أبي ّأمالانتصار ّظلمة ّتمّ ن امّبي

ّالمرزوقي أحمدل ّّوشرح، ّحامد ح ما يزال رو بعض الش   كما أن  ّه(، 348-)الخارزنجيأبي
 .حقيقللت   يحتاج مخطوطا 

دون الإشارة  إلى أثر ّأبيّتم امولا يمكن البحث عن الآلي ات القرائي ة وتطو رها في شروح ديوان      
المعركة التي دارت بين المعارك الن قدي ة "التي أثارتها عد ة قضايا، كقضي ة الط بع والصنعة التي مثلتها 

، وإلى الن زاع القرائي  بين المتلق ين وأثره في تطوير شروح الش عر والذي أك د 1أنصار القديم والمحدث"
إليه، وأد ى إلى  الإشارةالمستوى الفكري  للمتلق ي في القرن الر ابع للهجرة مثلما سبقت  عارتفا 

اهها نحو الت خصص في انفصال شروح الش عر عن المؤل ف ات الن حوي ة وا لل غوي ة واستقلالها بذاتها واتج 
شرح دواوين الش عراء، وانعكس فيها تغير  المشهد الث قافي  العربي  وانتقال القارئ من سلبية الت لقين 
والاستهلاك إلى الت فاعل القرائي  مع الن ص  ضمن مواجهة واعية تحاول افتكاك المعنَّ الذ ي هر بته 

 عبر دهاليز المجاز.  أبيّتم اميدة لدى الش عري ة الجد

لقد أسهمت هذه الخصومة في تطوير حركة شروح الش عر"فقد  ظهرت عناية بعض الشراح         
بالشعر المحدث، بأن جمعوا دواوينهم  وتناولوها بالدرس والتحليل، وحاولوا توضيحها للناس بشرح 

                                                           
، منشورات الهيئة العامة السوري ة، وزارة الثقافة، دمشق، القرنّالرابعّالهجريّ التلقيّفيّالنقدّالعربيّفيّّحسن فطوم: مراد 1

   42ص  ،2013سوريا، )د ط(، 
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الجهود حضور متلق  متقب ل لش عري ة ، فجس دت هذه 1غامضها وفك بعض رموزها المستغلقة"
المحدث حريص على قراءتها وفهمها، وتمريرها للجمهور الواسع من المتلق ين بغُية منحها مساحة 

فكان الش ارح  يحاول أن ينتج نصًّا يكون بمثابة جسر  قرائي  يتم  عبور القر اء من خلاله  تقب ل أوسع.
ومث لت هذه الش روح محاورات قرائي ة تقب لت وجود نص  جديد  إلى فهم غوامض الن ص وتقب له.

 يؤس س لشعري ة جديدة.  

الأدبي ، و ور الحضاري   الت طوبناء عليه يظهر أن  هذه الفئة من المتلق ين ) الش راح( فهمت سر         
 العربية  ةعري  ماء للش  لانترعي ة اشوحري ة الش اعر في الت عبير دون الخضوع لمعايير الن مط القديم، فمنحته 

رة كمؤل فات بع للهجيمكن القول أن  شروح الش عر العربي  ظهرت في القرن الر ا كخلاصةو     
 مة الن قدي ةبالخصو  خاص ة وكتجارب قرائي ة تحاول الكشف عن المعاني الغامضة للن صوص متأث رة

ين الث اني هيد في القرنرحلة تمسبقتها م والش عري ة الجديدة عموما. غير أن  هذه المرحلة امأبيّتمّ حول 
مض بتفسير ما غ يقومون والث الث للهجرة رافقت جمع الش عر وتدوينه؛ فكان الر واة وعلماء الل غة

 رافقت اريخي ة التيادث الت  من مفردات أو بتعريف أعلام  أو أسماء الأماكن أو المناسبات أو سرد الحو 
. فتشك لت أولى المحاولا ة من ى أيدي مجموعوي ة علت الش ارحة في ثنايا المؤل فات الل غنظم الن ص 

لّبنّالخليو علاءأبيّعمرّبنّالو  عيسىّبنّعمرو أبيّإسحاقّالحضرميّ العلماء من أمثال: 

 هموغير  المبردوأبيّالعباسّثعلبّو الأصمعيّ و يونسّبنّحبيبو سبويةو أحمدّالفراهيديّ 
ة ظيفة تعليمي  و قل دها الفقرات الش ارحة كانت تغل ب الجانب الل غوي  عن المعنَّ بسبب ت غير أن  

 . وسيلتها الش عر

ور وتط   روحللش   الفعليِّ  أسيسِ فيمكن اعتبارها مرحلة الت  ابع للهجرة أم ا مرحلة القرن الر         
ّتمّ الن قدي ة حول  رة بالخصومةة متأث  فات خاص  ظهرت كمؤل  فقد  ات القرائي ة،لي  الآ محاولة  امأبي

                                                           
دراسة نقدية  مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية،جامعة أم ديوانّأبيّتمام،ّحمدان عطية أحمد الزهراتي:شروح   1

 35، ص 1998العليا، فرع الأدب، المملكة العربية السعودية، السنة الجامعية القرى، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات 
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الن ص ومحاولة فتحها وتقديم معانيها للقارئ، فنص ب الش ارح  قمغاليالانتصار له من خلال تتب ع 
)القارئ( نفس ه حلقة وصل بين الش اعر والمتلق ي وحاول تقم ص ذات الش اعر خلال القراءة. 

لتتلوها تجارب أخرى  ّوليّ أبيّبكرّالصّ في تجربة أبيّتم امّفظهرت أولى المنتجات الش ارحة لديوان 
ّالمعر يّ وّالمرزوقيّ  أحمدكشروح  ّأبيّالعلاء جديدة في القرن الخامس  مؤل فاتكما ظهرت ،

 وأخرى حملت،ّالأعلمّالش نتمريّ للهجرة تخل ت عن الحشو الل غوي وباشرت المعنَّ بإيجاز كشروح 
 .ستظهره باقي صفحات البحث مثلما الخطيبّالت بريزيسمات الابتكار كشروح 
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ّ:الفصلخاتمةّ

في المتغير  لمشهد الث قا ظل  افيلقد ات ضح من محاولة استقراء عملي ة الت لقي في تراثنا العربي         
العلاقة  ن  أ لعباسيابداية من عصر ما قبل الإسلام مرورا إلى العصر الأموي  وصولا إلى العصر 

لت لقي العربي  ا منحت ةعربي  ة الاثي  نة التّ  الن ص في المدو  و ي اعر والمتلق  ة بين الش  الوجداني  ة واصلي  الت  
ث ل عامل والمتلق ي م صوالن   بين المبدع القائم الارتباطف ؛ممخصوصي ته التي انفرد بها عن غيره من الأ

، وبذلك الحديثة ةبي  ي الغر لق  الت  ة ست لنظري  التي أس  و  في تراثنا القديم فق مقولة موت المؤل  تحق  ل نفي
عتّاف للا استنطاقه اولاتاثي  ومحة على الن ص التّ  ة الغربي  ظري  الن   تنتفي محاولات إسقاط مرتكزات

  .للت نظير الغربي  الحديثباستباق العرب 

لمجتمع االش اعر في  فاع مكانةوالمتلق ي في ارت صالمبدع والن  الارتباط بين  وقد تمظهرت علاقة        
يه حفظا طقوس تلق  د تعد  و الش عري  الن ص  وتنو ع وظائفبداية من عصر من قبل الإسلام العربي  

ا  لآخر ت في وجهها اجس دقة علاورواية ليستقر  بالذ اكرة الجماعي ة العربي ة مدى العصور، غير أنه 
لت اتها التي جعاعدة ذ. وهي الق.تلق ي دينيا واجتماعيا وسياسيا.حالة من خضوع المبدع لشروط الم

ا لأ مها، فخاصامتمّ ّأبو المتلق ي العربي  المحافظ يرفض استقبال الش عري ة الجديدة التي جاء بها نه 
 لخطاب والفهمامستوى  مث لت خروجا واضحا عن الأعراف الش عري ة للقصيدة المتوارثة وانفصاما في

 إليه. عبالارتفا بين المتلق ي ومبدع متمر د طالبه 

وكانت الخصومة الن قدي ة عاملا رئيسا في ظهور شروح الش عر العربي  كمؤل فات مستقل ة بذاتها       
اهات الفكري ة لمؤلف يها.  لهجرة، فتطو ر آلي  في القرن الر ابع ل اتها وتنو عت متأث رة بظروف قراءتها وبالاتج 
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كما حملت خصوصي ة قراءة عربي ة في الت لق ي ستحاول الفصول الث لاثة الموالية الكشف عنها، وهي 
اثي ة في شروح طو ر القرائي  داخل المدو نة التّ  تطبيقات تبحث عن آلي ات الت لقي العربي  وترصد الت  

 .أبيّتم امديوان 



 
 الفصل الثاّني

 التّلقي وآليات القراءة الشّارحة
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 يـــالفـــــصل الثـّـــــــان

 التّـلقي وآليّـات القراءة الشاّرحة

 توطئة

 أبي بكر الصّوليّ. آليّات القراءة الشّارحة عند

 قراءه في عتبة المقدمّة  -أوّلا

 وموضوعه وصف طبيعة الكتاب..1

 التّأليفمنهج  .2

 الانحياز القرائي.3

 ةوايالرّ . 4

 قراءة في المتن -ثانيا

 ياقالسّ . 1

 سقالنّ . 2

 ةلاليالدّ  ةالقراء أ .

 ةالمقايس  ب.

 .ةالروايج. 

  يةّمواقف نقد -ثالثا
 أ. موقفه من السرقات الشعرية

 الشعر والعقيدةعلاقة ب.موقفه من 
 خاتمة
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 توطئة 

ئيّة بين ها واسطة قرا على اعتبار العربّ  ناراث وما تزال ركنا قاراّ في تكانت شروح الشّعر العربّ          
وبما  زائن معرفيّةخمن توت احالشّاعر والمتلقّي، تظلّ تنبض بالحياة عبر مختلف العصور الأدبيّة بما 

نا القديم. بأداريخ في ت ومضمرات ثقافيّة ةمن ذخائر لغويةّ ومعجميّة ومن أنساق تاريخيّ  تحمل
يرسّخ مماّ ة عصور الأدبيّ تلف المخة والإمتاعيّة عبر ظلّ القارئ يمتح منها حاجاته المعرفيّة والثّقافيّ وي

خر ومن ن قارئ لآموتظلّ متجدّدة  امحتوياتههي نصوص لا تفرغ من دوام حاجة الرّجوع إليها ف
 قراءة لأخرى ومن زمن قرائيٍّ لآخر.

ذوات قارئة  وحوارات بين ديةّفر  قرائيّة اربتجبأنّّا  تعريف شروح الشّعر العربّ القديم ويمكن       
للشّارح  ا أتيحونصوص صامتة تسعى إلى الكشف عن مضمراتها، وتتوسّل الإجابة عن أسئلتها بم

شارح لآخر  تها منافاختلفت آليّ من حمولات معرفيّة بلغتها وأوساطها الأدبيّة والثّقافية والتّاريخية...
لقرائيّ الى التّأسيس إيضيفه  ومن عصر أدبّ لآخر تبعا لما يتأثرّ به كلّ شارح من توسّعٍ معرفيٍّ وما

 الذي سبقه.

ات متوناً نثريةًّ نتجت عن قراءة نصوص شعريةّ وفق استراتيجيّ  روحشّ هذه الوإذا كانت       
لمعاصر الولوج إلى دواخلها بالنّظر إلى على القارئ ا بفمن الصّع في زمن معيّن  ة بكلّ شارحخاصّ 

الحقب الزّمنية البعيدة التي نشأت فيها والظّروف السّياسية والاجتماعيّة التي حكمتها، ابتعاد 
؛ وعندما نخصّص البحث لشروح النّصّ الشّعريّ ةإلى التّطوّر القرائي والمتغيّّات اللّغويّ  وبالنّظر أيضاً 

ذي  متوالد المعاني تن شارح خلق من ضلع نصّ لم قرائيّة اجهةفنحن أمام مو  للطاّئيّ الكبير
"تصبح قراءة إذظلما لها  ى هذه المتونعلغربّ  قرائيٍّ  إسقاط أيّ منهجٍ  خصوصيّة عربيّة تجعل

النّص بالاستناد إلى منهج مسبق معلوم أو نظريةّ محدّدة مسقطة عليه من خارجه أمرا في غاية 
الخطورة لأنّ القراءة في هذه الحال، ستمارس على النّص نوعا من القهر والإقصاء لاسيما حين 

النظرية،  يبحث الدّارس فيه عمّا يفي بحاجات ذلك المنهج المسبق وما يستجيب لرغبات تلك
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سواء كانت تلك النظرية مستمدة من نظرية العرب القدامى في الشعر والشعرية وما قرّروه بالنظر في 
أي تلك المناهج التي بنيت على  ؛ةقافات الغربيّ النص القديم أو وافدة من المناهج المبتدعة في الثّ 

أبي بكر القرائيّة في شروح وبناءً عليه فمحاولة البحث عن الآليّات ، 1النظر في النص الغرب"
 التّراثيّ بعيون معاصرة لا تعدو أن تكون مجرّد محاورة للمعطى النّصيّ من الشراّح  وغيّه الصّوليّ 

الانزلاق لتّصورات القرائيّة المؤديةّ إلى محاولة اكتشاف عوالم خبيئة تحفّها مخاطر تحاول استقراء ا
الـمــنُتَج )النّصّ الشّارح(. لكنّها في الحين ذاته  للنّص قرائيّ أو الظلّم ال ،بالقراءة إلى هاوية اللّا فهم

مغامرة تسعى إلى اكتشاف خصوصيّة القراءة التّراثيّة في ملاحقتها لمعنى جديد تمرّد عن الوضوح 
 المألوف أربك متلقّيه وتركه حائرا في مفازة الغموض.

كما لا يفترض   دار أحكام قيميّة عليها،إص لا تهدف إلىإنّ قراءتنا لهذه المنتجات النّصيّة        
أنّّا قراءة أحاديةّ أو نّائيّة، غيّ أنّّا  في الوقت نفسه قراءة تسعى إلى معرفة الجهود الحقيقيّة 

من طرف  مثلا وليّ الصّ  أبي بكرقديما شروح  للشّارح بحيث لا تقع في الإنكار الذي تعرضّت له
رين من أمثال مفكّ  من طرفحديثا ما تعرضت له  وأ ،2المرزوقيّ و الآمديّ ـــــك  قدماء علماء

والسّعي ام أبي تمّ لـــ العاطفيّ  نحيازالاو  3سّطحية وسذاجة الذّوقباتّهامها بال محمد مندور
 للانتصار له.

 القرائيّ  تسعى إلى اكتشاف آليّات الحركة والتّفاعل قراءة   قراءة   هو فهذا البحث ومن ثّ         
ص الشّعريّ كمدرَك فنّي تحاول اكتشافه من أجل إضاءة مخابئ النّ مع كذات قارئة للشّارح التّراثيّ  

وهو ما يقتضي أن تتمّ  القراءة وفق  الشّروح،واستخراج الآليّات القرائيّة التي انبنت عليها  المعنى،
                                                           

، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيّوت، لبنان،ط، كتاب المتاهات والتلاشي والنقد والشعرمحمد لطفي اليوسفي:  1
  8، ص2005

، الدّيوان:أبو تمام: في بعض المقتطفات النّصية لدى المرزوقي والآمدي تظهر سخرية الاثنين من أب بكر الصولي ، ينظر   2
 )مقدّمة المحقق( 20، ص1جشرح الخطيب التبريزي، 

، منهج البحث في الأدب واللغة، دار نّضة مصر للطباعة والنشر، عند العربالنقد المنهجي محمد مندور:  :ينظر  3
 87ص ،1996مصر، )دط(، القاهرة، 
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التي نتجت فيها هذه الشّروح  زّمنيةال فترةيراعي ال الخارجيّ  ستوى؛ فالمداخليّ و خارجيّ مستويين 
 الدّاخليفي حين يرُاعى في المستوى  والإيديولوجية... ومرجعيّات الشّارح الاجتماعية والثقّافية

في  وكيف وظفّهاخبرات الشّارح اللّسانية واللّغوية والمعجميّة والبلاغيّة والتّاريخيّة وغيّها من الخبرات 
  .نصّ جديد وإنتاج ملاحقة المعنى

عليّ لشروح فحلة تأسيس ومثلما سبقت الإشارة إليه آنفا فقد شكّل القرن الراّبع للهجرة مر       
صّة بشروح لمؤلّفات خا ن ظهورٍ مالشّعر العربّ تطوّر في الوقت ذاته داخل المدوّنة التّراثيّة بما عرف 

ريةّ ة حول الشّعنّقديّ ال تحت تأثيّ مباشر للخصومة الدّواوين نتجت كتجارب قرائيّة مستقلّة بذاتها
 .تمّام بوأ الجديدة التي جاء بها

أبي منصور ، و(ه335-) يولّ أبي بكر الصّ فظهرت تجارب قرائيّة لشرح ديوانه منها: شرح       
حسين بن محمد الرّافعي المعروف وه(، 370-ه282) محمد بن أحمد الأزهريّ 

أبي محمد بن أحمد و، ه(421-)أبي علي أحمد المرزوقيّ وه(، 422 -ه333)بالخالع
الخطيب ، ويّ لمعر أبي العلاء اوه(، 348-)أبي حامد الخارزنجيّ و ه(،387-)الخوارزميّ 

المبارك و ه(،1299-ه1235)البغداديين الحيدري فصيح الدّ و، ه(502-ه421) التبريزيّ 
أثمرت . وكلّها كتابات 1وغيّهم ، ه(637-ه564)           ابن المستوفيـــالمعروف ب ربليّ الإ

تعدّداً قرائيّاً واجتهاداً حثيثاً لمقاربة المعاني الغامضة وفتح مغاليقها يمكن من خلاله استقراء التّطوّر 
 القرائيّ داخل شروح الشّعر.

حيث  لأولى ظهورا؛كانت ا  ومن خلال استقرائنا شروح الشّعر تبيّن أنّ ملامح القراءة الشّارحة     
 نقديّ حيّز سط و في  امأبي تمّ السّاعية إلى أن تجد قبولا لشعر  يّ أبي بكر الصّولتجلّت في شروح 

لشّارح قراء تصوّر اكن استيم اكانت شروحه أولى التّجارب القرائيّة لهذا الدّيوان. ومن خلالهفيرفضه 
 . متلقّينلمعنى الشّرح والآليّات القرائيّة التي يراها وسيلة في تقديم المعنى لل

                                                           
 9، ص1ج،  مصدر سابق ،بكر الصولي أبشرح   ،يوانالدّ  أبو تمام، :ينظر 1
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 شّارحة عند أبي بكر الصّوليّ:آليّات القراءة ال -

ته وإعادة صياغالمعنى  تهدف إلى الكشف عن قديمة قراءة تقليديةّ تعتبر القراءة الشّارحة       
أو التّعليق عليه، فهي"تنطلق من الصعوبات التي يثيّها الفهم المباشر لنصوص  بأسلوب الشّارح

، وبالتّالي فهي صياغة ثانية 1موضوع المناقشة"معيّنة، ويمكن تعريفها بكونّا جزءا داخليا من النّص 
وتدّعي  بنظرة أحاديةّ تتّسم غالبا للنّص تهدف إلى تذليل صعوبات الفهم للقارئ العاديّ. غيّ أنّّا

بدع وتسليمه للقارئ من خلال تقمّص ذات المبدع دون أن تترك القبض على معنى المبقدرتها على 
 للقارئ خيارات التّعدّد القرائيّ. 

بصفة أبي تمّام عامّة ولشعر بصفة ث للشّعر المحدَ  أبي بكر الصّوليّ شروح ويظهر استقراء        
 الشّاعر المحدثبين  ربطت ةوصل هامّ حلقة وشكّلت  أنّّا تحمل صفات القراءة الشّارحة. خاصّة

شكّ أن أبا بكر  ولا:"بقوله امعبده عزّ وهو ما يؤكّده  في زمن الاصطدام القرائيّ، ينوجمهور المتلقّ 
الصولي كان له الفضل. لأنه كان أول من  عمل شعر أب تمام ]...[ وقد كان شرحه لشعر أب 

ختراق لا وبناء عليه تعتبر هذه الشروح أوّل محاولة ،2تماّم حلقة أولى في سلسلة طويلة من الشروح"
دفاعا عن المذهب  يالتّلقّ  قواعد الحظر القرائيّ التي أقرّها جمهور المحافظين المهيمن على ساحة

له داخل الوسط القرائيّ الراّفض وتوسيع دائرة جمهوره  تقبُّليجاد الشّعريّ الجديد وسعيا منها لإ
 وقارئيه.

                                                           
 5، ص 1994،  1المركز الثقافي العرب، بيّوت، لبنان، ط ،غة الثانيةاللّ فاضل ثامر:   1
 دينة مد فيه نسخة المواعت ،عمانالتي يتناولها البحث هي الديوان الذي درسه وحققّه الدكتور خلف رشيد الن وليالصّ  شروح

الصّ  الفحصمن خلال وقد اتّضح نسخة أم. جاء في ثلاثة أجزاء. كالمنورة   ئد المدح التي روحه على قصاولي ركّز في شأن  
 رّ قد تمالأغراض، ف ةدم في بقيّ رح أو كاد ينعات اشتغاله، في حين قلّ الشّ آليّ  معظمقد استنفذ فيها و استهل بها الديوان، 

 ق بها على مجموعة من الأبيات.يكتفي بجملة شارحة يعلّ قد أو  ،القصيدة كاملة دون شرح

2
 )مقدّمة المحقق(  20، ص1شرح الخطيب التبريزي، ج، يوانالدّ  أبو تمام، 
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لجمع  قيمتها من كونّا أوّل محاولة ممنهجة امأبي تمّ ديوانَ  الصّوليّ أبي بكر  وتكتسي شروح      
ها مرجعيّة حقيقيّة تجعلعلميّة مكتملة ذات قيمة  نسخةً  إخراجه للجمهورو  وشرحه يواندّ هذا ال

كان يعتريها الانتحال والتّصحيف واضطراب   التي كانت متداولة من قبلُ  هُ خَ سَ لقراءته؛ ذلك أنّ نُ 
من قول  كن استقراؤهوهو ما يمُ  ،الخصوم والأعداء طرفالرّواية وإضافة أشعار لم يقلها من 

بعضَ هؤلاء الجهلةِ يُصحِّف أيضا -أعزّك الله–"وقد رأيتُ :أخبار أبي تمّام  في كتابه الصّوليّ 
صوص من التّصحيف جاء عمليّة فتصحيح النّ  ،1على أب تمام، ث يعَيبُ ما لم يقلْه أبو تمام قط"

في ترتيب قصائد  ةه العلميّ يّتيضاف إليها منهج .الرّواية دقيقة شّرح لتؤسّس أرضيّة قرائيّةسبقت ال
 ذهوه الدّيوان حسب الأغراض، وترتيب قصائد كلّ غرض وفق التّرتيب الأبجدي للحروف العربيّة.

، يستفيد منها 2جعلت شرحه "يحتلّ مكانة أدبيّة رفيعة" هامّة علميّةً  شروحه قيمةً منحت  هودالج
 القراّء في مختلف العصور.

امّة في فهم عتبة ه ويمكن رصد أولى هذه الجهود مختزلة داخل خطاب المقدّمة الذي يعتبر      
ه داخل ة تختصر عملت قرائيّ المنطلقات الذّاتية والموضوعية والمنهجيّة للشّارح بما يحمله من مقدّما

أبي بكر ح دّمة شر المتن الشّارح. فما هي المقدّمات القرائيّة الممكن استقاؤها من خطاب مق
 ديوان أب تماّم؟ الصّوليّ 

 قراءة في عتبة المقدّمة: -أوّلا

تعتبر المقدمّة إحدى العتبات النّصيّة الهامّة في التّأليف فهي إذ تُسلّم المتن للقارئ وتمنحه      
حمول المفاتيح المعرفيّة والنّقديةّ والعلميّة التي تساعده على الدّخول إلى الكون النّصيّ والإحاطة بم

تحدّث عن النّص حينما Gérard Genette  جيرار جنيتالكتاب. وهو ما أكّد عليه 
فقد"رأى بأن النّص/الكتاب قلما ؛  (para texteالموازي للنّصّ الأصليّ أو ما عرفه بالمناص) 

                                                           
 56ص مصدر سابق، ،أخبار أبي تمامالصّولي:  1
 )مقدّمة المحقق(  12، ص1جمصدر سابق، شرح الخطيب التبريزي، ، يوانالدّ  أبو تمام،2
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يظهر عاريا من مصاحبات لفظية أو أيقونية تعمل على إنتاج معناه ودلالته، كاسم الكاتب 
، فهذه المصاحبات من شأنّا أن تؤثّث علاقة مبدئيّة بين القارئ 1والإهداء..."والعناوين، 

 والنّص/الكتاب. 

وفي تراثنا العربّ ظهرت المقدّمة كسُنّة تأليفٍ في مختلف المؤلّفات والمصنّفات الأدبيّة والعلميّة      
عرفت بالخطبة أيضا حيث ، و 2والفكريةّ فقد كانت "من أبرز ما اهتمت به الكتب الأدبية القديمة"

"كانت تنتج خطابا واصفا لمتن الكتاب تبيّن فيه طبيعة موضوعه، وتحدد مجاله المعرفي، وتكشف 
دواعي الكاتب الذاتية والموضوعية لتأليفه، وتشيّ أحيانا إلى المنطلقات النظرية الموجهة لتصوراته 

وتحليلها والدفاع عنها،كما كانت وأحكامه، وإلى الضوابط المنهجية التي تتحكم في طرق عرضها 
تتضمن خطاطة مختصرة لأبرز مواد الكتاب وأهم أبوابه وفصوله، وذلك بهدف وضع القارئ 

، 3المفترض للنص في المدار المعرفي للمتن، وإلى تهيئته نفسيا وذهنيا لكي يجيد فهمه ويحسن تلقيه"
القارئ إلى مستوى النّص وتساعده وبذلك شكّلت المقدّمة واحدة من أهمّ العتبات التي ترتفع ب

 على الولوج إلى دواخله. 

 رأبي بك شروح فيتّلقّي وإذا كانت هذه الفاصلة من بحثنا تنشد استقراء آليّات القراءة وال      
أن تنسج  لمقدّمةافما هي عناصر الخطاب التي حملتها مقدّمته ؟ وهل استطاعت هذه  ،وليالصّ 

 مهور؟بين تلقّي الجو  امتمّ  أبيلتحقّق مصالحة بين الشّعريةّ الجديدة لدى العلاقة بين المتن والقارئ 

في  وليّ الصّ  أبي بكرتقصّي الإجابة عن هذا السّؤال تجدر بنا الإشارة إلى أنّ مقدّمة  قبل        
مقدّمة كبرى وموسّعة تعرّضت  امأخبار أبي تمّ شرح الدّيوان تعتبر مقدّمة صغرى على اعتبار كتابه 

                                                           
1

،  1)جيّار جينيت من النصّ إلى المناص(، الدار العربية للنشر ناشرون، بيّوت، لبنان، ط عتباتعبد الحق بلعابد:  
 29-28، ص2008

-، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيّوتالعربي والخطاب النقدي المعاصرعتبات النّص في التراث :الإدريسييوسف  2
 47،ص 2015 -1، ط-لبنان

3
 ، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه  
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لواقع البيئة الأدبيّة والنّقديةّ في عصره وإلى جانب من سيّته ومذهبه في الشّعر وتفاصيل الخصومة 
 مقتضبة جاء فيها: شرح الدّيوان مةمقدّ النّقديةّ وأسبابها...لذلك نجد 

 عالمين بأنّمل علم الالذي جعل معرفة العارفين بالتقصيّ عن شكره شكرا لهم.كما جع لله"الحمد 
 .لينعلى محمد خاتم النبيين ووارث الأوّ الله لا يدركونه إيمانا لهم. وصلى 

 ب تمامأ)أخبار(  وأسعد بك بما وعدتك من عمل -تعالى اللهأسعدك -أما بعد. فقد وفيت      
 أكون قد نلت أرجو أنلاحتجاج له. والرد على غائبه والجاهل بمقداره. و .وتبين فضله في شعره وا

كان   بلغت ماو رضاك. وانتهيت إلى إرادتك. إن لم أكن حزت ما قدرته وزدت على ما نويته. 
يح وهجاء. صناف:مدأيقنعك دونه. وبقي شعره الذي سألتني عنه بعد انقضاء أخباره. وهو ثمانية 

لعمل  -زّك اللهأع-زل ومراث. أجلّها وأكثرها المديح وإنما نشطنيومعاتبات وأوصاف وفخر وغ
قل معه. كثيّ ي  أخباره وشعره وجداني عليه. وجذبني إليه علمك بأن كل متسع يضيق عنه. وكل
 امومن يستفيد  وكل كبيّ يصغر عنده. فوهبت أخذ من لا يستحقه. ولا يقر بالفائدة لي فيه.

يه. ويعلم فلفضل لي ولن يشكرني عليه. ويقر با-أعزك الله-لك  أورده. ويدعي أنه قد كان يعلمه
بما نعلمه،  ن العجبمأن أحدا )قط( ما تضمن القيام بقصائده منه.فضلًا عن جميعه. ونعوذ بالله 

ف ه الهمة. ويقصرف إليه. وإياه نسأل أن لا يؤاخذنا بما نشغل  به الفكر ونوالادعاء بما لا نحس
مل  ليه لنا الأهد لما يمأزلف لديه. وأزكى عنده.لنستدر به حلب الدنيا. ونمعليه الخاطر مما غيّه 

 ويسوقنا إليه الطمع.

 1وأنا مبتدئ بالمديح على قافية الألف ث على توالي الحروف إن شاء الله تعالى"

 نها:أنهّ حمل محاور قرائيّة عدّة م الخطاب التّقديمييظهر استقراء هذا      

 

                                                           

 166-165 ،1جمصدر سابق،  ،بكر الصولي أبشرح   ،يوانالدّ  أبو تمام، 1
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 طبيعة الكتاب وموضوعه: وصف  .1

الجزء الثاّني المكمّل لعمله يُـعَدّ  امأبي تمّ ديوانَ  الصّوليشرح  أظهر استقراء نصّ المقدّمة أنّ         
 -تعالى اللهأسعدك -وهو ما ظهر في قوله:"أما بعد. فقد وفيت  امأخبار أبي تمّ الأوّل كتابه 

.وتبين فضله في شعره والاحتجاج له. والرد على  أب تماموأسعد بك بما وعدتك من عمل )أخبار( 
غائبه والجاهل بمقداره. وأرجو أن أكون قد نلت رضاك. وانتهيت إلى إرادتك. إن لم أكن حزت 
ما قدرته وزدت على ما نويته. وبلغت ما كان يقنعك دونه. وبقي شعره الذي سألتني عنه بعد 

وآخر لشرح ديوانه جاء بطلب من متلقٍّ معيّنٍ  امتمّ  أبي ه كتابا في أخبارفتأليف، 1انقضاء أخباره."
،  الذي يبدو من ديباجة الخطاب شخصيّة 2أورد اسمه في كتابه الأوّل: أبو الليث مزاحم بن فاتك

يتأكّد  ومن ثَ   التّقرب إليها بإنتاج قرائيّ صعب على غيّه.ولي الصّ  ذات مكانة مرموقة يحاول
 وشرح الدّيوان.  امأخبار أبي تمّ  بين كتاب المنهجيُّ  كاملُ التّ 

ومحاولة للانتصار اعتباره ردّا على الخصوم )الشّرح( ب طبيعة الكتابب كما يبوح خطاب المقدّمة     
في سجال الخصومة النّقديةّ وصراع التّلقّي حول الشّعريةّ الجديدة، وسعيا من المؤلّف للحجاج 

من خلال تحدّيه  الذين شكّكوا في مقدرته العلميّةوالانتصار أيضا لنفسه أمام خصومه من العلماء 
أن ينُشِدَ  ل:"وأن أحداً منهم لم يجسُرقو لهم بأن يجمعوا أخباره ويفهموا شعره ويشرحوه للقراّء في

عن إيراد أخباره والاحتجاج لما عيب ضامناً للقيام بما فيها، فضلًا  قصيدةً من شعر هذا الرجل
ه والنّصحِ عنه، والذّبّ عن حريمه، والتنبيه عن جيّده ليُعلم عُلُوُّهُ في عليه، والتّضمُّنِ لجميعِ شعرِ 

يقدّم صفات خاصّة يجب أن تتوفّر في الشّارح  الصّوليّ ، فيتّضح أنّ 3الشّعر وتقدّمه في الفهم"
 تشمل: حتّّ يتمكّن من قراءة النّص وشرحه 

                                                           
 165ص ، 1جمصدر سابق،  ،بكر الصولي أبشرح   ،يوانالدّ  أبو تمام،  1
 ،1جمصدر سابق،  ،بكر الصولي أبشرح   ،يوانالدّ  أبو تمام، :لا يوجد تعريف لهذه الشخصيّة في كتب التراجم، ينظر  2

 (-اااه ي-)مقدّمة الناشر 

 12، ص، مصدر سابقأخبار أبي تمام: الصولي 3
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 القدرة على إنشاد قصيد  من ديوان أب تماّم. -
 على التّأليف في أخباره.القدرة  -
 .جاج له ضدّ الخصومالح-
 . بشعره التّضمن؛ أي التّكفّل -
 لفهم.؛ نصح المتلقي حول ما قد يشوب الدّيوان من تصحيف وتوجيهه نحو االنّصح -
 ات الخصوم. ى اتّهامعنه؛ قدرة الشّارح على توضيح التباس المعنى والرّد عل الذّب )الدفاع(- 

 قصد به الإشعار بمواطن الجمال في النّص.التّنبيه ربما  -

 حتّّ يستطيع قراءة وفهم الشّعريةّ الجديدة؛ لقارئا يجب أن تتوفّر في اشروطكما يقدّم        
يقول:"وإنما أجريتُ هذا لئلا يْجسُر على الحكمِ على الشّعراء، وتمييز ألفاظِهم، والحكم بالجيّدِ 
والرّديء لهم، مَن لم يكن أعلمَ الناسِ بالكلام منظومهِ ومنثورهِ، وأقَدرَ الناس على شيءٍ متّ أراد 

برة القرائيّة عنده فشروط الخ  ،1منه، وأحفظَهم لأخذ الشعراء، وأعلمهم بمغازيهم ومقصدهم"
للشّعر وأعلمهم بمقاصده  وأحفظهم شّارح عالما بكلام العرب شعرا ونثراتقتضي أن يكون ال

ثّ يضيف . يز ألفاظ الشّعر الذي يقرأهوهي الشرّوط التي تمنحه خبرة تجعله قادرا على تمي ومعانيه.
لا ينالُ حفظهُ ما قالتْه الشعراء في ، و ةرقعة بليغ، ولا يكتبُ بيَتا  فأمّا من لا يُحسنُ أن يعمل قائلًا:"

عشرة معان من عشرة آلاف معنى قد قالت فيه، فكيف يجسُر على ادعاء هذا، وكيف يُسَوّغُهُ إياه 
وأن يكون قادرا على  برات ترتبط بحفظ  القارئ الأشعار الكثيّةفهو يشترط خ ،2من سمعه منه"

الذي يسمع الحكم على الشّعر دورا في قبول أو رفض  نظم الشّعر وكتابة النّثر، كما يجعل للمتلقّي
 هذا الحكم. 

روط شّ الوإحساسه ب الصّوليّ بكر  يأبلدى  الوعي القرائيّ  نستشعرأن وبناءً عليه يمكن         
واستحضار حلقات المبدع  شروط القارئ هي والنّص من خلال تصوّر ة بين المتلقّ التّفاعليّ  عرفيّة،الم

                                                           
  38ص ،، مصدر سابقأخبار أبي تمام: الصولي 1
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه 2



 الفصل الثاّني...................التلّقيّ وآلياّت القراءة الشّارحة في شروح أبي بكر الصّولي
 

84 
 

على قراءته بقوله:"وفي هذا ما  محمد مندورمماّ يجعلنا نستغرب تجنّي  النّاقد والمتلقّي.ارح أو والشّ 
يدعوننا إلى الاحتياط في قبول أقواله لأنّ الغرور قد أفسد عليه أمره، ومن ث كنا أميل  إلى ألا نعلق 

تلك  بكلّ  وليالصّ  عباراته تجاه مندور ، ولست أدري لماذا عبّأ1قيمة كبيّة على تحمسه لأب تمام"
 القسوة. 

 . وصف منهج  التّأليف:2

استنادا إلى  أبي تمّام  عرل محاولة ممنهجة في شروح شأوّ  امأبي تمّ  ديوان وليلصّ اشرح تبر يعُ       
في ت تجلّ ، واستنادا إلى استقراء منهجيّة هذا العمل التي 2كونه "أوّل من عمل شعر هذا الشّاعر"

ظهر في وهو ما  تبويبه حسب أغراض الشّعر المعروفة،و  روايته وتنظيمهه وفحص ر شعقيامه بجمع 
وهو ثمانية أصناف: مديح وهجاء. ومعاتبات وأوصاف وفخر وغزل ومراث. أجلّها وأكثرها قوله:"

، ولعلّ ترتيبه الدّيوان حسب أغراض الشّعر العربّ جاء تأكيداً منه على انتماء قصيدة 3المديح"
،  للمدوّنةأبي تمّام  الشّعريةّ العربيّة وأنّّا لا تشذّ عمّا تعارفت عليه العرب منذ العصر الجاهليِّ

 فكأنماّ يقدّم بذلك تهيئة نفسيّة للقارئ ويحضّره لاستقبال نصٍّ جديدٍ يستنكره.

لقافية ا إلى اترتيب قصائد كلّ غرض حسب حروف المعجم استناد يّتهكما سلك في منهج       
  امأبي تمّ صّ نتماء نلوصول إلى القصيدة التي يبتغيها في تأكيد آخر على اليسهّل على القارئ ا

  إلى مشيمة الثقّافة العربيّة.

 

 
                                                           

منهج البحث في الأدب واللغة، مترجم عن الاستاذين لانسون ومابيه، دار ، قد المنهجي عند العربالنّ محمد مندور:   1
 83ص ،1996القاهرة، مصر، )دط( ، ،النهضة للطباعة والنشر والتوزيع

 )مقدّمة المحقّق( 18شرح الخطيب التبريزي، مصدر سابق، ص، يوانالدّ  أبو تمام، 2

3
 165 ،1مصدر سابق، ج ،بكر الصولي أبشرح   ،يوانالدّ  أبو تمام، 
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 :الانحياز القرائيّ  .3

لديه مماّ شكّل  شديد بإعجابأبي تمّام شعريةّ  الصّوليبكر  يأبعتبة المقدّمة تقبّل  تُظهر      
لعمل أخباره وشعره وجداني  -أعزّك الله-قول:"وإنّما نشّطنيقراءة وهو ما صرحّ به في لل دافعةً  قوّةً 

 ،1عليه، وجذبني إليه علمك بأن كل متسع يضيق عنه. وكل كثيّ يقل عنه. وكل كبيّ يصغر عنده"
ل داخل تتسلّ  مسبقةة قرائيّة ا قد يوحي بذاتيّ وشعره ممّ ام أبي تمّ حملت عبارات الشّارح إعجابا بف

صف منهجه بأنهّ:"تعصّب ولجاجة عقليّة وفساد ي محمد مندور تجعلارح، وهي ما المتن الشّ 
بكر  يأبل مندورلكنّ إقصاء  ،2ذوق وإسراف في الغرور والتماس للفرص يظهر فيها عمله"

فهو لم يكن ناقدا بل  ؛ واتهامه باللّجاجة والإسراف غيّ مقبول بوجهة نظر قرائيّة ومنطقيّة الصّوليّ 
اً لا يستهان به من مّ حملت متون شرحه كَ  اته في قراءته وشرحهكان قارئا يحاول تسخيّ خبر 

الخبرات المعرفيّة باللّغة العربيّة، وأنساب العرب وأياّمها... فيمكن اعتباره موردا هامّا لدى لقارئ 
 المعاصر للثقّافة العربيّة. 

 في الوسط الأدبّ  القائم الصّراع في القرائيّ  المقدّمة عن عتبةُ وفي السيّاق ذاته تفصح        
:"وتبيين فضله في شعره الصّوليّ  وهو ما ظهر في قول، ة في تقبّل الشّعر أو رفضهالسّائد والمعياريةّ

ي تشارك في صدام التّلقّ  قراءةً  فجاء الشّرح ،3والاحتجاج له. والرّد على عائبه والجاهل بمقداره"
ومنها  ق الانتصاربكلّ الحيل الممكنة لتحقي جةدجّ م المحدثينالدّائر بين النّقاد المحافظين والشّعراء 

من حيث توافقها مع البيئة الزّمانية والمكانية اقتناعه بشعريةّ المحدث  ، انطلاقا منالحجاج والإقناع
يقول:"وقد وجدنا في شعرِ هؤلاء معانَي التي نشأت فيها، وأنّّا لم تتقيّد بنموذج قديم انتهت بيئته؛ 

م القدماء بها، ومعاني أومأوا إليها، فأتى بها هؤلاء وأَحْسنُوا فيها وشعرهُم مع ذلك أشبهُ لم يتكلّ 

                                                           
 165 ،1مصدر سابق، ج ،بكر الصولي أبشرح   ،يوانالدّ  أبو تمام، 1
 98ص  مرجع سابق، ،النقد المنهجي عند العربمحمد مندور:  2
 165 ،1جمصدر سابق،  ،بكر الصولي أبشرح   ،يوانالدّ  أبو تمام،3
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 الوعي القرائيُّ يظهر ف ،1بالزّمان. والناسُ له أكثرُ استعمالا في مجالسِهم وكتبهم وتمثلهم ومطالبهم"
بداع. كما ريةّ الإإيمانه بح ويظهر أيضامان في تطوّر الشّعر، بتأثيّ البيئة والزّ  الصّوليّ بكر  يأبلدى 

يشيّ في الوقت نفسه  إلى فئة من الجمهور تتقبّل الشّعريةّ الجديدة وتتذوّقها وتتمّثل بها في المجالس 
بناءً على مواكبتها للبيئة الاجتماعيّة والتّطوّر الحضاريّ الجديد فهي ليست بدعة منكرة مثلما 

 ذهب إليه التيّار المحافظ.

بين إجادة القدماء وإجادة المحدثين، ومرجعيّة  يّةً قتوفي نظرةً ولي الصّ  رؤيةكن اعتبار وعليه يم       
المبدعين  علىالنّاس بصفة عامّة و  علىفكريةّ جديدة تؤمن بأنّ لكلّ زمان مقاله ولكلّ بيئة تأثيّها 

الابتداءِ، والطبّعِ قوله:"وإن كان الس بقُ للَأوائلِ بحقِّ الاختراعِ و  يتأكّد فيوهو ما  ،بصفة خاصّة
هم والاكتفاء؛ وأنهّ لم ترَ أعينُهم ما رآه المحدَثون فَشَبّهوهُ عِيَاناً، كما لم يرَ المحدثون ما وصفوه 

من ذكِر الصّحارَى والبرِّ والوحْشِ والإبلِ والأخبية، فهم في هذه أبداً مشاهدةً وعانَوه مدةَ دهرهِم 
  في التّلقّيمنطقيّةً  وهو طرح يعكس خبرةً  ،2وْهُ أبداً دونَّم"دون القدماء، كما أن القدماءَ فيما يرَ 

  ا في فهم آليّات تطوّر الإبداع الشّعريّ عبر مختلف الأزمنة.توازنو 

قرائيّ تصبّ  إنتاج كآليةمة  في خطاب المقدّ  خلفيّة الانتصار وفي هذا السياق أيضا تظهر        
صرحّ حيث  ام؛أخبار أبي تمّ في غرض الانتصار القرائيّ، وتظهر أكثر وضوحا في رسالته 

 ،3بقوله:"ولولا ما اضْطرُرِتُ إليه من الاحتجاج لِمَا ندبتَني له، لما كان لمثِل هؤلاء خاطرٌ في فكري"
نّ أ ومن ثّ يمكن القولفي منتجه النّصي.  فحاجته إلى الردّ على الخصوم تؤكّد آلية الحجاج القرائيّ 

ة واللّغويّ  تتلولب حوله الآليّات المعجميّة ذيال المحور القرائيّ  تمثلّ الصّوليعند  هذه الخلفيّة
 ة...والدّلاليّ 

                                                           
 17مصدر سابق، ص، أخبار أبي تمام: الصولي 1
 16صالمصدر نفسه،  2
 41-40المصدر نفسه، ص   3
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ات القراءة ات وآليّ ومماّ سبق يمكن الاستخلاص أنّ عتبة المقدّمة لّخصت استراتيجيّ          
ة الغموض مع وإزال يرالتّفسو الإبانةتقوم على  وجدناها والتي وليالصّ  رأبي بكالشّارحة لدى 

طبيعته و ع الكتاب كما رفعت للقارئ موضو غاية الانتصار.  من أجل تحقيق الحجاج تحت  التّبين
   وأهدافه.

 الرّواية: .4

جز نويه صفاء المتش بالغٍ في قضيّة الانتحال النّقد العربّ قديما وحديثا لما لها من أثرٍ  أرّقت     
أخذت  ربِّ القديمثنا العوفي ترا الإبداعي للشّعراء والأدباء من حيث نسبة الإبداع إلى غيّ قائله.

دوين تالتي رافقت  لظاّهرةاهذه القضيّة حيزاً واسعاً من اهتمام النّقاد استشعارا منهم لخطورة هذه 
 دبيّة. ولعلّ ن عصور أمالعباسيّ وما تلاه الشّعر الجاهليّ في العصر الأموي وامتدّت إلى العصر 

طبقات في كتابة  (231-) ابن سلام الجمحيّ أوّل من تنبّه لهذه القضية وعني بمواجهتها هو 
 . وتابعها من جاء بعده من العلماء.عراءالشّ 

من ظاهرة الانتحال التي طالته  امأبي تمّ وكغيّه من الدّواوين الشّعريةّ لم يسلم ديوان         
لأسباب عدّة ارتبطت غالبا بصراع القديم والمحدث، وهو ما أكّده خطاب المقدّمة في قول 

بعضَ هؤلاء الجهلةِ يُصحِّف أيضا على أب تمام، ث يعَيبُ ما لم -أعزّك الله–وقد رأيتُ :"الصولي
من  أبا تمّامالتي ظلمت  ات النّزاع القرائيّ أخلاقيّ إلى لا  ، إذْ يلفت انتباه المتلقّي1يقلْه أبو تمام قط"

  .على النّص دار الحكم قبل إصللتبينُّ قِبَل خصومه ويدفعه 

 الصّوليّ أبو بكر  وشعره سعى أبي تمّام فانطلاقا من وعيه بخطورة الضّرر والظلّم الواقع على     
 سخ المتداولةتصحّح ما قبلها من النّ  يواندّ لة سليمة لإلى تقديم نسخة شعريّ في اشتغاله على النّصّ 

أن تنظرَ إلى اختلاف الناس في أب تمام،  -أعز ك الله–يقول:"وليس يجب في الأسواق وبين النّاس، 

                                                           
 56ص مصدر سابق، ،أخبار أبي تمامالصولي:   1
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فهو  ،1واضطراب روايتهم لشعره، فإنّم بعدَ هذه النسخة يجتمعون عليها، ويُسقطون غيّهَا "
 التبيّن ذلك أكّد في مقدّمته للقارئ على آليتْي يبحث عن خامة شعريةّ نقيّة يقدّمها للجمهور. ل

مواجهةً للاضطراب الرّوائيّ  ص روايات الأبيات قبل شرحهافي فحا اعتمدهم تينلّ ال التّثبُّتو
 القائم.

 حيثأخبار أبي تمّام في رسالته ام أبي تمّ وجهته القرائيّة تجاه ديوان  وليالصّ  وقد حدّد    
، وبلوغي فيه أقصى لك لكذفعرّفـْتَني أَن  تكميلَ  وتكليفي جميع ما تريدُ منهفسألتُكَ إبانتَه :"يقول

إتْباعي أخبارَه بعملِ شعرهِ كلِّهِ مُعر باً  مُفس راً، حتّ لا يشِذ  منه حرْفٌ، ولا يَـغْمُضَ منه  إرادتك،
يتّضح ف ،2"وعملتُهُ بالفِكُرِ نيَتِي ، ولا يَمجُ ه سمعٌ، فأسْرَعَتْ بذلك إجابَتِي، مٌ معنى ولا ينَبُـوَ عنه فهْ 

الإبانة والتّفسيّ وإزالة بهدف  اختيار النّصّ ل والتثبّت قبل أمّ مل دلالات التّ تح التبيّنآلية أنّ 
 القبول. إيجاد الغموض تيسيّا للفهم و 

 :المتن قراءة في -ثانيا

 الفكريةّطلقات المنهمّ أولي الصّ ت مقدّمة ختزلالكتاب وقد ا لمتنمة انعكاسا تعدّ المقدّ          
القرائيّة  لاستراتيجيّةا جعل ارح ممّ اأنّ الحجاج كان الهدف الأوّل للشّ وأشارت إلى  والدّوافع القرائيّة

 .خارجيخلي و : دايينمستو ابط ة وفق تر من أجل ملاحقة المعنى داخل الجملة الشّعريّ  لديه تتحرّك

  على المستوى الخارجي في: الآليّات القرائيّة تظهر تم   
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 :السّيّاق .1
ة المكانيّ و ات الزّمانيّة لمعطيا بسياق النّص من خلال سرده وليّ أبي بكر الصّ يظهر اهتمام        
شّارح ها ال يقدّملومات التيوغيّها من المعوذكر مناسبة النّصّ ة والتّعريف بالشّخصيّات والتّاريخيّ 

 يّ. الشّعر النّص في إطار الحدث الذي نظم فيه للقارئ ليضعه 

نّص ر للصدّ ا ما يفكثيّ  وليّ الصّ  وقد شكّلت القراءة ضمن السّياق ظاهرة قرائيّة لدى      
  ،لقراءةتيح الأولى لالمفا هحتمنأعلى لرؤية النّصّ و  إطلالةبعتبة سياقيّة تمنح القارئ درجة المستهدف 

تن د تتخلّل المقاريخيّة تأو  ةمادّة إخباريّ ذكر  وأ كذكر مناسبة القصيدة واسم الممدوح أو المرثيّ 
 المتلقّي لتّقبليّة بينالعلائق افينسج أولى  معاني القصيدة أولى ي جوّا تصوّريا تنغرس فيهليصنع للمتلقّ 

 مثلا شرحه البيت:  ومن ذلك  والنّصّ،
 :أبو تمّامقال 

 صَوْتا  زبَِطْريِا  هَرَقْتَ ل هَ   لبَ َّيْتَ 
 1كَأَسَ الكَرَى وَر ضَابَ الخرَّدِ الع ر بِ                                  

 في شرحه قائلًا:الصّولي كتب       

فأخذ العدو سبياً  زبطرةأنه بلغ المعتصم بالله أنه أغُيَّ على  معناه، لبيت صوتا  زبطريا  قوله " 
فخرج من وقته، وكان سبب  فصاحت امرأة منهم"وامعتصماه". فبلغه ذلك. فقال: لبيك لبيك

. الخرّد العرب: تركت له النّوم ورضاب يقول هذا مثل. هرقت له كأس الكرىفتح عمورية. و
بات. : الحبيالخرّد: تركت نساءك وجواريك وآثرت الغزو عليهن. ويقول: قطع الريق. الرضاب

فيه يجمع   يضع المتلقّي وسط كون قرائيّ تخيّلي للأحداثفهو  ،2والعُرُبُ: المحببات لأزواجهن."
 اقتحام اللّحظة اولاً  محبين جانب من السّيّة الذّاتيّة للممدوح وبين جانب من سرد تاريخيّ 
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 إنتاج البسيط، فيعيدالإبداعيّة للشّاعر وما استندت إليه من مادّة تاريخيّة قد لا يعرفها المتلقّي 
 .بأسلوبه واضعا إياّه في إطار الحادثة أو المناسبة التي رافقت ميلاد النّص لمعنىا

بترسانة من المعارف  أبي بكر الصّوليّ تسلّح  ةحار الشّ  استقراء المنتجات النّصيّة ظهرويُ        
ة توازي الحمولة مقدرته الثقّافيّ بأخبار العرب وأنسابها وحوادثها يوظفّها في قراءة النّصوص بما يجعل 

وأنسابها وحوادثها..ومن ثّ بأشعار العرب وأخبارها  جيّدُ  فهو الآخر عالمٌ  ،أبي تمّامة لالثقّافيّ 
"ليس مجرد متلق ولكنه يمثل حصيلة ثقافية واجتماعية ونفسية تتلاقى مع  وليالصّ يمكن القول أنّ 

، وعليه 1لي. والنص هو الملتقى لهتين الثقافتين"كاتب هو مثلها في مزاج تكوينه الحضاري الشمو 
المعاني  فكّ مطلقة بقدرته على  ثقةً  منح هذا الأخيّ والشّارحالشّاعر فهذا التوّزاي المعرفّي بين 

ومن ثّ  ...(يريد -أي -معناه-يقولوظّف مفردات القبض على المعنى )ف، يواندّ الفي  ةِ طَ و مُ قْ مَ ـال
جاءت قراءته أحاديةّ في معظمها منغلقة على ذاتها. والحقيقة"أنه لا سبيل إلى إيجاد تفسيّ واحد 

، ولا يمكن لقارئ أن 2لأيّ نصّ وسيظلّ النص يقبل تفسيّات مختلفة ومتعدّدة بعدد مرات قراءته"
 يحوز معنى النّص .

 :ومن  نماذج القراءة ضمن السّيّاق أيضا شرحه البيت

 :أبو تمّامقال 
 تِسْع ونَ ألَْفا  كَآسَادِ الشَّرى نَضِجَت        

 3أَعْمَاره مْ قَ بْلَ ن ضْجِ التّينِ والعِنَبِ                                         

 في شرحه قائلًا:الصّولي كتب   

                                                           
، الهيئة المصرية العامة الخطيئة والتكفير،من البنيوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذج معاصرعبد الله محمد الغدامي:  1

 81ص ، 1998، 4للكتاب، ط

2
 81، صالمرجع نفسه 
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ويروى )نضجت جلودهم(، وهذا مماّ عابه من لم يدرك ما قصده، وكانوا يقولون إنما فتح مدينتنا "
أولاد الزنا. فإن أقام هؤلاء إلى زمان التين والعنب لم يفلت منهم أحد. وكذلك يروى: فبلغ 

إنه لا  أمرهم قبل  نضج  التين والعنب. وأما روايتهم  اللهالمعتصم قولهم فقال : أرجو أن يكفيني 
يظهر جليّاً انعكاس الخصومة  ،1"أكثر ممن معي منهم يفتح مدينتهم إلا أولاد الزنا. فما أريد

النّقديةّ في هذا المنتج النّصيّ الشّارح؛ فهو يشر إلى فئة من المتلقّين أنكرت هذا البيت لجهلها 
ثة التي رافقت البيت. بملابسات صياغته، ليسعى إلى وضع القارئ داخل السّيّاق التّاريخيّ للحاد

 صوم الذين رفضوا الاستجابة للبيت لجهلهم بقصده. الخوهو في الوقت نفسه يحاجج 

 :البيت ومن ذلك أيضاً شرحه

 :أبو تمّامقال 
 غ رْبةٌَ تَ قْتَدِي بِغ رْبةَِ  قيْس  ب   

 2نِ ز هير  والحَارِثِ بنِ مَضَاضِ                                           
 في شرحه قائلًا:الصّولي كتب 

ق بعمان، بيان لح: غربة قيس بن زهيّ بن خذيمة العبسي. وذلك أنه لما اصطلحت عبس وذيريد"
. وتنقل حتّ بينهما وقال: لا أنظر إلى من قتلتُ أخاه وأباه في حرب داحس والغبراء التي كانت

م مر  على ن بعدهتها خزاعة ممات غريباً. والحارث بن مضاض الجرهمي كانت لهم مكة، فلما أخذ
 وجهه. وهو القائل:

 كَأنْ لَمْ يَك نْ بَ يْنَ الح ج ونِ إلى الصَّفَا        
 ر بمكة سامرٌ أنَيِسٌ ولمْ يَسْم                                               
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          ناَ   ادَ بلى نَحْن  ك نَّا أَهْلَهَا فأبَ                             
 العَوَاثرِِ. السُّن ون  ص ر وف  اللَّيَالِي و                                           

 ة قول زهيّ:فلم يرجع  إليها حتّ مات غريبا ويدل على أمر بئرهم  بمكّ 
 فأََقْسَمَت باِلبَ يْتِ الذي طافَ حَولَه    

 1رجَِالٌ بَ نَ وْه  مِنْ ق  رَيش  وَجَرْهَم                                           
يقول أبو تمام: خيٌّ من صبرك على النائبات غربةٌ كغربة هذين وهي أشد غربة وأطولها ثّ يضيف:" 

للشّاعر،  بين الخبرة المعرفيّة للشّارح وبين التّوظيف الإبداعيّ  يتّضح من الشّاهد التّوازيف ،2امتداداً"
من خلال وضعه داخل  السّيّاق الإخباريّ وتسليمها للمتلقّي  شفرة النّصّ  فكّ في  ساعدوهو ما 

كما يظهر من جانب آخر استعراضه لحمولته المعرفيّة من   الذي ضمّنه الشّاعر إنتاجه النصّيّ .
 خلال التوسّع فيه عرض الأخبار.

راد أ إنّمالنّصّ رجيّ للخاتأثيث السّياق افي حرصه على الاستفاضة في  الصّوليّ ويبدو أنّ         
حاضر بقوّة  ذه الآليةاعتماده على ه أنّ ويلاحَظ  ه.شرح تقريب النّصّ للمتلقّي قبل ق هدفيقّ تح

لنّص ا لى فهم ععلى امتلاك المتلقّي ذخيّة معرفيّة تساعده  منه في نصوصه الشّارحة حرصا
ة أيضا ذه الاستفاضا كان لهوربمّ . يهإل المتلقّي استدراجله ب ومن ثّ تحقيق غاية الانتصار، الشّعريّ 

يها عن لتي يتفوّق فاأنسابها مقدرته العلميّة ومعرفته بأخبار العرب و  اظهر من خلالهيُ خلفيّة ذاتيّة 
 .يعاصرونه أقرانه مّمن
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 :سقالنّ  .2

نظاما "يستدعي القراءة، وينعكس فيها،   نّصة للواصليّ والتّ  لفنيّةة وااللّغويّ  تشكّل البنيات      
، ويعكس سعي 1ولولا هذا لاستعصى إدراكه، واستحال فهمه، ولاندثر معناه وغاب حضوره"

وعيهم  شراّح الشّعر العربّ في تراثنا خلف توضيح الدّلالات اللّفظيّة والنّحويةّ للنّصوص الشّعريةّ
ات قرائيّة تختلف آليّاتها من قارئ لآخر في ظلّ بخصوصيّة العلاقة بين القارئ والنّص وفق اجتهاد

اختلاط أجناس غيّ عربيّة بالعرب وحاجتها لفهم اللّفظ العربّ من جوانبه اللّغويةّ والنّحويةّ 
 والبلاغيّة.

وبفعل التّغيّّات الحضاريةّ صار الجمهور المتلقّي محتاجا إلى وجود قارئ ذي خبرة معرفيّة       
وصل بينه وبين النّصّ من حيث هو:"وجود مبهم كحلم مغلق، ولا يتحقّق هذا يكون بمثابة حلقة 

الذي يمتلك سعة ثقافيّة وعلميّة ومعرفيّة تمكّنه من  الشّارح، ونعني بالقارئ 2الوجود إلا بالقارئ"
الارتقاء إلى النّص ومقاربة فهم معانيه وتمريرها للمتلقّين فيّفع عنهم دهشة انغلاق النّصوص. 

في مواجهة النّصّ آليّات دلاليّة ولغويةّ نحويةّ وجماليّة وإن لم   الصّوليّ هذه الغاية استخدم وتحت 
 يركّز على هذه الأخيّة في أحايين كثيّة.

  :لاليةلية الدّ أ.  الآ

دلالة الألفاظ وعلاقتها بالحدث اللّغويّ في مستوياته المعجميّة  الآليّة الدّلاليّةب نقصد      
يسعى كان   فقد الصّوليعر عند آليّات شروح الشّ  أهمّ  والصّرفية والنّحوية والصّوتية، والتي مثلّت

غويّ من زوايا قرائيّة مختلفة تبحث في التّشكل اللّ  من خلال تتبّع اللّفظ يإلى كشف المعنى للمتلقّ 
في فيطيل الحفر نقطة الالتقاء الأولى بين القارئ والنّصّ،  هعلى اعتبار  وسط المعمار النّصّيّ للمفردة 

الدّلالات  يتخطّى وقد .مانحاً القارئ حقولا لغويةّ واسعة للمفرداتغويةّ لّ الو عجميّة الم هجوانب
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أحيانا؛ً ذلك أنّ "النص هو مجموع البنية الصوتية والصرفية  إلى الظّواهر البلاغيّة والجماليّة اللّغويةّ
والتركيبية والمعجمية وعليه فإنّ المعنى هو ناتج عم يفرزه السياق من معاني عناصر الجملة ضمن 

مدّخراته المعرفيّة توظيفه  وليّ الصّ . وقد عكست المعالجة اللّغويةّ للنّصوص لدى 1نظام محدّد"
ومن نماذج هذا  ي.اللّغة العربيّة من أجل تحقيق الفهم لدى المتلقّ بلشّعر و با هتقافيّة وخبر والثّ 

 :امأبي تمّ التّوظيف قراءته بيت 

 :أبو تمّامقال 
 ا  هَ لِ هْ أَ وَ  نِ يْ ت َ مَ قْ الرَّ ا بِ ينَ الِ يَ لَ 

 2د  هْ العَ  د  هْ العَ وَ  دَ هْ العَ  كِ نْ مِ  د  هْ ى العَ قَ سَ                                           

بمعاني مختلفة تطلّب قارئاً مؤهّلا للفهم قادراً على فكّ حيل المبدع ففي   دَ هْ العَ  فتكرار لفظة        
اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى :"سبويهكلام العرب كما قال 

أبي القارئ إلى الحمولة المعرفيّة لدى  وليالصّ  وقد نبّه .3"واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين
التي تجعله شاعرا قويًّا يستعمل حيلًا إبداعيّة في شعره تورّط المتلقّي الجاهل بمعرفة اللّغة ام تمّ 

ةً إلى رفض المتلقّين تقبّله لجهلهم بالشّعر واللّغة العربيّة بداي والشّعر؛ ففي شرح هذا البيت يشيّ
تمام شاعر . وأبو غةاللّ تمام من لم يعرف الشعر ولا يعرف  أبعلى هذا  بقد عاوعلومها فيقول:"
في شعره ويقصده ويطلبه  يستعمل هذا كثيّاً  وأمثالها خبارهاوأالعرب  وأيام ةقوي في علم اللغ

، فهو 4"عدو ما جهل. والأحمقفته عند قوم انّم لا يفهمون محاسنهم فيعاودونه، آو  .ويعرف فيه

                                                           

، 2012سبتمبر  15، العدد5لد مجلة التعليمية، المج ،أثر السياق اللغوي في توجيه دلالة المشترك اللفظيكركوري رقية:  1
 5ص

 469،، ص1مصدر سابق، ج ،بكر الصولي أبشرح   ،يوانالدّ  تمام، أبو 2

 24، مصدر سابق، صالكتابسبويه:   3

 469،، ص1مصدر سابق، ج ،وليبكر الصّ  أبشرح   ،يوانالدّ  تمام، أبو 4
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التّقديم يضع القارئ داخل السّيّاق المحيط بالنّصّ ويعرّفه بالمبدع ليصنع تهيئة نفسيّة من خلال هذا 
 لاستقبال ما سيتبعه من الكلام. 

بو بكر: قوله: سقى العهد منك، فهذا العهد يعني به سقى الوقت أقال " ثّ يضيف:         
يقع  يقول سقى هذا العهد سائر ما" د  هْ العَ  د  هْ العَ وَ  دَ هْ العَ عهدناك فيه بالرقمتين. وقوله: "الذي 

لهم: مال فلان عهد. والعهد مفسر ذلك. فالعهد: الحفاظ. ومنه قو  وأناعليه هذا الاسم. قال 
وهو عهاد وصيته. والعهد المطر، وجمعه أو  انيوصأ، إليه وعاهدتُ  إليّ . من قولهم: عاهد ةالوصي

ما عهد  . والعهد"يسحب على النبت ذيلهسحاب متّ "به في البيت الذي يليه فقال:  ىالذي قف
الِمِيا ﴿ الله تعالىمان. قال . والعهد الأوودّ  عليه غيّه من وصال وشباب اناالُ عاهدِْي الظَّ  إي 1﴾لَا ي

بو عبيده في  أوقد ذكره  ةاللغ أهل. وهذا كله عن اللهعهد  عليّ  :العهد اليمين ومنه قولهم. و أماني
،  2ة."واحد ةمن جهولم أسمعه إلا الملح ب عبيده، أ. والعهد من غيّ "غريب الحديث"كتاب 

فالشّارح يحاول أن  يسلّ المعنى الـمُوارى خلف الجناس المتكرّر في لفظة العهد ليؤكّد الفهم 
 أباسمعت محمد بن الحسن  :قال يبراهيم ابن المعلّ إحدثني مستشهد بأقوال العلماء، يضيف:

عهده غيّ محفوظ  يألعهد الملح، ومنه قولهم: ملح فلان على ركبته، يقول: ا لالأحو العباس 
 رامي:عنده. قال: ومنه قول مسكين الدّ 

     ة  وَ سْ نِ  نْ ا مِ هَ ن َّ إا هَ مْ ل   ت َ لَا 
 بِ كَ الرُّ  قَ وْ ف َ  ةٌ وعَ ض  وْ ا مَ هَ ح  لْ مِ                                 

التي اجتمعنا فيها الوصل  : سقى أيامنافيقولن الملحه تذكر وتؤنث. لأ ة(موضوع)ال: وقال ق 
 فيلاحظ التّفاعل القرائيّ ، 3"المطر :والعهد .والعهد اليمين التي حلفنا بها .الذي عهدتك عليه

                                                           
 124: الآية البقرةسورة   1
 469، ص1، مصدر سابق، جوليبكر الصّ  أبشرح   الدّيوان،أبو تمام،  2

 470-469المصدر نفسه، ص  3
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مع النّص وامتلاكه قدرات قرائيّة واسعة تؤهّله للارتفاع إلى أعلى مستويات الفهم ولي لصّ ا لدى
القرآن  مستشهدا ب العهدإثراء الشّرح بمدلولات لفظ التي لم يصلها القارئ العاديّ ليواصل 

براهيم إ. وشخصيّات يبدو أنّّا ذات صلة قويةّ باللّغة العربيّة وعلومها: أبي عبيدةورأي الكريم  
 وفي هذا تأكيد على ما ذهب إليه من تفسيّ.. العباس أبامحمد بن الحسن و يابن المعلّ 

في أغلب الأحيان على معاني اللّفظ الصّوليّ  ارح تركيزالشّ الـمُنتَج النّصّيّ  استقراء ويظهر     
المعاني الممكنة ضمن وأقصى اللّفظ  مخزونأكثر من اهتمامه ببلاغة النّصّ، فهو يحاول أن يعصر 

التّرادف ومتغيّّاتها في التّوظيف النّصيّ من ظواهر علائقيّة الدّلالة المعجميّة للمفردة في البحث 
رورا إلى السّياق النّحويّ والأسلوبّ ف"المعنى هو نتاج التّداخل الطبيعي بين والصرف م والتّضاد

 وفق ما يلي:   لصّوليأبي بكر ايمكن تصنيف الآليّات الدّلالية لدى ، لذلك 1مستويات اللغة"

 الألفاظ فيرى تتمثّل على تفكيك الجملة إلى لبنات صغهذه الآلية : تقوم الآلية المعجميّة -1
ت نفسه، ميّة في الوقة التّعليلمتلقّي وتحقيقا للغايفهام اإبغية  سعيا لإشباعها شرحا وتفسيّاالغامضة 

 : شرحه النّصّ الآتي ومن نماذجه

 :أبو تمّاميقول 

 أَق ول  لِق رْحَان  من البَ يْنِ لم ي ضِفْ 
 2رَسِيسَ الهَوَى بينَ الحَشَا والت َّرَائِبِ                            

 في شرحه قائلًا:الصّولي كتب 
 "وقال يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي:  

 على مِثْلِها من أَرْب ع  وَمَلاعِب        

                                                           
 5مرجع سابق، ص ،أثر السياق اللغوي في توجيه دلالة المشترك اللفظي كوري رقية:كر  1

 276، ص1مصدر سابق، ج ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،أبو تمام،  2
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 وعِ السَّواكِبِ أ ذِيْ لَتْ مَص ونات  الدُّم                                     
 أَق ول  لِق رْحَان  من البَ يْنِ لم ي ضِفْ     

 شَا والت َّرَائِبِ          الحَ  وَى بينَ     سَ الهَ        رَسِي                                 
الهوى: ما بطن منه فاندرس، فكأنه رسى. فهو  رسيس: إذا لم يصب بالمصائب. وقرحانرجل 

له، أو  الهوى رسيس، الرجل الذي لم يخرج عليه الجذري )وقالوا القرحان: أي دفين. وأصل رسيس
على توضيح المعنى المعجمي  الصّوليّ  اشتغالالنّصّ يظهر ، ف1"الحمى أي أولها( رسيسمن 

ا دون أن يقدّم ثّ شرحها لغويّ  )ألفاظ( صغرى لبناتللمفردات من خلال تفكيك البيت إلى 
كما أنهّ شرح المبهم من مفردات البيت الثاّني دون شرح البيت الأوّل. واكتفى   تعليقا على المعنى،

في شرح الألفاظ بخبرته المعرفيّة باللّغة دون الاستعانة بأقوال علمائها، غيّ أنهّ في أماكن أخرى من 
 بها مثل قراءته البيت الآتي: يستشهدالشّروح 

 :أبو تمّاميقول 
 جَةَ جَذَلا     لَوْ عَايَ نَاكَ لَقَالَا بَ هْ 

 2أبَْ رَحْتَ أيَْسَر  مَا في العِرْقِ أَنْ يَشِيجَا                                       

 في شرحه قائلًا:الصّولي كتب 

: الأصمعي: أي أفرطت في الكرم. قال أبرحت: السرور. والجذل: بهجة بك وهوى لك. وأيْ "
يقال: أبرحت لوماَ وأبرحت كرماَ، أي جئت بأمر مفرط ومنه ضربه ضرباَ مبرحاً، أي مفرطا. قال 

: أبرحت: أجبت. وكل سواء. وأيسر ابن السّكيت: قوله أبرحت، أي أكرمت ]قال[ أبو عبيدة
ما في العرق، أن يشبه ما هو منه أي أنت أشبهت الحميدين لأنّما من أهلك. وأنت طائي 

                                                           
 1مصدر سابق، ج ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،أبو تمام:  1
 361صأبو تمام،  المصدر نفسه الصفحة نفسها 2
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بثلاثة من أعلام اللّغة  يستعينفهو  ،1"ويرور لهجة وهوى، أي لهجة بك وهوى لك زدت.مثلهما و 
  .( ابن السّكيت -أبو عبيدة -الأصمعيالمتلقّي ) في شرح المفردة من أجل إقناع

 وتأسيسا عليه يظهر أنّ الشّاهد يحمل أبعادا متعدّدة منها:        

 تتبّع الدّلالة اللّغويةّ لبلوغ المعنى.-
 الحرص على تثقيف المتلقّي. -
 إبراز ثقافة الشّارح ومعرفته باللّغة وأعلامها.  -

لرّوايتين اارئ إلى أيّ شاد القكما يلاحظ تأكيد الشّارح على الرّواية الثاّنية وشرحها دون إر           
يةّ المعنى ع أحادة تقطايجابيّ  أصحّ، لكنّه ترك المجال مفتوحا أمام القراءتين وهو ما يمكن اعتباره سمة

 وامتلاكه. 

رئ بشكل مباشر المعنى للقا الصّولي من المنتجات الشّارحة يبسطأخرى  ضعفي مواو        
كه المعرفة ن امتلا م واثق (، وكأنهّأيأو حرف التّفسيّ ) (يعني( أو )يقولمستعملا الفعلين )

 الأتي: شرحبمقصديةّ الشّاعر ومعناه مثلما يوضّحه 

 إِنَّ الحِمَامَيْنِ من بيِض  وَمِنْ س مر      
 2دَلْوَا الحَيَاتَ يْنِ مِنْ ماء  ومن ع ش ب                                       

 في شرحه قائلا: وليالصّ كتب   

: لا تنُال لذ ة الأكل والشرب إلا بالسيوف والرماح. وضرب له مثلًا فقال: هما دلوا الحياتين يقول"
بالماء والحياة بالنبات. إذا كان لابد منهما أو يحيى بهما، فكأنّما يستقيان هاتين الحياتين   الحياة

                                                           
 362-361ص، 1مصدر سابق، ج ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،أبو تمام،  1
 198ص المصدر نفسه،   2
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ن من وتمكّ  ة الشّاعره تقمّص شخصيّ وكأنّ ، يقول فبدأ بالفعل المضارع ،1كما يستقي الدلو الماء."
  ي بأسلوبه ثّ راح يحلّله ليؤكّد على الفهم.فأراد تحويله إلى المتلقّ  فهم معناه

 يّ إلىة عابرة، فيشنّها قراءكآلية قرائيّة لك  إلى بلاغة البيت الشّارح  حيان يشيّالأ بعض وفي      
 :تيقراءته البيت الآ مثلا لكن دون التوقّف عند جماليته، ومن ذلك جنيسالتّ 

 عَدَاكَ حَرُّ الث  غ ورِ الم سْتَضَامَةِ عن  
 2بَ رْدِ الث ُّغ ورِ وعَنْ سَلسَالِها الحصبِ                                     

: تركت برد هذا الريق في ثغور جواريك، لما في قلبك من أمر الثغور التي أبُيحت فقاليقول: " 
فقوله: حر الثغور وعن برد  المطابقة. فأما مجانسة وطباقوتمكن منها العدو. وفي هذا البيت 

يريد الرباط والثغور يريد الأسنان )جنس  الثغورر، فجاء بالحر والبرد. وأما التجنيس: فالثغو 
فوضّح الموضع البلاغي  وشرحه  ،3:الموضع المخوف ومنه ثغور الروم"الثغرفجعل لفظ النوعين(. و

 عنى.في الماضي في تأكيد إلى امتلاكه الم قالولكن لم يهتمّ لجماليته. كما يلاحظ استعماله الفعل 

 :تقراءته البي وفي أحايين أخرى قد  يعرض قراءة مختصرة للمعنى ومنه       

 :أبو تمّاميقول 
رَ دَاع          فَسَواءٌ إجَابتَِي غَي ْ

رَ م جِيبِ                                       4وَد عَائي بالفَقْرِ غَي ْ

 

                                                           
 198، ص1مصدر سابق، ج ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،أبو تمام،  1
 199ص ،المصدر نفسه 2

 الصفحة نفسها ،المصدر نفسه 3
 227ص، المصدر نفسه   4
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، 1يدعني، أو دعوت من لم يجبني": فسواء أجبت من لم يقول"في شرحه قائلا: وليالصّ كتب 
 وكانت جملة تختصر المعنى. 

 ومنه أيضا:       
 :أبو تمّاميقول 

 ر بّ خَفْضِ تحْتَ السُّرَى وغِنَاْء       
 2منْ عَنَاء  ونَضْرَة  من ش ح وب                                  

التعب تجيء الدعة ويجيء : رب دعة تحت التعب، أي من يقولفي شرحه قائلا:" وليالصّ كتب 
فهو يشرح النّصّ مستندا على  ،3"وهو الهزال تجيء النضرة والنعمة الغنى من العناء. ومن الشحوب

فتظلّ قراءتهُ قراءةً تقف  ،أبي تمّام ودون الإشارة إلى التّجنيس الذي هو سمة مذهب الآلية اللّغويةّ
 وجمالية النّصّ.  على سطح المعنى اللغويّ لا تتوغّل إلى عمق الصّورة

 ة:الآلية النّحويّ -.2

يعتبر النّحو من أبرز علوم اللّغة العربيّة نظرا لما له من دور في فهم النّص ف"هو الأداة التي       
توصلنا لفهم التّراكيب وتحليلها، وتمكننا من الحصول على الفائدة منها، والجاهل به تنقصه الأداة 

، وفي تراثنا العربّ القديم كان النّحو أهمّ وسيلة لمكافحة اللّحن الذي فشا في 4الضرورية للفهم"
كآلية قرائيّة   الصّوليالمجتمع العربّ جراّء اختلاط الأجناس غيّ العربيّة مع العرب. وقد استعمله 

أحوال لتوضيح المعنى لكن لم يعتمد عليه كركيزة قرائيّة أساسيّة إلّا ما ورد من إشارات إلى بعض 
 الإعراب، أو الصّيغ الصرفيّة،  ومن نماذجه قراءته البيت:

 
                                                           

 227، ص1مصدر سابق، ج ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،أبو تمام،  1

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
 الصفحة نفسهاالمصدر نفسه ، 3

 51، ص1990، 3، الدار الجماهيّية للنشر والتوزيع والإعلام، ليبيا، طفسيرحو وكتب التّ النّ إبراهيم عبد الله رفيدة:4
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 :أبو تمّاميقول 
         امَ نّ إوَ  اجِ جَ العَ  تَ حْ تَ  ق  لَ ذ و أَوْ 

 1قِ لَ وْ الأَ  اكَ ذَ  اطِ رَ ف ْ إِ   ةِ حَّ صِ  نْ مِ                                      
 في شرحه قائلًا: وليالصّ كتب 

 ، مصروفقولذو أ) ورجل  ذا جن.إ ،لوقألق الرجل فهو مأَ و  ،كالمجنون  نشاط ذوهو  يقول:" 
يينه عن ابن عُ  لهأ، وقد سةخطا بهذه البصر أالكسائي  أناعل، ويزعم البصريون ( وليس بفلَ عَ وْ ف ـَ)
نشاطه،  ةمن صحهو  إنماولق في هذا الفرس فهذا الأ يقول:و افعل لا ينصرف.( ه :فقال قلو أ

 فيعالج الصّيغة الصّرفيّة للبيت، ثّ يقدّم شرحا مختصرا للمعنى.، 2"ليس من جنون به

 ومن ذلك أيضا شرحه النّصّ:
 

 :أبو تمّاميقول 
 أَق ول  لَأهْلِ الث َّغْرِ قَدْ رأََبَ الثَّأْي        

 3وَأ سْبِغَتْ الن َّعْمَاء  وَالْتَأَمَ الشَّعْب                                  
 في شرحه قائلًا: وليالصّ كتب 

الث أْيُ: في موضع رفع كأنه هو الذي فعل. كقولهم: دلع لسانهُُ. وإنما قلت هذا لأن الثأي :"يقول"
فتستند  ،4إذا كان بلا ضميّ لخالد في رأب ينصبه كان الكلام أحسن انتظاما. والثأي: الفساد" 

قراءة البيت على الآلية النّحويةّ التي استعملها الشّارح لتأكيد الفهم وإقناع  المتلقّي به وتعليل 

                                                           
 105، ص 2،ج، مصدر سابقبكر الصولي أبشرح   الدّيوان،بو تمام، أ 1

 الصفحة نفسها.المصدر نفسه،  2
 270ص  ،1ج ،المصدر نفسه 3
 
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها  4
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الآلية  عللا يرتكز كثيّا  وجهة نظره في التّخريج الإعرابّ. غيّ أنّ استقراء شروحه كشف أنهّ
صولي شرح مختصر يكاد بقوله:"وشرح ال عبده عزّامالنّحويةّ في قراءة النّصوص، وهو ما أكده 

، وتفسيّ ذلك قد يرجع إلى 1يكون خالياً من مسائل التّحو واللّغة، وإنما يقتصر على معاني الشعر"
 كان شاعرا أديبا فاستند على ذوقه في قراءة النّصّ.   وليالصّ  أنّ 
 البلاغيّة:الآلية  -3

المعجم  مماّ يثمر إثراء عجميّةات المالآليّ ه على تركيزُ أبي تمّام  ديوانَ  الصّوليّ ى قراءة غلب عل       
 كثيّا في النّص، غيّ أنهّ لم يهتمّ  الواردةة والغريبة والوحشيّ  عةالمتنوّ  غويّ للقارئ بدلالات الألفاظاللّ 

التي تّم فيها،  غاية التّأليف والظّروفذلك إلى  للنّصّ، وربما كان مردُّ والجماليّ  سلوبّ بالجانب الأ
اللّفظ الغامض الذي  تفسيّى إلى فكان شرحه يسعفقد نتجت كتابته في خضمّ الخصومة النّقديةّ، 

مشكلة عدم الفهم ويؤدّي به إلى رفض النّص. وهو ما جعل شروحه  يورّط القارئ البسيط في
لجمالي بقدر ابتعادها تبتعد عن التّلقّي الجمالّي في أغلبها؛ ومعلوم أنّ"الشروح تقترب من التلقي ا

، غيّ 2عن الشرح المعجمي والخبر التّاريخي غيّ الوظيفيين، واقترابها من التذوق والتحليل البلاغيين"
بشرح الألفاظ الغامضة في  امأبي تمّ أنهّ خالف هذه الرّؤية بانّماكه في الدّفاع عن شعريةّ 

 النّصوص.

وهو ب مذهب شعريّ متفرّد يقُتدى به إذ يقول:"صاح امتمّ  أبايعتبر  وليّ الصّ  ورغم أنّ         
ائي، الطّ  ه فيه، حتّ قيل مذهبُ يبلغْ  ه فلمبعدَ  سنٍ لمذهب سلكه كل محُ  في الشعر مبتدئٌ  رأسٌ 

إلّا  أنه لم يحرص على إظهار مكامن الجمال والتّفرّد   ،3"ثرهأي فِّ قَ ليه وي ـُإ بُ سَ نْ ه ي ـُوكل حاذق بعدَ 
 الحجاجبهدف  البحتريّ  وشعر امأبي تمّ شعر في هذا الشّعر. إلّا ما ذكره من مقارنة جمالية بين 

أحسنَ  كلاماً، ولا  أغضّ من البحتري، ولا  أشعرَ :"ولا أعرفُ أحداً بعد أب تمام مثلا في قوله
                                                           

 )مقدمة المحقّق( 20، ص1، شرح الخطيب التبريزي، جالدّيوانأبو تماّم:   1
2

 6ص ،2014،  1منشورات ضفاف، دار الأمان، الرباط، ط، التلقي الجمالي للمعلقات -سؤال التلقي :حسن ببرازي 

 37سابق، صصدر ، مامتمّ  أبي أخبار الصولي:  3
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وهو مسْتَوِي الشِّعر، حُلوُ الألفاظ، مقبولُ الكلامِ، يقعُ على تقديمهِ الإجماعُ،  طبعاً  ديباجةً، ولا أتمّ 
وهو مع ذلك يلَوذُ بأب تمامٍ في معانيهِ. فأيُّ دليلٍ على فضلِ أب تمامٍ ورياستِه يكونُ أقَـْوَى مِنْ 

 الجمال وآليّات .اتهمركّزا على شاعريةّ المعنى وجماليّ  في هذا الملمح القرائيّ  الصّوليفيظهر  ،1هذا؟"
لا  غيّ أنهّ وحلاوة الألفاظ تقوم على رقّة الكلام وحسن التركيب وتمام الطبّع يّ في نظرهالشّعر 

 .من ولا بالقالب المتوارثيربطها بالزّ 

ة قصيّة  يّ كام قرائبأحصّ لجمالية النّ قه ذوّ تيعبّر عن  الصّوليأمّا داخل المتن الشّارح ف       
 لك:ذمن نماذج و دون تقديم مبررّات للجودة التي يراها.  جيّد أو عندي أجودكقوله: وهو 

 :أبو تمّاميقول 
 فَسَقَاه   مِسْكَ الطَّلِّ  كاف ور الصَّبَا         

 2وانحلَّ فيه خَيْط  ك لِّ سماءِ                                      

: طيبُ الص با يجمع الغيم ويجلب طيب الطل. فاستعار المسك يقولقائلا:"ولي الصّ  كتب
. ولا أعرف في وصف كثرة المطر أحسن من تلافهما في شدة الحرارة والبرودةوالكافور لطيبهما واخ

 3"هو قوله:" وانحل فيه خيط كل سماءماء إلى الأرض و صلة من السّ قوله، وتشبيهه المطر بخيوط متّ 
 عاماً انطباعيّاً دونما توضيح لمكامن الجمالية في البيت. فالشّارح يصدر حكماً 

 لبيت:ليلة كشرحه احيان قفي أ الكناية أو لاستعارةومن نماذج التّلقّي الجمالّي إشارته ل       

 :أبو تمّاميقول 
 اهَ فَ لِّ كَ أَ  وْ  أَ يسِ العِ  نَ مِ  ت  سْ لَ 

                                                           
 73-72صالمصدر نفسه،  1
2

 180، ص1جمصدر سابق ،  ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،بو تمام، أ 

 181-180ص المصدر نفسه، 3
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 1هْ بِ صَ وَ  نْ مِ  يضَ رِ المَ ي اوِ دَ ي   ا  دخْ وَ                                      
 

 الكناية، فيشيّ إلى 2"به( عن الفقيّ، والمرض يكنى به عن الفقر المريض ها هنا كنايه)كنىيقول:"
 لكن لا يذكر بعدها الجمالّي.

 : المقايسة ب.آلية

فيه الشّارح بقياس أشعار المحدثين على أشعار  يقومههنا إجراءً قرائيّاً المقايسة نقصد ب          
اتّهم فيه بالخطأ ليبرهن عن أنّ خطأ الشّعراء وارد عند  ماضمن  أبي تمّامالقدماء ليدافع عن 

على نماذج من القصائد الجاهليّة لإقامة الحجّة  امأبي تمّ الأقدمين أو المتأخرين. ومنه مقايسة شعر 
لاستخدام هذه الآلية جاء تحت تأثيّ الخصومة النّقديةّ حول  الصّوليعلى الخصوم، ولعلّ لجوء 

 بعضشعريةّ المحدث ودوره الدفاعيّ ورده عن الخصوم الذين راحوا يحصون سقطاته الشّعريةّ، فقرأ 
 قدماء ومحدثين مّمن وردت سقطات في أشعارهم شعراءمن خلال قياسها على نصوص  النّصوص

يبيّن أنّ الشّاعر يصيب أراد من خلاله أن حجاج في  عريةّ العربيّة،غيّ أنّاّ لم تخرجهم من حيّز الشّ 
يقول:"ولو وَهِمَ أبو تمام في بعض شعره، أو قص ر في ولا يزحزح الخطأ الشّاعر عن مكانته،  ويخطئ

شيء منه، لما كان من ذلك مستحقا أن يبطُلَ إحسانهُ؛ كما أنه قد عاب العلماء على امرئ 
أخطأوا الوصفَ فيها، وغيّ ذلك مما  القدماء والمحدَثين أشياء كثيّةً  دونهَ من الشعراءالقيس وَمَنْ 

يطولُ شرحهُ، فما سَقَطَتْ بذلك مراتبُهم، فكيف خُص  أبو تمام وحدَهُ بذلك لولا شدّةُ التّعصّبِ 
جحاف في حقّه والإ امأبي تمّ ، فيقدّم طرحا منطقيّا ليكشف الظلّم الواقع على 3 ؟"وغَلَبَةُ الجهلِ 

كمرآة عاكسة للواقع   التّعصّبِ غَلَبَة  الجهلِ  لولا شدّة  من قبل الخصوم. وتستوقف الباحث عبارة 

                                                           
 319ص المصدر نفسه،  1

 319، ص1جمصدر سابق ،  ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،بو تمام، أ 2

3
 32ص ، مرجع سابق،تمام أبي أخبار الصولي: 
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خصوصا. ويمكن أن نستقرئ من خلالها أبي تمّام الثقّافي العربّ عموماً  ولواقع تلقّي شعر 
 تعقيدات العقل العربّ القديم في هذه الخصومة.

 يقول: المقايسة في الصّولييشرع وبعد هذه التّوطئة    
 وعابوا على أب تمام قوله:" 

 مَازاَلَ يَ هْذِي باِلمَواَهِبِ دَائبِا    
 1ا أنَهّ  مَحْم ومٌ            َ حَتَّى ظنََ نّ                                        

 فكيف لم يُسقطوا أبا نواس بقوله في العباس بن عبيد الله ابن أب جعفر:
 ج دْتَ بالأموالِ حتّى   

 3" 2حٌ           قيلَ ما هذا صَحِي                                  
الذي رأوه في توظيف لفظة رفض الجمهور تلقّيه بسبب الخطأ  الذي أبي تمّام  قرأ نصّ في       

هذا الخطأ، وكأنه مقرّ بالخطأ فيه غيّ أنهّ يرفض تعصّب الخصوم عليه ونبذه بسبب   (محموم)
المتلقّي أمام اعتراض منطقيّ يجعله يراجع  يضعص مماثلة في المعنى لشعراء سبقوه ليقايسه على نصو ف

مقايسة الصّولي  في الشّاهد أقام. و 4بسبب التّعصب أبي تمّامعدالة الأحكام المطلقة على شعريةّ 
"والمحمومُ أحسنُ حالا من قوله:في ،المجنونو المحموم لالّي للفظتيْ دّ ال شعريةّ ضمن السّيّاق

                                                           
 419، ص2جمصدر سابق ،  ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،بو تمام، أ 1

عبد الغفور الحديثي، هيئه أبو ظبي للثقافة والتراث،  ة، تحقيق بهجوليعن الصّ  ةيوان روايدّ : الالحسن بن هانئ، أبو نواس  2
 260ص،  2010، 1ط الإمارات العربية المتحدة،دار الكتب الوطنية، 

 32مصدر سابق، ص ،أخبار أبي تمام: الصولي  3
تناولت هذا البيت قراءات متعدّدة للعلماء، وتم تصنيفه في خانة السخف والسقطات الشعرية، ومن ذلك ما ذكره ابن الاثيّ  4

وهذا ]...[ فأراد ان يبالغ في ذكر الممدوح باللهج بالمكارم والعلا فقال مازال يهدي وما أعلم ما كانت حاله البيت بقوله:"
وأمثاله لا يجوز استعماله وإن كان المعنى المقصود به حسنا وكم ممن يتاول معنا كريما فأساء في التعبيّ عنه حتّ صار مذموما  

 . كهذا وأمثاله
الكاتب  بأدلسائر في االمثل  الأثيّ:بابن ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم المعروف أبو الفتح و  ينظر

 325ص،  2ج،  1939،بمصر وأولادهشركه مكتبه ومطبعه مصطفى الباني الحلبي  ،والشاعر
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المجنون: لأنّ هذا يَبرأُ فيعودُ صحيحاً كما كان، والمجنونَ قلما يتخل ص. فأبو تمام في تشبيهه الِإفراطَ 
فالمقايسة في   ،1في الِإعطاء والبذْلِ بإِكثار المحموم أعذرُ من أب نواس إِذْ شبه بفعل المجنون"

 نصّ رفض تّم تّم قبوله في حين  أبي نوّاس نصّ  بين الشّاعرين غيّ أنّ  تظهر تقارب المعنىالنّموذج 
و"قد كان هدفه من وراء هذا أن  موضوعي ظاهر، اتية لا بدافععصب والذّ بدافع التّ  أبي تمّام

يبرهن أنّ الوقوع في الخطأ ليس وقفاً على المحدثين فحسب بل هو أمر طبيعيّ أن يشترك فيه 
 ك يوضّح للجمهور الظلّم الواقع عليه من قبل العلماء والنّقاد المحافظين.، وبذل2الشعراء جميعا"

يثبت بها لو ة للحجاج القدماء وسيلو  المحدثينأشعار  المقايسة بين  الصّوليكما يستعمل        
 ومن ذلك قوله: جودة الشّعريةّ المحدثة

، قالوا لا يتٍ واحدببشيئين في لا مرئ القَيس تَشبيهه شيئين -أعزّك الله–"وقد استحسن الناسُ 
 يقدر أحد بعدَه على أن يأتي بمثله، وهو قولهُ في وصف عُقاب:

 ابسا            رِ رَطْبا  وَيَ يْ وبَ الطَّ ل   ق   نَّ أَ كَ 
 3يالِ البَ  ا الع نَّاب  والحشَف  رهَِ كْ ى وَ دَ لَ                                      

 :4بشارولقد أحسن فيه وأجمل، فقال 
 كأنّ م ثارَ الن َّقْعِ فوقَ ر ؤوسِنا        "

 واكب هوأسْيَافنَا ليلٌ تهاوَتْ ك                                     

                                                           
 32مصدر سابق، ص ،أخبار أبي تمامالصولي:  1

، رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات الجديد قدالنّ  ورؤية القديم قدالنّ  بين تمام أبي شعر سعيد المصلح السريحي الحرب:  2
 72-71ه. ص 1406العليا العربية بكلية اللغة العربية لنيل درجة المجستيّ في الأدب العرب، صفر

،  2004،  2شرح عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيّوت، لبنان، ط الدّيوان،امرؤ القيس:  3
  139ص

معجم الشعراء شاعر وخطيب، اتهم بالزندقة وقتل بها، لتوسع أكثر ينظر: عفيف عبد الرحمن: ( 167-95)بشار بن برد:   4
 1دار صادر للطباعة والنشر،بيّوت، لبنان، ط دراساتهم ومراجعها(العباسيين)معجم ببليوغرافي يعرّف بالشعراء ومصادر 

 73ص ، 2000، 
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وهذا أعمه أكمهُ، لم ير هذا بعينه قطُّ، فشب هه حَدْساً فأحسن وأجْمل، وشبه شيئين بشيئين في 
، وأشار إلى براعة شبيهالتّ  بابمن بشار بن برد و امرئ القيسبين بيت  وليالصّ  فقارن .1"بيت

الذي  جمع بين وجوه الشّبه المتعدّدة ليخرج صورة فنيّة تنبض بالحياة.  برد بشار بنالتّخييل  لدى 
إيماء إلى جودة أشعار المحدثين وتفوّق جمالياتها  وهذا أعمه أكمه ، لم ير هذا بعينه قطُّ وفي قوله: 

الأعمى ينظم بجودة لم يرها فكيف بذوي الأبصار من الشّعراء  على أشعار القدماء، فهذا
 فقال: وقد نحا هذا منصور الن مَريُّ ا:"ضيفم 2منصور النَّمَريّ المحدثين. كما عزّز حجته ببيت 

         قَمَرٌ  َ لَا  نَجْمٌ وَ لَا  عِ قْ الن َّ  نَ ليلٌ مِ "
 4" 3والمَذْروبةَ الش ر ع  ين كَ بِ  جَ لاَّ إِ                                      

امرئ القيس  المشهد الحسيّ في بيتحدود ى صورة فنيّة تتعدّ  منصور النَّمَريّ فجمالية بيت 
ليمنح البيت قوّة تصويريةّ تستبدل إضاءة النجم من أشياء متعدّدة  به منتزعاوجه الشّ  جعل بحيث

وهي جمالية مقاربة لما جاء به  والقمر،بجبين الممدوح يضيء ظلام الغبار وبريق النجوم  والقمر
 :، يضيف5العتابي اعرالشّ 

 وقال العَت ابُّ:"
 مِ        سِهِ ؤ و رَ  قِ وْ نْ ف َ ك هَا مِ ابِ نَ نِي سَ بْ ت َ 

 6اتيِر  بَ يض  المَ البِ  ب ه  اكِ وَ فا  كَ سَقْ                                               

                                                           
 18-17، ص ، مصدر سابقأخبار أبي تمام: الصولي 1

: الن مَريّ  منصور ه، لتوسع أكثر ينظر:190: اسمه أبو الفضل منصور بن سلمى بن الزبرقان، توفي سنة منصور الن مَريّ  2
 6-5، ص 1981الطيب العشاش، دار المعارف للطباعة، دمشق، سوريا، )دط(  تحقيق الدّيوان،

 101، صقمصدر ساب يوان،الدّ  :الن مَريُّ  منصور   3 

 18، مصدر سابق، صأخبار أبي تمامالصولي:  4

معجم الشعراء لتوسع أكثر ينظر: عفيف عبد الرحمن:  ه(208-ه135)  كلثوم بن عمرو بن أيوب العتاب التغلبيعمرو   5
 .294، مرجع سابق، ص العباسيين

 19-18، مصدر سابق، صامأخبار أبي تمّ الصولي:  6



 الفصل الثاّني...................التلّقيّ وآلياّت القراءة الشّارحة في شروح أبي بكر الصّولي
 

108 
 

للشّعر؛ فقد استعمل  المحدثين إجادةتأكيد آخر على  ابيالعتّ  اعرالشّ  ببيت وفي احتجاجه     
ابن  عبد اللهصورة شعريةّ من مألوف الشّعريةّ العربيّة لكنّ شعره جيّد ومتين وهو ما أشار إليه 

 المقايسة ، فأسّس1بقوله:"وأشعار العتّاب كلها عيون ليس فيها ساقط"ه( 296-ه247) المعتز
والشّعراء المحدثين ليبّّ براعة التّخييل لديهم والتي تجاوزت المشهد الحسّيّ  امرئ القيسبين بيت 

 الصّامت في القصيدة الكلاسيكيّة.
  :يقول ابغة الذبيانيالنّ ( وه186)ت2سَلم الخاسروفي احتجاج آخر  يقايس بين أبيات        

 عمانِ في كلمة:يعتذرُ إلى النّ  النابغةِ واستحسنوا قولَ "
 

 ي       م دركِِ  وَ ي ه  ذِ لِ الَّ يْ اللّ كَ   كَ فإنَّ 
 ع  اسِ كَ وَ نْ ى عَ أَ تَ نْ الم   نَّ ت  أَ خِلْ  نْ إِ وَ                                     

 ة        ينَ تِ ال  مَ بَ يف  ح جْنٌ في حِ اطِ طَ خَ 
 3نَ وَازع   يكَ  ْ لَ د  إِ      ْ يا أَ بهَ م دُّ ِ       تَ                                        

 فقال سَلْم الخاسرُ يعتذر إلى المهدي في أبيات:  
               م  لِّهِ ك    النَّاسِ  رِ يْ خَ بِ  وذ  ع  أَ  ينِّ إِ 

 ي وتَجْتنِب  أْتِ ا تَ مَ بِ  اكَ ذَ  وَأنَْتَ                                              
       مَبث وثا  حَبَائل ه        رِ هْ الدَّ كَ   تَ نْ أَ وَ 

 ب   هَرَ ه  ولَا نْ جَأٌ مِ  مَلْ ر  لَا هْ الدَّ وَ                                             
 

                                                           
 264، ص، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، مصر، )دط(، )دت(طبقات الشعراءابن المعتزّ:   1
 ،شعراء عباسيونغوستاف فون غرنباوم:  وهو تلميذ بشار بن برد، لتوسع أكثر ينظر:شاعر عباسي عرف باللهو والمجون،  2

وتحقيق: محمد يوسف نجم، مراجعة إحسان  ( ترجمةأبو الشمقمق دراسات ونصوص شعرية-سلم الخاسر-)مطيع بن اياس
 77ص،  1959، عباس، دار مكتبة الحياة، بيّوت، لبنان، بالاشتراك مع مؤسسة فونكلين للطباعة والنشر)دط( 

3
 56. ص1996،  3لبنان، ط شرح وتقديم :عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيّوت،، الدّيوان النابغة الذبياني:  
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            صْرفِ ه  يحِ أَ الرِّ  لَكْت  عنَانَ مَ  وْ لَ وَ 
 1لَب  اتَكَ الطَّ ا فَ ة  مَ يَ احِ نَ  لِّ ي ك  فِ                                               

 وليالصّ اد اك ما أر تتفوّق من حيث المبالغة في كرم الممدوح وربما ذ سلم الخاسرفأبيات     
يه بالنّفي حكمت علبرهنته للمتلقّي من أجل أن يهدم المعياريةّ التي خاصمت الشّعر المحدث و 

 خارج حيّز الشّعريةّ العربيّة. 

 نّي التّطوّر الف عنة تبحث مثلّت آلي وليالصّ  لدى المقايسةواستنادا إلى ما سبق يتّضح أنّ        
 طوير المعانيتين من دثعلى تمكّن الشّعراء المح تؤكّدانحصار الإبداع في عصر دون غيّه، و  تنفيل

ين من أمثال المحافظ في حين استعملت هذه الآلية عند النّقادوتفوّقهم في الإبداع والابتكار. 
 .بكآلية لبرهنة خطأ الشّعرية المحدثة وخروجها عمّا قالت به العر   الآمديّ 

 :الرّواية تدقيقج. 

واية فقد أكّد على ذلك في على تدقيق الرّ  حرصه الصّوليّ  أبي بكركشف استقراء شروح          
اس للبيت الشّعريّ من حيث مواطن التّصحيف والخطأ في قراءة النّ مقدّمته وسعى إلى إظهار 
، واجتهد في تصفية الدّيوان من الشّعر تهوالخروج على مقصده وجماليّ  اللّفظة أو العبارة أو تحريفهم

في والتّصحيف  الوضعَ  فئة من النّاسد تعمُّ  المنحول المنسوب إليه بغرض التّشويه؛ حيث أشار إلى
ه من حيث سب إلي:"على أن أبا تمام قد حمل عليه أيضاً ونلأسباب متعدّدة، يقول امأبي تمّ  شعر

 هدّدت نقاء قصائد الطاّئيّ الكبيّ أفرزتها أنّ  والوضع ظاهرة خطيّة ،2"لا يدري، شعرا لم يقله

                                                           
 20-19، مصدر سابق، صامأخبار أبي تمّ ولي: الصّ   1

 188ص  ،1جمصدر سابق،  ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،تمام،  بوأ 2
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الخصومة النّقديةّ، وأكّدت لجوء المتلقّي الخصم إلى وسائل لا مشروعة لإسقاط الخصم، بالطعّن فيه 
 والإقلال من شأنه والحطّ من قيمته. 

بعضَ  -أعز ك الله–قائلا:"وقد رأيتُ  واقع الخصومةعلى شهادته على العصر و  وليالصّ ويوثّق      
، كما كان غرض التّكسّب 1الجهلة يُصحِّف أيضا على أب تمام، ث يعيب ما لم يقله أبو تمام قطّ"

والأمل في هذا التكسب يزيدون في النسخة سببا آخر للوضع يضيف قائلا:" أبي تمّاموبيع قصائد 
وهكذا فإنّ غربلة الدّيوان وتصفيته من كمٍّ   ،2ونّا ممن لا يفهم هذا ولا يميزه"عنها، ويبيما ليس م

كبيٍّ من الأشعار الموضوعة مهمّة لا يقدر عليها إلّا قارئ خبيّ بالشعّر واللّغة بصفة عامّة وبشعر 
تحقّقت هذه الشّروط ، ويمتلك قدرة الممارسة القرائيّة والذّوق الجمالّي. وقد بصفة خاصّة امأبي تمّ 

 "هو أقرب:عبده عزامفهو كما يقول ، أبي تمّاملأنهّ كان الأقرب زمناً إلى  أبي بكر الصّوليّ  في
المعرفة بالشّعر  وكان عالما موسوعيّاً غزير ،3عهدا بأب تمام" -الذين وصلت إلينا شروحهم-الشراح

 واللّغة العربيّة وأخبار العرب. 

أبي ب مستعينا صحيف الوارد في الأبياتواية وتصحيح التّ إلى تدقيق الرّ  الصّولي سعى       
الذي ذكره بقوله:"كاتب حجر بن أحمدَ، وما رأيتُ أَعْلَمَ بِشعرِ  مالك عون بن محمد الكندي

، 4أب تمام منه، وكان قد قرأ على أب تمام عشرين قصيدةً من شعرهِ وقرأتها عليه سنة خمس وثمانين"
. وتُظهر في المنتجات أبي تمّام يلة لتوثيق الدّيوان من حيث أنهّ أعلم النّاس بشعرفاتّخذه وس
تظهر كما   .حواراته معه واستشاراته له والأخذ برأيه في فحص الدّيوان وتدقيقه لصّوليّ لالشّارحة 

 ي.خلال شروحه كتنبيه للمتلقّ  وهو تصحيف عبارة
 

                                                           
 56مصدر سابق، ص ،أخبار أبي تمامالصولي: 1
 188، ص 1، جمصدر سابق ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،تمام،  بوأ 2

 )مقدمة المحقق( 18صالخطيب التبريزي، شرح   الدّيوان،تمام،  بوأ  3
 31، مصدر سابق صامأخبار أبي تمّ الصولي:  4
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 :آليّات تحقيق الرّواية ومن      
 الرّواية بالاستناد إلى الرّاوي: .1

 :أبي تمّام نصّ  ومن نماذجها قراءته         

 ك لَّ ي وم ت  بْدِي ص ر وف  اللَّيَالِي        
 يد رَغِيبَاخ ل قا  من أبي سَعِ                                             

 طابَ فِيه المَدِيح  والتَذَّ حَتَّى        
يارِ وال                                        تّشْبِيبَافاقَ وَصْفَ الدِّ

 لو ي  فَاجَا ذِكر  المديحِ كَثِيرا           
 1ايبَ       سِ نَّ نَ             الَه      بِمَعَانيِِهِ خَ                                         

بكر:  :كثيّا )قال أبوا البيت. وكذا قرأته يعني لقولههذوالناس يخطئون في :"قائلا الصّوليكتب      
اً فرده إلى أصل  هذه القصيدة لما قرأتها على أب مالك، سألته عن هذا البيت، فقال : أراد كُثَـيِّّ
الاسم ولم يصغره(. قلت كيف خصّ كُثَـيـِّراً ؟ قال سمعته يقول غيّ مرة: أمدح الناس زهيّ والأعشى 

يظهر  ،2.يقول: لو بلغ كثيّاً هذا المدح على كثرة مدحه لخاله من حسنه نسيبا" ث الأخطل وكُثَـيِّّ 
 ضمن السّيّاق اللّغويّ وفق حوار قرائيٍّ مع النّصاللّفظة النّصّ اشتغال الشّارح على تصحيح 

مع  اورشالتّ بو   الأدبّ واللّغويّ والتّاريخي،الموروث العربّ ومعرفته ب ةالأدبيّ  همدّخراتبالاستناد إلى 
 اس يخطئون في هذا البيتالنّ  عبارة للتّأكّد من الرّواية الحقيقيّة.كما تعكس اءالقرّ  غيّه من 

                                                           
 251ص ،1، جمصدر سابق ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،تمام،  بوأ 1

 252-251ص ، تمام بوأ المصدر نفسه، 2
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(  وذكر ما عون أبي مالك)بخبرة على تصحيحه بالاستعانة  الشّارح وحرصشيوع الخطأ وتداوله 
 للتّصحيف.بحيث لا يترك مجالا  أبي تمّامجاء على لسان 

 

 اشتغاله على نسخ متعدّدة: .2

ومن ، أبي تمّامديوان ة واحدة لمن نسخ أكثرَ  الصّولي تخبر بطون الشّروح عن اعتماد        
بيات بقوله:"قال أبوبكر: وروى أبو مالك بعد هذا البيت، خمسة الأتعقيبه على مجموعة من  ذلك

ثّ يذكر مجموعة من الأبيات يختمها بقوله :"إلى هنا نسخة أب  ،1أبيات لم أرها إلا في نسخته"
 يضيف خمسة أبيات أخرى دون تعليق عن مصدرها. ثّ  ،2مالك"

 

 وايات: رجيح بين الرّ التّ . 3

لى معاييّ ها معتمداً عمن الأجود ختاريل قّق فيهايح لبيت ثّ روايات أخرى ل الصّولي يذكر      
. ومن ن ذكر السّببواية دو بلاغيّة ولغويةّ يجعلها علّة لترجيح الاختيار. وقد يرجّح أحيانا أخرى ر 

 أبي تمّام:ذلك شرحه نصّ نماذج 

 م   ونَ مِنْ أَيْد  عَوَاص  عَوَاصِ يَم دُّ 
 3اضِبِ تَص ول  بأَسْياف  قَ وَاض  قَ وَ                                    

                                                           
1

 613ص  ،1، جمصدر سابق ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،  

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2

 282ص ،1، جمصدر سابق ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان، 3
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: من أيد طوال، إلا أن أبا تمام قابل اللفظ فقال عواص، ث قال قواض فكان أحب  يروىيقول:"و
"قَـوَاضٍ  عَوَاصٍ عَوَاصٍمٍ" و ، فيبدو أنهّ اعتمد التّقابل الإيقاعي بين الشّطرين "1الي  من طوال"

 قَـوَاضِبِ" وهو إيقاع كان يمكن أن تفسده لفظة "طوال". 

 ومن نماذجه أيضا شرحه النّصّ: 

 لَوْ سِرْتَ لالتقتْ الضُّل وع  عَلَى أَسى      

 2كَلِم  قليل السِّلْمِ لِلَْْحْشَاءِ                                   

يل الإنسان ليه. وقأسرع إمت. وقد يقال: أرفل إلى الموت، و ، عن لو يقول:"كنى بقوله: لو سرت 
 . وقال الشاعر:سائر بعمله  إلى أجله 

 امرءا  قد سارَ خمسين حِجَّة      نِ وَإِ 
 قَريِب  إلى منهل من وِردِهِ لَ                                          

ى أسىً كلفٍ : علىيرو : أراد لو سرت إلى البلد الذي أرادوا نفيك إليه. وسنذكر الخبر. ووقيل
 والأول 

يرجّح الأولى لكن دون تعليل  وليالصّ و، كلفوكلم . فاختلاف الرّواية قائم بين  لفظتْي 3"أجود
 . وربما كان ترجيحه مبنيّاً على أساس ذوّقي. للقارئ
 :ماتمّ  أبي قول شرحهومثاله: ، دون ترجيح بينها واياتالرّ  قد يحقّقو        

هَا              ولا ذَنْبٌ سِوَى شَكْوَى إِليَ ْ
 4كَمَا يَشْك و العَميد  إلى العَمِيدِ                             

                                                           
1

 ، الصفحة نفسهالمصدر نفسها 

2
 174، ص لمصدر نفسها 

  174، ص1، جمصدر سابق ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان، 3

 441ص، المصدر نفسه 4
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والعميد:  ."كما يشكو العبيد إلى العميد" :يروى:"وقائلافي شرحه  وليالصّ كتب        
ثْبَتُ وجعا. ويقال.أي كما يشكو الوجع وهالوجع

ُ
: ما الذي يعمدك؟ وعمِدَ سنام و العميد الم

: هو عميد القوم وعمدتهم، أي كما يشكو وجعُ الثاني:السيد. يقال والعميدإذا أصابه ورم.  العيّ
، فيطرح  الشّارح للقارئ الرّوايتين مع الشّرح لكن دون ترجيح 1إلى سيده؛ فشكواه باشكائه."

 لخيار. ويبدو أنهّ يميل إلى الرّواية الأولى من حيث تركيزه على شرح مفردة العميد بوجهي جناسها.

 :امتمّ  أبي قول رحهوفي ش     
 دَعِينِي على أَخلاق يَ الصُّمِّ لَلّتِي  

 2هيَ الوَف ْر  أوْ سِرْبٌ ت رِنُّ نَوادِب هْ                                         

دعيني إلى أخلاقي العُمّل  روي"كليني إلى أخلاقي الصم للتي" ويرو "وقائلا:  وليالصّ كتب 
"الصُمْل للتي" وهي جمع صامل  يروىوالغرّ للتي". والصمل: الشداد. و" الغرر التي" يروىللتي" و

روايات للبيت  من باب اختلاف رواية العبارة شارحا خمس ، فطرح 3وهو الصلب الشديد"
اختلاف المعنى بينها مماّ يدلّ على حرصه على تحقيق وتقصّي جميع الرّوايات الواردة، كما يعكس 

 . أبي تمّاملواسع وخبرته بديوان قدراته المعرفيّة واطلاعه ا
وعلاج  امأبي تمّ تدقيق رواية أشعار  من حيث الصّوليا تظهر قيمة شروح كذوه        

 تّصحيف. وتصفية الدّيوان من شوائب التّصحيف وغربلته غربلة صحيحة من ال التّصحيف

 مواقف نقديةّ: -ثالثا

                                                           
 441، ص1، جمصدر سابق ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،1

 290صالمصدر نفسه،  2
 290، ص1، جمصدر سابق ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان، 3
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ضية رفض نقديةّ من ق اقفاذه مو اتخّ  وليالصّ  أبي بكرأظهر استقراء المتون الشّارحة لدى         
شكيك في بسبب التّ و رقات الشعرية، لسّ من قِبل الخصوم بسبب اتّهامه باأبي تمّام تلقّي شعر 

 عقيدته.

 أ. موقفه من السّرقات الشّعريةّ:

فقد  وشعره أبي تمّامشكّل موضوع السّرقات الشّعريةّ أهمّ محاور الخصومة النّقديةّ حول         
اتخِّذ وسيلة من قِبل الخصوم للطعّن في شعره، و"الثابت أن مسألة السرقات قد اتخذت سلاحا قويا 

شرح ديوان      وليّ الصّ  . وإذا كان تأليف1للتجريح حتّ ألفت كتب عدة لإخراج سرقات أب تمام"
وسيلةً للانتصار له فمن الطبّيعيّ جدّا أن يتعرّض لموضوع السّرقات في منتجه الشّارح، ام أبي تمّ 

 من قضيّة السّرقات الشّعريةّ ؟ وليالصّ فما هو موقف 

كمفهوم قرائيّ   الأخذاستعماله مصطلح عن  لصّوليا لدىيكشف المنتج النّصي الشّارح        
ى أنّ الشّاعر اللّاحق قد يأخذ أر ت الشّعريةّ؛ فقد وجهة نظره الخاصّة وموقفه من السّرقايعكس 

يقول:"ولكن  حُكْمَ النقادِ للِشعرِ العلماءُ به، قد مضَى بأنّ الشاعِريَْن إِذا  المعنى من سابقه ويطوّره
بُ الَأخذُ إلى تعاوَراَ معنًى ولفظاً أو جَمَعاهُما، أن يُجْعَلَ الس بْقُ لَأقْدَمِهما سِناً، وأوّلِهما مَوتاً، ويُـنْسَ 

المتأخِّر، لأنّ الأكثرَ كذا يقع، وإن كانا في عصرٍ الحِْقَ بأشبهِهِمَا به كلاما، فإن اشُْكِلَ ذلك تركُوه 
أخذ  لصّوليا، وعلى أساس هذه القاعدة لا ينكر جائز والأخذ للثاّني ، فالسّبق للأوّل زمنا2لهما"

لكنّه من جانب آخر يمنح للشّاعر حقّ حيازة المعنى  من الشّعراء ن سابقيهع المعانيالكبير  الطاّئيّ 
:"ومتّ أخذ معنى زاد عليه، ووَش حَهُ ببديعه، يضيف به ة خاصّةحينما يضفي عليه لمسات إبداعيّ 

                                                           
. 1959)دراسة تحليلية مقارنة( مكتبة الأنجلو المصرية، )دط( ،  مشكلة السرقات في النقد العربيمصطفى هدارة: محمد 1

 75ص
 101-100، مصدر سابق، ص أخبار أبي تمام: الصولي 2
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فيبدو أنهّ بهذه الرّؤية يحاول إيجاد مخرج لرفع تهمة السّرقة التي  ،1"، فكان أحقّ بهوتمم معناه
 لأنهّ أضاف إليها وأبدع في إخراجها لمعاني سابقيه سارق رؤيته غيّفهو وفق ؛ تمّام أبيألصقت ب

وخبرته به جعلته يعيد بناءه وفق  بل إنّ تقاطع المعاني في ذهنه من خلال مدارسته للشّعر العربّ 
  الشّعريةّ الخاصّة.صبغته 

الحديث من حيث  التّناصّ  لقضيّة السّرقات الشّعريةّ تحيل إلى مفهوم لصّولياورؤية       
. ومن هنا نستنبط الرّؤية القرائيّة الواعية 2لفعل الذي يعيد بموجبه نصّ ما كتابة نصّ آخر"هو"ا

من حيث أنّ الإبداع تشرّب وامتصاص لنصوص سابقة. وهي رؤية ليست ببعيدة  هذا العالملدى 
أن كل نص "على الذي أكّد Mikhaïl Bakhtine(1895-1975) مخائيل باختينعمّا قال به 

نه يحولها إخرى، فهو يعيد النظر فيها، ويكثفها ويراجع صياغتها أي:أنصوص يقع عند ملتقى 
بين  المعاني المشتركةقاعدة ل يؤسّس وليالصّ ، ومن ثّ ف3لتصبح دالة أعم مما كانت تدل عليه"

ص فصلا لاحقا رغم أنهّ خصّ  لآمديا بشرالتي استخدمها و  الكبير الطاّئيالشّعراء في دفاعه عن 
أصاب في بعضها، إذ يقول:"ووجدت ابن أب طاهر قد حرجّ من سرقاتِ أب تمام، ف؛ لسرقاته

، 4، لأنه خَلَط الخاصّ من المعاني بالمشترك بين الناس: مما لا يكون مثله مسروقاَ"وأَخطأَ في البعض
 .بل استدعاء لخواطر الشّعراء من قبل الذّاكرة فالمعاني المشتركة والمألوفة بين الشّعراء لا تعدّ سرقة

 وليالصّ دى ل يلقّ التّ و  ةالقراء إستراتيجية من استراتيجيات شكّل الأخذ وبناءً عليه فمفهوم      
 :بيتالومن نماذجه قراءته ، أبي تمّامفي اشتغاله على نصوص 

                                                           
 53ص،  المصدر نفسه1

. ترجمة: عبد الحميد بورايو، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، )ب ط( مدخل إلى التّناصّ غروس: –ناتالي بييقي 2
 11ص،  2012،
 ،1ط لمركز الثقافي العرب ، المغرب ،)تغييّ عاداتنا في قراءة النص الأدب ( . ا القراء وتوليد الدلالة، حميد الحميداني3

 21، ص 2003
 112ص مصدر سابق، ،الموازنة الآمدي:  4
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 أبو تمّام:يقول 
 فما صارَ في ذا اليَومِ عَذْل كَ كلُّه        

 1عَد وِّي حَتَّى صارَ جَهْل كَ صَاحِبِي                                   
 قائلا: في قراءتهولي الصّ  كتب

يار لدّ اعلى هذه  ويروى فما كان ... ويروى فما صار في ذا اليوم ( يقول: لست تقف معي )" 
ر عذلك بها فصا . فأنت تعذلني في وقوفيمنها ببكائي، لأنك غيّ صب بأهلهاحتّ أقضي الوطر 

عشقي كعشقت،   عدوا لي، مخالفاً لشهوتي. ولم يكن عذلك عدوا لي حتّ صار جهلك بالعشق لو
في الشعر   ذا المعنىعن هذا المعنى، فقال لي: مثل ه أبا مالكقال أبو بكر: وسألت  صاحبا لي.

 كثيّ وكأنه من قول بشار:
 هَجَرَتْ مَحَلِّي لِش غْلِي بِهِمْ      

 صَلَتْنِيوَلَوْ قَدْ عَشِقَتْ لَوَا                                     

 

ولا يذكر  بين الشّعراء. انيإلى اشتراك المع يشيّ الصّوليف ،2وقال: ورد هذا المعنى في شعره كثيّا"
 .  مالك بن عونمصطلح السّرقة  ويؤكّد رأيه بالاستناد إلى 

 :ومن ذلك أيضا قراءته البيتين
 تمّام:أبو يقول 

 فأَنَْتَ لَدَيْهِ حاضِرٌ غير  حاضِر      
ر  غَائِبِ جَمِيعا  وعنه  غائِ                                                بٌ غَي ْ

 إِليَْك أَرحَْنا عازِبَ الشِّعْر بَ عْدَ ما     

                                                           
  277، ص1شرح  أب بكر الصولي، مصدر سابق ، ج الدّيوان،بو تمام، أ1
 277، ص 1شرح  أب بكر الصولي، مصدر سابق ، ج الدّيوان،بو تمام، أ2
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 1تَمَهَلَ في رَوْضِ المعانِي العَجائِبِ                                             
 قائلا: في قراءته وليالصّ  كتب

وض ر قام في أهذا مثل. يقول: إليك صرفنا ما كان يغرب من الشعر بعد ما كان تمهل، أي "
مثل هذا  يك. وقدالمعاني لا روض النبت. يريد أن الفكر عمل المعاني العجيبة التي سبقت إل

 النابغة، إلا أنه وصف الهمّ فقال: التمثيل 
 وَصَدْر  أَراَحَ اللّيْل  عَازِبَ هَمِّهِ    

 2تَضَاعَفَ فِيهِ الح زْن  مِنْ ك لِّ جَانِبِ                            

 يه عليه فيخففتح عينيأي أن الليل يريح عازب الهم إلى الصدر، لأن الإنسان بالنهار يشتغل بما 
 يّه فقال:غأتي به ي. فإذا جاء الليل خلا بكمده وقد أوضح هذا الطرماح ولم  عنه بعض التخفيف

 ألا أيها الليل الطويل الا أصبحَن     
 بهم وما الاصباح فيك بأروح                                     
 

 بلى ان للعينين في الصبح راحة        
 3" هما طرفيهما كل مطرح             طرح    ب                                    

ثّ تطويره  النّابغة الذّبيانيمع  أبي تمّامالمعنى عند  اشتراك الصّولييوضّح في هذا الشّاهد          
منه أيضا لكن ببراعة نسج منحته جمالية لم  الطرماحة مغايرة، ثّ يظهر اقتباس له في أشكال تعبيّيّ 

وقدرة اللّاحق على  ة المعاني المشتركة بين الشّعراءيسبقه أحد إليها، وفي هذا تأكيد منه على قاعد

                                                           
 285ص المصدر نفسه، 1
 29مصدر سابق، ص ،يوانالدّ النابغة الذبياني،    2
 286 -285ص، 1مصدر سابق ، ج ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،تمام،  بوأ3
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ينتفي مقياس الأقدمية ليُستبدل  ر المعنى والابتكار فيه. ومن ثّ التّفوق على السّابق من حيث تطوي
 شّاعر لا بأوليّته. بالإجادة التي ترتبط بمقدرة ال

فقد  لم يكن وفيّا لقاعدة المعاني المشتركة  البحتريّ في قراءته عن شعر الصّولي  غيّ أنّ         
، الاقتصاص، والاحتذاءو الإتبّاعستعمل مصطلحات أخرى متداولة في باب السّرقات مثل: ا

أسيس على معانيه في بناء والتّ  عليه امأبي تمّ نفسه بفضل  البحتريّ  اعترافذكر ومن ذلك ما 
لبحتري: إنك اءَ قال، قلتُ ليَ ا بقَرْقِيسِ نحدّثني عبدُ الله بن الحسين وقد اجتمعف"...يقول: إذ شعره

لتَ كما عمِلَ من المعنى، وقد عابَ هذا مِ وعَ  أبا تمام، -يعني الذي ذكرناه-احتذيتَ في شعركِ
 قط حتّ أُخْطِرَ شعرهَُ أبا تمام، وما عملتُ بيتاً عليك قومٌ، فقال لي: أيَعُابُ عَلَيّ أن أتَـْبَعَ 

  .  الكبير الطاّئيّ يجيز لنفسه اتبّاع أستاذه  البحتريّ ف ،1"ببالي؟
 قوله: امأبي تمّ من  البحتريّ  ومن مواضع إشارته إلى أخذ

 يَسْتَ نْزِل  الأملَ البعيدَ ببِِشرهِِ     
  بالربيعِ المغدِقِ ب شْرَى الم خِيلَةِ                                              
 
 

 وكذَا السحائب  قلّما تدع و إلى    

ر قِ  مَعْر وفِها الرُّوادَ ما                                         2لم تَ ب ْ

 اختصره فقال:آخرَ و  فحس نَ هذا المعنى وكم له، ث أوضَحَه في مكانٍ قائلًا:" الصّولي كتب

 إنما البِشْر  رَوْضةٌ فإِذَا أَعْقَبَ      
 بَذْلا  فَروْضَةٌ وغَدَدير                             

                                                           
 70مصدر سابق، ص ،أخبار أبي تمام: الصولي 1
  114، ص2مصدر سابق ، ج ،بكر الصولي أبشرح   الدّيوان،تمام،  بوأ 2
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ه، قال في  أكثرهِ دونَ في يقَع  ، وأبا تمام فيهيتْبَع  هذا المعنى في شعرهِ، ويردِّد  فما زال البحتري 
 قصيدةٍ يمدحُ بها راَفِعًا:

 
 

 كانتْ بشاشت ك الأولَى التي ابتدَأَتْ  
 لْنَا بعدَها الن ِّعَمابالبِشرِ ثم اقتب                                               

 كالم زْنةِ استَوبَ قَتْ أ ولَى مَخيلتِها  
يَمَا                                              1ثم استهلَّتْ بغ زْر  تاَبَعَ الدِّ

تَصَّهامعانيَِهُ و فاحتذى هُ لفظَ فصار يُشْبِ  ظَهُ في هذا،كى لَفْ ، فجذَبتْهُ المعاني واضطرتْهُ إلى أن حاق ْ
 أب 

وحقيقة  البحتريّ في قضيّة أبوّة نصّ  الصّولييحقّق  ،2تمام، ولفظُ البحتري في أكثر هذه أسهلُ"
وتتبّعه لها وبالتّالي انتقال الصّفات  امأبي تمّ لمعانى  البحتريّ الانتساب بينهما التي أكّدها ترديد 

فحمل صفة  وسمته السّهولة البحتريّ الوراثيّة بين النّصين مماّ تخلق التّشابه بينهما، غيّ أنّ لفظ 
 قليد لا الإبداع  والابتكار.باع والتّ الإتّ 

 والانجذاب ل التّأثيّعام من خلال أبي تمّاموالبحتري  بينالأخذ  قضيّة الصّولي يعالجو      
 ذاه على قرائيّ  من موضع في أكثر في شعره مؤكّداام أبي تمّ كرّر نص   شاعرٍ  متلقٍّ ك  البحتريّ  لدى

 تمكّنهم منة موضوعيّ ة ات قرائيّ دون استناد إلى آليّ  للقديموينقد بعض القراء المتعصّبين الأمر 
مُ همقليد لا بالفَ بالتّ م وجاذبني يوماً بعضُ مَنْ يتَعص بُ على أب تمايقول:" ،التّذوق الأدبّ  ، ويقدِّ

 :غيّهَُ بِلا درايةٍ فقال: أَيُحسنُ أبو تمام أَن يقولَ كما قال البحتري

    تَسَرَّعَ حتى قال مَنْ شَهِدَ الوغَى
                                                           

 2050ص،  ، )دت(3تحقيق وشرح وتعليق: حسن كامل الصيّفي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط ،الدّيوان: البحتري  1
 74-73مصدر سابق، ص، أخبار أبي تمام الصولي: 2
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 1لقاء  حبائِبِ لِقاء  أَعَاد  أَمْ                                             
 هذا المعنى قبلَ أب تمام أحدٌ في قوله: افْتضَّ فقلت له: وهل 

 
      حَنَّ إلى المَوْتِ حَتَّى ظَنَّ جَاهِل ه  

 2إلَى وَطَنِ" بأنه حَنَّ م شْتَاقا                                                  
 ب. موقفه من علاقة الشّعر بعقيدة الشّاعر:

 3في عقيدته ينبالمتعصّ  طعن ردّا على الكبير الطاّئي عن عقيدة فاعدّ لل الصّوليلقد سعى        
مستندين إلى رواية تستوجب إقصاءه من ساحة الشّعر  كفره كما زعموا حجّة عليه  اجعلو الذين 

وقد حدثني بها عنه جماعةٌ أنَه قال: :"وليالصّ قال  .4الفضل يأب أحمد بن أبي طاهرأوردها 
دخلتُ على أب تمام وهو يعملُ شعراً، وبيَن يديه شعرُ أب نوّاس ومسلمٍ فقلتُ: ما هذا؟ قال: 

 واية واضح جليّ ضع هذه الرّ يبدو و و  ،5سنةً" ثلاثوناللا ة والعُز ى، وأنا أَعْبُدُهما مِن دونِ الله مُذْ 
ويرى  عراء الذين جاهروا بكفرهم.ه من الشّ يمثل سابقلقُتل  امتمّ أبي فلو أثبتت تهمة الكفر على 

 رفضيفهو بذلك  لرجل مولع بالشّعر إن صحّت فمجرد كلام سطحيّ  وايةالرّ  هذه أنّ  وليالصّ 
لهم على  الكفر ويلعنونه ولا دليل الخصوم يلحق بهويستغرب كيف  امأبي تمّ ك عن عقيدة كيشتّ ال

قولٍ، فَـيُـرَى ذلك أوَْ  لأن  الناسَ على ظاهرهِم حتّ يأْتُوا بفعلٍ أوَ"وفي ذلك مخالفة لشريعة الله ذلك
 ، فلا دليل على مروقه عن ملّة الإسلام.   6يُسْمَعُ منهم، أو يقومُ به بَـيـِّنَةٌ عليهم"

                                                           
 178مصدر سابق، ص  ،الدّيوان لبحتري،ا 1

 79، مصدر سابق، صأخبار أبي تمامالصولي:  2
 173، مصدر سابق صأخبار أبي تمامالصولي: : ينظر  3

 81، مرجع سابق، صالنقد المنهجي عند العرب، ينظر محمد مندور: وهو خبر استبعده محمد مندور وشكك في صحته 4

 173، مصدر سابق، صأبي تمام أخبارالصولي: 5
 172ص، مصدر سابق،أبي تمام أخبارالصولي: 6
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لا يّى أن ين فوالدّ عر ة تفصل بين الشّ العقيدة برؤية نقديّ و  عرة الشّ قضيّ  وليالصّ يعالج و        
يقول:"وما ظننْتُ أَن  كُفْراً يَـنـْقُضُ من شِعْرٍ، ولا إيماناً يزَيدُ الشّاعر ف كفر  وأ إيمانب للإبداع  علاقة

كفر كما أنّ    ،ة لا علاقة له بالإسلامة العربيّ عريّ الذي تأسّست عليه الشّ  فالشّعر الجاهليّ  ،1فيه"
ظلّ شعرهم  بل ،تهمشعريّ  هميفقد لم جاهروا بالكفر نممّ  الإسلاموزندقة بعض شعراء عصور 

عر الشّ بعض  يسمعكان أنهّ  لام لاة والسّ الأكرم عليه الصّ الرّسول قد أثُر عن و . بين النّاس متداولاً 
 ويتذوّقه كاستحسانه شعر أمية بن أب الصلت، واستحسانه لبعض الشّعر الذي يحمل الجاهليّ 

وإن كان ليس من اهتمام البحث هاهنا تقصّي موقف الإسلام من الشّعر  2مشاعر إنسانية نبيلة 
للشّعر يسوق  الأذهان إلى موضوعيّة وعمق  صلى الله عليه وسلمغيّ أن تقبّل الرّسول الأكرم 

 في التّفريق بين العقيدة والشّعر.  يولّ الصّ رؤية 

ما ضر  "و يقول: عر الجاهليّ بأربعة من فحول الشّ  الصّولي يستشهدوكتثبيت للحجّة          
غةَ الذبياني  وزهيّاً لقيسِ والنابمْرَأَ اأنّم أَشْعرُ النّاسِ: ا ةَ، الذين أَجمعَ العلماءُ عَلَىهؤلاءِ الأربع

راء شعب متمثّلا أقرب يةة من زاو يعالج القضيّ  ثّ  ،نفسِهم"أعشى،كُفْرهم، وإنما ضَر هُم في والأ
يمانّما وكُفْرهِ، مُها عليه بإنْ يقدِّ جريراً والفرزدقَ يتقد مان الأخطلَ عند مَ  ولا رأينْا":فيقولقائض النّ 

مَ الأخطلَ عليهما خَلْقٌ من ال لاثةُ طبقةٌ واحدةٌ، ثوهؤُلاءِ ال علماءِ،وإنّما تَـقَدُّمُهما بالشِّعر.وقد قَد 
 امأبو تمّ  انديُ  اذاه فلمشاعريت ياعر لا ينفعليه فمادام كفر الشّ بناءً و  ،وللنّاسِ في تَـقْدِيمهمِ آراء"

 وليالصّ ثّ يرى  ومن مه.ة بدلائل إسلابل إنّ أشعاره نديّ  هولا دليل على كفر ا لم يدُن به غيّه بم
 بعزل الشّعر عن الدّين أثناء عمليّة التّلقّي. 

 :خاتمة الفصل

                                                           
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها1
 78، مرجع سابق، صالطور الشفويعر عند العرب في نقد الشّ عبد العزيز جسوس:  ينظر: 2
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ر علشروح الشّ  فعليٍّ  تأسيسٍ  ةحلمر مثّل  ةللهجر  أنّ القرن الراّبعالتّراثيّة أظهر استقراء النّصوص      
ظهرت ف ،بي تمّامأ  شعرلة فيممثّ  ة حول شعريةّ المحدثقديّ تحت تأثيّ الخصومة النّ  القديم العربّ 

 ليشكّل اح زمناً لهقرب الشّرّ أعدّ الذي يُ  وليّ بي بكر الصّ أعلى يد لديوانه  ةارحفات الشّ ولى المؤلّ أ
ائب يته من شو عكف على جمعه وتحقيق روا الذييوان دّ ذا الله ةقرائيّ  ةتجرب لوّ أليفه أت

 بعروفة، ورتّ الم بّ عر العر الشّ  غراضأحسب  اً قصائده ترتيبا منهجيّ   وعمل على ترتيب صحيف،التّ 
في شروح  ةلمنهجيّ ، وكلها عناصر أكّدت ظهور اةحسب القافي اً بجديّ أ غرض ترتيباً  قصائد كلّ 

 ها.تطوّر هامّة فيوهو ما يمكن اعتباره عتبة الشّعر، 

 لي:ي ما ليّ أبي بكر الصّو ــــاستقراء المنتجات النّصيّة لوقد أفضى بنا           

لبنة  و شّعر العربّ ا من مصادر شروح المصدرا هامّ  أبي تمّامشعر  الصّوليّ  قراءة شكّلت .1
 همن زمن بِ القر  ةَ روح التي جاءت بعدها من حيث امتلاكها صفاستندت عليها الشّ  تأسيس قرائيّ 

ذه المنتجات هحملت  دته. وقوتدقيق رواي ع ديوانه ومنهجيّة ترتيبهجمْ و ومعرفة مؤلّفها بأخباره 
 لقارئ بأسلوبلة صياغته تفسيَّ المعنى بإعاد اعتمادها خلالارحة من سمات القراءة الشّ القرائيّة 

 اطا بكلّ محي تلقّ قديمه للمة للمعنى تحاول امتلاكه وترؤية أحاديّ  الشّارح غيّ أنّّا جسّدت
ءة لمحات للقراد وجو  تنفِ  هذه لم ةسمة الأحاديّ ، لكنّ المعنىتراءت للشّارح لبلوغ الاجتهادات التي 
 .لكنّها وردت قليلة رحأويل في بعض صفحات الشّ الاحتمالية أو التّ 

يخ أبطالها وتار و مناسبتها ق بالقصيدة و لة في ذكر أحداث تتعلّ ممثّ الإخباريّ رد آلية السّ  مثلّت .2
 بمثابة رائيٍّ قسياقٍ  لداخساهمت في وضع القارئ  خاصيّة قرائيّة لدى الشّارح فقدالعرب وأنسابها 

 عتبة أولى يطلّ منها على آفاق النّص.

ات السّمة الغالبة على هذا الشّرح كونّا اجتهدت في تقديم دلالات المفرد ةعجميّ الم تعتبر الآلية .3
في قراءته الدّيوان على  الشّارحالمبهمة ومعاني الألفاظ الغريبة والوحشيّة في النّصّ.كما اعتمد 

آليّات النّحو والبلاغة أحيانا لتوضيح بعض النّصوص لكنّها لم تكن ظاهرة قرائيّة لديه غيّ أنّ 
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هذه المنتجات الشّارحة روح إلّا ما ندر. وعليه يمكن القول أنّ غابت في هذه الشّ لبلاغية القراءة ا
 تمنح القارئ ثراءً لغوياًّ وتنمّي ثقافته بأخبار العرب. 

 صائد المديحخاصة قن من الدّيوال الجزء الأوّ  على قراءة قصائد وليّ الصّ  انصبّ جلّ اهتمام. 4
انت التي ك ة الأغراضفي بقيّ عن شرح الأبيات الغامضة  في حين صمتَ  ،في شرحها فاستفاض

،  حها إطلاقالا يشر  قد ين أوتوقد يمرّ على القصيدة كاملة فيشرح مفردة أو اثن ،شرحتحتاج إلى 
 ة النّقديةّ.الخصوم ه التزم الصّمت أحيانا في شرح بعض الأبيات التي شكّلت مشكلات فيكما أنّ 

نّ أأرجعه إلى   الذي ماأبي تمّ إلى سبب رفض المتلقّي المحافظ آنذاك شعريةّ  وليّ الصّ  تنبّه .4
اج إلى ر الجديد يحت الشّعقصائد الشّعر القديم تقرأ بعضها البعض بسبب التّقادم والألفة في حين أنّ 

 تأمّل وقراّء جُدد وآليات جديدة تتوافق والحياة العقليّة للمتلقّي. 

سبب برفَض الشّعر يُ قّي فلا على ضرورة الفصل بين الدّين والإبداع في عمليّة التّل وليّ الصّ أكد  .5
 عقيدة الشّاعر.

ت في خاصّة تمثلّ فق رؤيةو -التي اشتغل عليها الخصوم -قضية السّرقات الشّعريةّ الصّولي تلقّى .6 
غيّه ثّ  ن هو أخذه عنلمعنى إاما سماّه بالمعاني المشتركة بين الشّعراء، كما منح الشّاعر حقّ امتلاك 

  ة.ائيّ كآلية قر   ناصالتّ ور مح التقت مع مقولات ما بعد الحداثة في طوّره وأبدع فيه، وهي الرّؤية التي
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  توطئة

ري ة قدي ة حول شعمة الن  المهتم  بدراسة شروح الش عر العربي  القديم أن  الخصو  لا يخفى على     
مّام تأبي وح ديوان طو ر شر المحدث شك لت مؤث را هام ا في تطو ر شروح الش عر العربي  بصفة عام ة وت

ا شهده بمة ابع للهجر قرن الر  في البصفةٍ خاص ةٍ، بالن ظر إلى ما توف ر لها من شروط الت طو ر الفكري  
جمة، وما عرفه من دطو  من ت وسياسي ة  ارات فلسفي ةخول تي  ر في مجالات العلوم والن قد والت أليف والتّ 

  وصراعات مذاهب ديني ة...

يني ة الن   الفكر العربي  القديم في تلق ي وقراءة التّأويلانتشار تأثير الإشارة إلى  وتجدر       صوص الد 
"الذي ظل ت آلي اته وطرائقه ونظمه الد لالي ة تمث ل المعتزليالفكر  مذهبوالش عري ة وفق خلفية 

حضورا وسلطة في الاستدلال على المؤش رات الد لالية في تأويلهم للنص القرآني، ولنصوص الحديث 
في تأسيس منظومة  ؛ فقد ساهم هذا الفكر1النبوي الشريف، وللن صوص الش عرية على حد  السواء"

من خلال البحث في الحقول الد لالية والل سانية  لمقاربة الن ص الد يني والش عري   قرائي ة جديدة
 ارحةالقراءة الش  الش ارح عن تقاليد  الن ص   خروج  ثمر مم ا أ القريبة والبعيدة، ومقصدي ات الكلام

الت أويل إلى فعل  -ةالتي اجتهدت في تفسير المفردات وفي الت خريجات الن حوي ة والل غوي  -المحدودة 
 لمرك بات الفهم. الد لال  

 

 

 

 

                                              
 20، ص 2012 ،1، نادي تراث الإمارات، طاستراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة هيثم سرحان: 1
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 :المرزوقيّ  أحمد ة عندملامح القراءة التّأويليّ  -أوّلا

مواجهة قرائي ة بارزة في الخصومة  المرزوقيّ أحمد بن محمد بن الحسن  شروح شك لت       
للانتصار ، فجاءت جهوده في الش رح تحدي ا يسعى  1الن قدي ة فهو قارئ"هو متعص ب لأبي تمام"

لمضمرات الن ص  الش عري  المحدث الـمُغرَّب من طرف الت يار المحافظ بتهمة الخروج عن المل ة الش عري ة 
 العربي ة ممث لة في تقاليد القصيدة الجاهلي ة وابتداع شرعة شعري ة جديدة تفسد قداسة الموروث،

التي وردت تحت عبارتْي  مرزوقيلــالش ارحة ل لمؤل فاتمواجهة قرائي ة ظهرت جلي ا في عناوين ا
لفظ يحمل  الانتصارف.(امشرح مشكلات ديوان أبي تمّ )و (امالانتصار من ظلمة أبي تمّ )

، وينعكس فيه وجود طرف ظالم وآخر مظلوم يحتاج إلى معونة 2"الانتصاف والانتقام"إيحاء
مثلما سيأتي توضيحه في لاحق  -لفظ يحمل إيحاء الت عقيد والعقد  المشكلاتواستنصار. و

 مم ا يجعلنا نتصو ر مضمون  الكتابين قراءةً غير هادئة.       -البحث

ش عر خصوصا وشروح ال موماأليف عوحركة الت   منا بتأثير الت أويل على الفكر العربي  وإذا سل         
 ةي  اءة الت أويللي ات القر وما هي آ ،أبي تمّامشعر ل مرزوقيالما هي ملامح فعل الت أويل في شروح ف

 ؟فيها

 :أويلتعريف التّ .  1

 ءيإرجاع الش   يحمل دلالة الذي غوي  في منحاه الل   أويلالتّ  بداية يمكن الانطلاق من تعريف      
وَّل  الُحكْم  أ  جاء في معجم مقاييس اللغة:"وآل  يؤُول  أي رجع .قال يعقوب :"يقال    فقد إلى أصله

وما يؤول وفيه أيضا:"ومن هذا الباب تأويل الكلام ، وهو عاقبتُهُ 3إِلى  أ هْلِهِ "أي أرج عه ور دَّه إِليهم"
                                              

 )مقدمة المحقق( 24شرح الخطيب التبريزي، مصدر سابق، ص الدّيوان،: تمام أبو  1
 987، مصدر سابق، المجلد الثاني، ص لسان العربابن منظور :   2
، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع، اللغة معجم مقاييس أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، 3

 159، ص 1ج، 1979)د.ط( بيروت، لبنان، 
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لاَّ تأَوِْيلَُ ﴿:إِليه، وذلك قوله تعالى
ِ
وجاء في لسان العرب:"وأ وَّل  الكلام  وتأ وَّل هُ:  ،2"1﴾هَلْ ينَْظُرُونَ إ

: هو من آل الش يءُ يؤول إلى كذا أ ي ر ج ع  ابن الأثيروَّل هُ وت أ و ل هُ:فس ره،]..[ قال د بّـَر هُ وقدَّرهُ، وأ  
وص ار   إليه، والمراد بالتأويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إليه دليل لولاه ما 

 مفهومه يضبطه، غير أن  قد تشع بت آراء علماء الأصول حول ف اصطلاحاأم ا  ،3ترُكِ  ظاهرُ اللفظ"
صرف الآية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتم ل الذي ":إجماعهم العام يمكن استقاؤه من تعريفه بأن ه

 ال فهووبالت   .4يراه يوافق الكتاب والسنَّة: فالتأويل يختلف باختلاف حال المؤول على ما ذكرناه"
إلى الاحتمال الذي يقود إلى الانفتاح على الآية والكلام عموما من معناه الظ اهر المحدود  صرف

تعد د المعنى الذي يختلف باختلاف الحالات القرائي ة للمؤو ل وحمولاته المعرفي ة وخبراته العلمية وقدرته 
 العقلي ة على الغوص في أعماق المعنى.

علمُ هو:"لت فسير فرأوا أن  علم الت فسير وقد حاول بعض العلماء الت فريق بين الت أويل وا         
كافة القولُ فيه إلا   نزول الآية وشأنها وقصتها والأسباب التي نزلت فيها، وهذا محظور على الناس

يقول:"وذهب بعضهم في الفرق ففسير أويل جزء من الت  الت   أن   ابن الأثيرويرى  ،5"الأثربالسماع و 
، فقال التفسيُر بيانُ وضْع اللفظ حقِيقةً.. والتأويلُ بين "التفسير" و"التأويل" إلى شيء غير  مرضيٍّ

إظهارُ باطن اللفظِ.. والذي عندي في ذلك أنه أصاب  في الآخ ر ولم يُصبْ في الأوَّل. لأن قوله 
"التفسير بيان وضع اللفظِ حقيقة"  لا مُسْتـ ن د  لجوازه، بل )التفسيُر( يطلقُ على بيان و ضعِ اللفظِ 

مجازاً، لأنه من "الف سْر" وهو الك شف، .. وأما "التَّأوِيلُ" فإنَّه أحد قسمي التفسير، وذاك  حقيقةً و 

                                              
 53، الآيةالأعرافسورة  1
  162ص، 1، مصدر سابق، جمعجم مقاييس اللغة ابن فارس ، 2
 383-382ص ، مصدر سابق، المجلد الرابع، لسان العرب ،ابن منظور 3
الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء بسيد الدنيا والآخرة صلى أبو الفضل عبد القادر بن الحسين بن مغيزيل الشاذل: 4

، ضبط وتصحيح: عاصم إبراهيم الكيال الحسيني الشاذل الدرقاوي،  الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، عليه وسلم الله
 304، )د ت( ، ص1لبنان ط

 304ص ،مصدر سابق، لكواكب الزاهرةاالشاذل:  5
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أنه رُجُوعٌ عن ظ اهِرِ اللَّفْظِ وهو مُشْت قُّ من الأول.. وعلى هذا فإنَّ الت أويل  خاصٌ، والتفسير عامٌّ ، 
مضبوط بحدود ظاهر فسير التّ ف ، وتأسيسا عليه1فكل تأويل تفسيٌر وليس كل تفسير تأويلا" 

بما لا يسمح للعقل  ول معرفة سماعي ة متواترة منقولةالن ص وما يرتبط به من معرفة بأسباب الن ز 
على المعاني المحتملة يخو ل  أويل انفتاحا لقراءة الن ص  في حين يعتبر الت   ،بالخروج عن الحدود المذكورة

قراءة و  بين قراءة ظ اهر انقسمت قراءة الن ص   من ث  و  ية  البحث في الاحتمالات الممكنة.العقل حر  
 الفهم.  ت معها طرقانقسمو  باطن

بحثنا تتبعُ تاريخ نشأة علم الت أويل في الفكر العربي  القديم ولا البحث في  دواعيوليس من         
 هذا الت يار في الملابسات الفكري ة والت حولات الث قافي ة التي رافقت ظهوره، غير أن ه استقراء لتأثير

"العقل كمسبار وآلية للوصول إلى هاعتمادوشرحه من جانب  أبي تمّامتطوير تلق ي وقراءة شعر 
، وتقديم في النص  المحدثالكامن وكيف استغل ها الش راح في فهم المعنى  ،2العلم وتحديد الد لالة"

الت قليدي ة المكتفية بالمعنى الواحد إلى احتمالاته الممكنة بما يخرج شروح الش عر من القراءة الش ارحة 
  قراءة جديدة تبحث عنه الآفاق الر حبة للن ص.

ت أويل مقولات ال ي اتمع خصوصتتوافق  امأبي تمّ نص   التي انطوى عليهاالغموض  اصي ةإن  خ     
ليل احتمالات المعنى الممكنة  عنإلى البحث من حيث احتياج الفهم  عن  دف الكشفبهوعن الد 

 رفي ةالمعذ خائر لختلاف الامن قارئ لآخر تبعا  رؤاهاتلف في مواجهة قرائي ة تخ الخبيئة عوالم الن ص
المقنعة التي تتب ع  ي ةلأدل ة العقلاد إلى والبعيدة بالاستنا تعيين الد لالات الن صي ة القريبة ـمُ كِّن ةِ منالم

 .وقيّ المرز والتي وجدنا ملامحها جلي ة في شروح  أبعاد الن ص

 

                                              
الكاتب  أدبالمثل السائر في  :الأثيربن محمد بن عبد الكريم المعروف  اللهالفتح ضياء الدين نصر أبو  1

 33-32ص  ،1ج ،،مصدر سابقوالشاعر
 33، صمرجع سابق، استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة، هيثم سرحان 2
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 :العتبات النّصيّةفي  يةأويلالتّ  القراءة ملامح.2

بالت أويل بفعل عوامل عد ة منها:  أبي تمّاملشعر  المرزوقيّ  قراءة تأث ـر   نابحثيفتّض           
، ومنها عدول الن ص   عن تقاليد المباش ر ة والوضوح التي  المحدثانتشار هذا التي ار في الفكر العربي 

سارت عليها الش عري ة العربي ة القديمة. ويمكن البحث عن تأكيد لهذه الفرضية باستقراء ما تبوح به 
شرح مشكلات العتبات الن صي ة لعنوان الت أليف وللمتن الش ارح مع تحديد الاشتغال على كتاب 

 وفق الآتي:  امديوان أبي تمّ 

  :عتبة العنوان قراءة في أ.

اب ورسالته، الكت هدافأة في تحديد هام  نصي ةً  عتبةً  اث العربي  العنوان في التّ  شك ل          
اث نوان في التّ قد"حظي العف ؛د وعي العلماء القدماء بدوره في استقبال رسالة الباث  يؤك   هوحضور 

عن مجاله  ه لتكشفالعربي بعناية خاصة، لكونه من أهم العناصر التي تتصدر الكتاب وتسبق متن
لالتين ديم إلى القد الأدبالمعرفي وطبيعة موضوعه وتسهم في فك رموزه...ويشير العنوان في 

 رئيسيتين:

،  1لة تسمي المرسل والمرسل إليه"دلالة قصدية تحدد مضمون الكتاب وتلخص فكرته العامة ودلا
الخطاب الت قديمي أداة قيادة قرائي ة توج ه المتلق ي لقصدي ة الت أليف ووسيلة ومن ث  يمكن القول أن  

ير والت فاعل بين الذ ات والن ص وبين المرسل وبين المرسل من المؤل ف ضمن عملي ة الت أثأو لي ة تواصل 
 إليه.

                                              

 ( لأن  كتابه  المسم ى)ن تراثنا ملكتاب فيما ضاع اضاع هذا  مفقود في المكتبة العربي ة"وربما الانتصار من ظلمة أبي تمّام
 ق(ة المحق  م)مقد   24شرح الخطيب التبريزي، مصدر سابق، ص، الدّيوان:  تمام أبو" ينظر: الأدبي القديم

1
 43صمرجع سابق،  ،عتبات النّص في التراث العربييوسف الإدريسي: 
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الد لالة ) لالتينلد  ا تاكل  امأبي تمّ ديوان شرح مشكلات الكتاب وان عن اءاحتو ويظهر        
 يتناول ه شرحأن  ب ويحد ده ص مضمون الكتابفهو يلخ  إليه( ؛ قصدية ودلالة المرسل والمرسل ال

 ور بما احتوتبين الجمه وهي التي كانت محل  نزاع قرائي  ، امتمّ  أبيديوان  الأبيات المشكل ة من
  .المألوفين لديه ة والوضوحر  عن المباش   الفهم، والعدولعليه من التباس 

 مون المتناشرة إلى مضيحيل مبفهو بالبساطة والوضوح للعنوان  التّ كيب الن ص ي  ات سم  وقد     
ة جملة اسمي   (امبي تمّ شرح مشكلات أ)عنوان الفجاء  ؛فسير والإيضاحرح والت  لى الش  إالذي يهدف 

رح مشكلات شير هذا قدوالت   ا دلالة فعلهخبرها ورد مصدرا مؤدي   وجوبا لأن   المبتدأ فيهاحذف 
جديد  لمشكلات واقعلى أن  اإوالجملة الاسمي ة تدل  على الث بات وهو ما قد يحيلنا .امأبي تمّ ديوان 

 واستئصاله.  حفر فيهاستقر  وثبت في  الوسط الث قافي  العصر فكان لابد  من تحر ك العلماء لل

شرح مشكلات  شك لت جملة اسمية: ةغوي  كما جاء عنوان الكتاب مرك با من خمس لبنات ل      
:"والشَّرحُْ هو قول ابن منظور :رحشّ ال تحمل دلالات الت فسير؛ فقد جاء في دلالة  ديوان أبي تمّام
الشيء  ي شْر حُهُ شًر ح : ب ـيَّنها، و مسألة مشكلةوشرح  ش ر ح فلان أ مره أ ي أوضحه، الك شْفُ؛ يقال:

هُ فتحه وب ـيـَّن ه وك ش فه. وكل ما فتُح من الجواهر، فقد شُرحِ  أ يضاً. تقول : ش ر حْتُ ش رْحًا ، وش رَّح 
بيين مل سيماء الكشف والإيضاح والت  تح يفه :متعد دة رحالشّ  فدلالات ،1الغامِض  إِذا ف سَّرْته"

قطيع فظهوره كأو ل وإذا كان أصل الش رح هو الت   .في مدلول الإبانة فسير وكلها تصب  والفتح والت  
س يتأسلالت وفيق بين الت شريح والكشف  في محاولةقراءة المفردة من العنوان إشارة ودلالة لمنهج 

ليل في مكاشفة الد لالة. اتآلي     جديدة تعتمد الت أويل والبحث عن الد 

 لسان العربمن الفعل الماضي أشكل، جاء في  مشكلجمع فهو  لغة مشكلاتلفظ   أم ا     
ل تْ بمعنى  واحد. والأ شْك ل عند  "وأ شْك ل عليَّ الأ مرُ إِذا اخْتـ ل ط، وأ شْك ل تْ ع لي  الأ خبار وأحْك 

                                              
 934، صلمصدر سابق ، المجلد الأو  ، لسان العرب، منظورابن  1
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داخل بينهما الت  و يئين الاختلاط بين الش  فالإشكال يحمل دلالة ؛  1العرب: اللونان المختلطان"
وربطها  غوي  ل  ياق الداخل الس   ة هذه الل فظةقراءو  .أحدهما عن الآخرلقدرة على تمييز عدم او 

وضجيج الخصومة  امأبي تمّ حول شعر  الجمهورتباين آراء لى استشعار يل القارئ عتحبالت لق ي 
فهم ال اءواستعصالقديم وإلى الحيرة القرائي ة  يتلق  وتومئ إلى الالتباس الذي وقع فيه الم ة حولهالن قدي  
 وهو ما تؤك ده أيضا زيادة البناء في الفعل )أشكل(، عليه

 :لآخرابعضها معاني  لُ م  كجاء العنوان مؤلَّفا من مرك بات الإضافة ي          

 امتمّ       ديوان              أبي     شرح         مشكلات                    
 
 مضاف إليه()  )مضاف إليه(       (    )مضاف إليه(     )مضاف إليه(       مضاف )خبر  

الة على مضاف للمشكلات التي جاءت بصيغة الجمع المؤن   (حر ش)فلفظ  لالة لد لقل ةاث الد 
م اأبي تمّ  يوانبيات من دلأالكتاب جمع وقراءة ف ؛ل  بالكء ز ارتباط الجيوان د  الب المرتبطة. الجزئية

 والأنصار.بين الخصوم  يالت لق  للقراءة و  صراعمحاور شك لت 

        :مةعتبة المقدّ  قراءة في ب.

لن ص ا ةها في معالجتي استخدمة الات القرائي  مة حملت أهم  الآلي  بمقد   هكتاب  المرزوقيصد ر          
 جاء فيها: الش عري

 "الحمد لله رب العالمين، والص لاة على محمد وآله أجمعين،

وما فيه من عويص  جاريتي _أيدك الله_أمر شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي،        
الأبيات،وبديع المعاني والألفاظ، إلى غير ذلك مما ي سْت بِدُّ به ف ـنُّه ولا يُساه م،ويختص به نهجُه فلا 

                                              
 606صالمجلد الر ابع،  ،مصدر سابق، لسان العرب، ابن منظور  1
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يين، ومن بيوتها ما يقُاسم ث سألت أن أتتبع م شاهير كلماته، فألْتقِط من ف قرها ما يفت قر إلى تبْ 
يُحوجِ إلى تفسير، ث أتبع كلاًّ منه بما يحتمل من تلخيص، بأوجزِ ما أمكن من لفظ، وأقربِ ما 
أعْرِض من ب سْطٍ لتجعل ذلك دليلا ي هدى إلى الأغمض من باقيه، ومُعينًا يعُدى على ألطف ما 

المجالس من أبياته، ث تحرَّيتُ في  فيه. وقد نظرت في عُظْم ديوانه، وجم عتُ منه جُلَّ ما يلُق ى في
شرحها مس ارَّك وتوخيت فيما سهُل منه أو توعر تحصيل مرادك، غير محتفل بما يلح قُ من كدٍّ، ولا 
مفكر فيما يعرض من تعبٍ، حتى حص ل على حدٍّ يملك الناظرُ فيه مع أدنى تأمل،  له عنان هذا 

، الشعر وزمِ امُهُ ويخ ْبُر المذاكرُ بعد أيسر  تم  رُّنٍ به غرض  هذا الش اعر وسهام ه، فمتى ج ارى فيه س ب ق 
 1وإذا ناض ل له ق ـرْط س، والله أسأل _التوفيق وإياه أعبُد وأستعيُن وهو حسبي ونعم  الوكيلُ"

 اتمة؟ وما هي آلي  من خلال المقد   المرزوقيّ لدى  فما هي مؤسِّسات الفعل القرائي          
  ؟لمقد مةمن خلال خطاب ا امأبي تمّ ة لديوان صي  ة الن  لبني  الت فاعل بينه وبين ا

انطلاقا من المعطيات  المرزوقيّ لدى  يمكن الاستدلال على أيقونات الاشتغال القرائي         
أن أراد الذي  الهدف القرائي   همن خلال تحديدالت أليف  أسبابوالتي وض ح فيها مة ة للمقد  الن صي  
وبديع المعاني  عويص الأبيات، بقوله: امأبي تمّ شعر  فيوالغامض  لالمشك  الن ص   فيه  يتناول

ءة والتلق ي في استقبال الن ص وص قراال خصومة وهي المعادلة التي أس ست مجاهيلها ، والألفاظ
دلالاتها  إنتاجعيد ي تأويلي   فعلالتي لم يبح ظاهرها بمعانيها فاحتاجت إلى لطاّئيّ الكبير الش عري ة ل

عليل والمقايسة والبحث حليل والت  الت   آلي اتباستخدام  معانيها داخل مغارات الفهم المعتمة يضيءو 
 بحث عن دلالات الألفاظة تعقلي  ، ضمن ممارسة خذ باحتمالات المعنىالأو  البراهين نع

وفق ممارسة تأويلي ة تبحث عن  من خلال إعمال العقل في الن ص المنطقي ة باستعمال البراهين
 إلى آفاقه لرجوع بالن ص  لعقل ال باعتمادة على فهم دلالات الل بنات الل غوي   تأسيسامقصدي ة الكلام 

                                              
،  دار المدني للطباعة ، تحقيق عبد الله سليمان الجربوعشرح مشكلات ديوان أبي تمام أحمد بن محمد الحسن المرزوقي:  1

 3ص .1986، 1السعودية، ط والنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية
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 لاو لا تنتهي  في الن ص   ة حفرعملي   من خلال إقناع القارئ، و ةاستكناه معانيه الخفي  و لالية لد  ا
 نص   إنتاجبل تسعى إلى  ،ة المنغلقةغوي  بنات الل  لل   المعاني الظ اهرة  كشف  عند اتهي اة آلف حركي  تتوق  

وعن تقاليد  ةة العربي  عري  عن مألوف الش  الذي خرج الجديد انعكاس عوالم الن ص   يبسطجديد 
 من حيث هو يتلق  الموبين ه غربة بين خروجه خلقفيه تلق  أعراف التي كانت تحكم  عرعمود الشّ 
ولا يمنحه مفاتيح استقباله بل  ي بسهولةم نفسه للمتلق  لا يسل  المجاز متلف ع ب الد لالة نص  متنك ر

عراء أ صحاب أهلُ المعاني والش  " ولا يمتلك قدرة فك  شفراته إلا   يجبره على التأم ل والت فكير العميق،
   لذلك فقراءته تتطل ب الت أويل. .1الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفيِّ الكلام"

 ارحيكون عتبة أولى تقف عليها قراءة الش  الظ اهرة ة الل غوي  د لالة فتحديد الواستنادا إليه        
 ينافرنص  يشوبه غموض داخل  متناهيةاللا  الخفي ة و لتنطلق رحلة الهجرة الباحثة عن المعاني  المؤو ل

ويأبى إبداعه أن يلبس المقاييس القديمة التي لم تعد تتوافق مع المألوفة ة مقاييس الأحكام القرائي  
ذ عصره ة الإيضاح لدى تطلبت مقصدي   اً. لذلكصمتمل   اً زئبقي   فهمالمجاز أداة تجعل ال فاتخ 

يقول:"ث سألت أن أتتبع كأداة اشتغال على الن ص  فسير(  بيين( و)الت  )الت   :لفظتيتوظيف  المرزوقيّ 
 عتبّ التّ ف ،2"فألتقط من فقرها ما يفتقر إلى تبيين، ومن بيوتها ما يحوج إلى تفسيرمشاهير كلماته، 

لسان فقد جاء في  تعق بال الذي يحمل دلالة لجذر )تبع(، لتبع(ت) مصدر الفعل المزيد
 هُ ع  بـ  ت ـْأ  ه و ع  ه؛ واتبـ  رِ ثْ في إِ  رتُ سِ  وتبعت الشيء   ،فعالفي الأ اعاً ب  وتِ  عاً ب  ت ـ  ء  الشي ع  بِ تبع: ت    :"العرب

فالت تبع يحمل دلالة الاقتفاء والطلب ، 3"عاً بُّ ت  ت ـ  هُ تُ عْ بـ  ت  وت ـ  هُ ع  بـ  ت  وكذلك ت ـ  .هل   عاً بِ ه متَّ ب  طلَّ وت   اهُ ف  ق ـ  هُ ع  بـ  ت  وت ـ 
الكلمات قد تحمل دلالة ف أن أتتبع مشاهير كلماته خلف هدف ما للوصول إليه. وفي قوله:

أو قد تحمل دلالة الجزء الش ائع من   ،كلام العرب  متعارفما جاء في مثلالقصائد  تعنيقد الكل   ف

                                              

 4ص  ، مصدر سابق ،الموازنة: يدالآم 1 

 3مصدر سابق، ص شرح مشكلات ديوان أبي تمّام، :المرزوقي 2
 613، مصدر سابق ، المجلد الث الث، صلسان العرب :ابن منظور 3
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، 1"تعني"ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناسفي الل غة  الشّهرةوتعني المفردات. و واسع كل  
 نُع  ش ةاع  ظالف   ةُ اع  ن  الشَّ :"ابن منظور أي في قبح وفضيحة يقول شنعةفالمعنى يحمل دلالة الظهور في 

، وباستقراء الد لالات الل غوي ة 2"يعٌ نِ و ش  فهُ  ،ح  بُ ق ـ  وعاً نُ وشُ  عاً نْ وشُ  عاً نْ وش   ةً اعن  ش   يءُ و الش  أمر الأ
يمكن  المحدثللمفردة وإسقاطها على واقع ثقافي  يسوده صراع الخصومة الن قدي ة حول شعري ة 

، فالش هرة بهذا المفهوم تحمل دلالة الت داول المرزوقي استقراء مقصدي ة توظيف هذه الل فظة في كلام
)قصائده( التي ألحقها بها الغموض  امأبي تمّ الس لبي وإلحاق القبح والفظاعة والش ناعة على كلمات 

أتتبع مشاهير كلماته، فألتقط من فقرها ما يفتقر إلى تبيين،  الذي احتوته وهو ما يفس ر قوله:
فيكون الت بيين والت فسير سببا لإنتاج قراءة توض حها وتزيل وصمة  ومن بيوتها ما يحوج إلى تفسير

:" لتجعل ذلك دليلا ي هدي إلى المرزوقييضيف  .السالمجفي القبح عنها والن بذ الذي أُلِحق بها 
شرح  ف  المؤلَّ يمكن القول أن   ، ومن ث  3"الأغمض من باقيه، ومُعينا يعُدى على ألطف ما فيه

فهم لها يفُضي إلى إزالة الغموض عن بقي ة  تحقيقل بيات الخصومة النقدي ة يستهدف أانتقائي  
 .الد يواننصوص 

 في الن صوص المستهدفة بالقراءة تحديدإلى  المرزوقيّ  لدى كما يشير الخطاب الت قديمي        
في الل غة من الفعل لقط و"اللقط: أخذ  الالتقاطف ،4"فألتقط من فقرها ما يفتقر إلى تبيين":هقول

الش يء من الأرض ]...[ قال الليث: واللُّقْطةُ بتسكين القاف، اسم الشيء الذي تجدُه مُلْقًى 
نبوذُ من الص بيان لقُْطة "

 
دلالة على  مزيدا )التقط( الفعلالمرزوقي يوظ ف ف ،5فتأخذه، وكذلك الم

 المتلق ين جماعةديدة من قبل ونبذ تجربته الج أبي تمّاموإيماءً منه إلى طرح شعر  الز يادة في الفعل

                                              
 698ص ،انيالمجلد الث   ،لسان العرب :ابن منظور 1

 724المجلد الث الث، ص  ،المصدر نفسه  2

 3ص مصدر سابق، شرح مشكلات ديوان أبي تمّام ،لمرزوقيا 3

 3ص ،المصدر نفسه 4
 543ص، المجلد الثالث،  مصدر سابق ، لسان العرب، ابن منظور  5
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 بهذه الد لالة تعني فقراءته .خارج أبو ة عمود الش عر خُلقت افضة لشعري ةوإصدارهم أحكاما ر 
 وإعطاء قيمة له. هعي لرفعس  الو  وتبن يه الش عرالتقاط هذا 

"الفِقْرةُ والف قرة و جمع فقرة لغة الفقرف ،يفتقر إلى تبيينفقرها ما فألتقط وفي قوله         
والف قارة، بالفتح واحدة، فقار الظهر وهو ما انتضد من عظام الصلب من لدُن الكاهل إلى 

ثم سألت أن أتتبع مشاهير كلماته،  :كيبتّ  الفإعادة قراءة ، 1الع جْب، والجمع فِقر وف قارٌ"
لى تشبيهه أبيات القصيدة بعظام تصل ب الجسد وترفعه القارئ عتحيل فألتقط من فقرها ما يفتقر 

ا  .ووقوع ضرر بفقرة يؤد ي إلى الس قوط يت الواحد فقرة من فقرات القصيدة)فقرات( فالب وكأنّ 
 اشتغال يسعى إلى ئمن قبل قار  التّبييناحتاج إلى فغموض الفقرات الش عري ة أسقط الد يوان كل ه 

ليل، كما يحيل الأاد ما أسُقط ورفُض  وألقي من من أجل إسن قرائي   بيات بالبحث عن الحج ة والد 
   .()البيت الكل  فكيك ومعالجة الجزء وصولا إلى الت   على

يبدو  ومن بيوتها ما يحوج إلى تفسيرفألتقط من فقرها ما يفتقر إلى تبيين  وفي قوله:     
المنظومة الل غوية العربي ة بالعودة إلى ف، المرزوقي لدى بالبيت فسيرالتّ و ،بالفقرة بيينالتّ ارتباط 

بناءً و  .2"والت بيين الإيضاح:"لسان العربجاء في  الإيضاح كثيرة ومتقاربة أهم ها  التّبيين تظهر دلالة
إلى وحدات ومنحها  بة تفكيك المرك  على آلي   تقوم مرزوقيّ ال قراءةيمكن استقراء أن   ى ما سبقعل

ليل. قصد الإظهار والإيضاح الد لالة  بما يتطل ب البحث عن الد 

ة التي تقتضيها ات القرائي  س للآلي  ؤس  ي المرزوقيّ الخطاب الت قديمي لدى ومم ا تقد م يت ضح أن         
ا جديدا ى شعر وبين جمهور يتلق   الن ص   ث العلاقة بينحيث يؤث   الإيضاحو الكشفمتطل بات 

 ضيفي ه.يخفي لطائف غموض ينأى به عن كل  لفهم المتلق ي لل يكون شرحه دليف ،مغايرا

                                              
 880ص ، المجلد الثاني ،لسان العرب، ابن منظور 1
 506صامس، المجلد الخ المصدر نفسه، 2
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عر وزمامه ويخبر له عنان هذا الش   ل،اظر فيه مع أدنى تأم  :"حتى حصل على حد يملك الن  المرزوقي
للفهم يجعله يستجيب  فامتلاك المتلق ي ،1"اعر وسهامهالمذاكر بعد أيسر تمرن به غرض هذا الش  

  لهذا الش عر الذي يعاني الر فض.

 الاحتمالآلي ات  وفق المرزوقيّ لدى  القرائي   فعلل التشك  على  كما تؤك د عتبة المقد مة       
حري الت  و  الجمعو  ظرالن  القائمة على تحصيل نص ي اعتمد تشكيله على الإيجاز و التّلخيصو

منه بما يحتمل من تلخيص، بأوجزِ ما أمكن من لفظ، وأقربِ ما  ث أتبع كلاًّ "؛ في قوله: وخيوالت  
أعْرِض من ب سْطٍ لتجعل ذلك دليلا ي هدى إلى الأغمض من باقيه، ومُعينًا يعُدى على ألطف ما 

فهو يحد د  2"فيه وقد نظرت في عُظْم ديوانه، وجم عتُ منه جُلَّ ما يلُق ى في المجالس من أبياته
ليل  استخدام على الد يوان وما يلقى في المجالس مؤك دا في الوقت نفسه في ممثلةً  الماد ةمصادر  الد 

     .يكون دليل فهم لشعري ة الباقي منه الد يوانفهم الجزء من  والن ظر الفاحص والتأم ل، مصر حا أن  

 ص الش عري  اءة وفهم الن  على توظيف الل غة في قر  المرزوقيّ  اشتغال   هذا الخطاب ظهركما يُ        
ءة الشر اح ة لقرامفارق قراءةً  والمنطق في قراءة الش عر على استعمال العقل همن خلال تأكيد

في  طنب وتسهبوت ك الفهمالس ابقين التي اعتمدت شرح المفردة بقراءة أحادي ة تعتقد بقطعي ة امتلا
 . طرح معاني المفردات

 

 

 

                                              
1

 3سابق، ص مصدر، شرح مشكلات ديوان أبي تمّامالمرزوقي،  

 الصفحة نفسها ،المصدر نفسه 2
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 المتن: في قراءةج. 

بحثا عن  صاورة الن صو لمحكآلية العقل   المرزوقيّ  استعمال المشكلات يظُهر استقراء كتاب      
ليل ل من قب ةرفوضالم دةة الجديالش عري   وإيجاد مسالك لتقب ل ،لحج ة على الخصوموإقامة ا الد 

ركة ق مشالال تحقيمن خ نهومنحها الانتماء الش عري  الذي تبحث ع ،المؤس سة الن قدي ة الكلاسيكي ة
ويل التّأو حتمالالاه على وفتح ،تقليب المعنى على أوجه مختلفةعن طريق قرائي ة بينه وبين المتلق ي 

 :ومن بين الآلي ات التي استعملها تعدّدالو

 :المحاورة العقليّة .1

ي  لمنتج الش عر كثيرة من ا  ، في مفاصللن صالمحاورة العقلي ة في قراءة ا لمرزوقيعمال استظهر ا     
 بينها قراءته البيت: ومن الش ارح
  :تمّام أبويقول 

 سَواكِنُ فِي بِرٍّ كَمَا سَكَنَ الدُّمَى       
 1نَ وَافِرُ مِنْ سُوءٍ كَمَا نَ فَرَ السِّرْبُ                             

]الظباء[  لتي كأنهايقول:حصلت المحاسن في نساء هذه الدار اقائلا:" المرزوقي في شرحه كتب  
ُصِيب ات ا

ةٌ ثابتة لا تفارقها فاغتدت الدارُ لهن وهي مقر الم  أصحاب الص بى، ، ومُنْت ج عُ لفاتناتمُت ح ير 
لا الفساد، كالدُّم ى قبيح  و ن  اليوقِعْ  وطالبي الغ ز ل"سواكنُ في بر" أي لا يُـف ارقِْن  التُّقى والع ف اف ولا

ة ث يجعلهن ور المنقوشسن بالصُّ وهي الصُّورُ، لأنها لا يت أتى منها الأفعالُ أ راد  أن يشب ههن في الح
برَّ ويريد ]به[ لاوقد استعمل  فِعْلُ،لعفافِهِنَّ بحيث لا يتأتى منهُنَّ قبيحٌ كما لا يتأتَّى من الصُّور ال

 هو:هذا المعنى في بيت آخر و 

 
                                              

 265، ص1مصدر سابق، ج ول،شرح أبي بكر الص   ،يواندّ ال : تم ام وأب  1
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 عَوَاشِقُ بِرٍّ تاَركَِاتٍ التَّبَ رُّجَ 

ا قابل السُوء بالبرِّ، والنـَّو افِر   " بفتح الباء وليس بشيء ]لأنَّهُ[ إنّ  وروى بعضهم "سواكن في ب ـرٍّ
 ،1"باِلسَّو اكِنِ، فيقولٌ:كما لزمن البـ رِّ والصَّلاح ن ـف رْن  من الرِّيبِ كما ينفر بقر الوحش من الِإنْسِ 

لتبيين مقاصد الكلام  بدعإلى تقديم المعنى للمتلق ي من خلال الن زول في منزلة الم المرزوقييسعى 
فيقيم  ؛ته باستعمال المنطقوالفهم، فيقد م المعنى موجزا في فقرة مختصرة ث  يبرهن على صح  

الت قابل  ( مِنْ سُوءٍ نَ وَافِرُ  (، ) سَواكِنُ فِي بِرٍّ )وعجزه ة بين التّ كيبين في شطر البيت مقابلات  أفقي  
( بفتح الباء. وهو من خلال هذه المحاورة الن صي   ة المنطقي  الذي أسقط من خلاله رواية من قال )بر 

 لخلق موافقات يجذبه إلى ساحته القرائي ة ساعياً ل يبني علاقة تواصلي ة عقلي ة بين الن ص وبين الجمهور
 بين الن ص والعقل. تقب لية

مَى          بِرٍّ  فِي "سَواكِنُ   2كَمَا نَ فَرَ السِّرْبُ   مِنْ سُوءٍ  نَ وَافِرُ كَمَا سَكَنَ الدُّ

 

 تقابل أفقيّ                                      

 مثلما مال المنطق فيم باستعة لتحقيق الفهتقابلات عمودي ة بين المركب ات الل غوي   كما يستعمل       
 النّموذج:يوض حه 

 عبد الله بن طاهر: في قصيدة يمدح بها أبا العباسأبو تمّام  يقول

 

 
                                              

 170 -169مصدر سابق، ص، شرح مشكلات ديوان أبي تمّام، المرزوقي 1
 265، ص1، جمصدر سابق ول،شرح أبي بكر الص   ،يواندّ ال : تم ام وأب 2
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        هُ اطُ يَ و نِ دُ عْ هُ ي َ نْ امٍ عَ رَ وأيَّ مَ  
 1اتِ أخاشِبُهُ جَ اعِ داً أو تَ فُلُّ النَّ غَ                                             

           لإبلامن  جاتُ"السِّراعُ"الناعِ البُـعْدُ،" والن ياطُ  يعدو"يصرفُ،"قائلًا:المرزوقي كتب           
ه عن صرفُ بُـعْدُ طلبُ ي  م  المعنى أي "الأ خ اشِبُ" الجبالُ "أو تفلُّ" رفع معطوفٌ على "يعدو" وو

 ي لا تُ أهذا الممدوح أو يكسر ويثلمُ هِض اب هُ وأوْع ار هُ الإبل الس راع دونه 
 
طالبُ في جنْبِهِ ستبع دُ الم

 عده:وله بق فسيرالتّ على صحة هذه الرواية و ليلالدّ لطرق دونه، وولا تُسْتـ وْع رُ ا

        هُ اؤُ جَ رَ  يدَ عِ ى البَ مَ رْ  مَ  وَقَدْ قَ رَّبَ ال
 2ايبُهُ تَ كَ   ازَ زَ الأرضَ العِ  تِ لَ هَّ سَ وَ                                           

أيُّ مرامٍ يعدُو نيِ اطهُُ عنه وقد قرَّب  المرمى البعيد  رجاؤه أو كيف  فتلخيصهماوإذا جمع بين البيتين 
ت ـفُلُّ الناعجات أخاشِبُهُ وقد س هَّلتِ الأرْض  العزاز كتائبُِهُ، وأكثرُ من رأيناه كان يروي "أو تُـف لَّ" 

ن هُ، وهذا بما روين اهُ بفتح اللام كأنه يريد إلا أن تُسْقِط  الأخاشبُ إبل هُ وتكسِر ها فيح ال  بين هُ وب يـْ
على المقابلات  المرزوقيّ ويعد  هذا الن موذج من نّاذج اشتغال  ،3وفس رناه ظاهِرُ السُّقُوط والفساد"

م فقرة موجزة تعتمد على شرح قد   قدف ،لتأسيس الفهم وعلى المحاورة العقلي ة لل غة الأفقي ة والعمودي ة
ة بين البيتين ظهرت في الفقرة الت فسير وفق مقابلة عمودي  المفردات في بناء الفهم ث  قدم دلائل 

 :الث انية من قراءته

 

 

                                              
 492ص  ،1مصدر سابق، ج ول،شرح أبي بكر الص   ،يواندّ ال : تم ام وأب  1

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2

 206مصدر سابق، ص ، شرح مشكلات ديوان أبي تمّام، المرزوقي 3 
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 اتِ أخاشِبُهُ جَ اعِ داً أو تَ فُلُّ النَّ غَ          هُ اطُ يَ و نِ دُ عْ هُ ي َ نْ امٍ عَ رَ وأيَّ مَ  

 عمودي   تقابل  

 ايبُهُ تَ كَ   ازَ زَ لعِ الأرضَ ا تِ لَ هَّ سَ وَ       هُ اؤُ جَ رَ  يدَ عِ ى البَ مَ رْ  مَ  وَقَدْ قَ رَّبَ ال

 :ينتج إعادة تشكيل البيتين وفق آلية الت عامدوب

           هاطُ يَ و نِ دُ عْ هُ ي َ نْ امٍ عَ رَ وأيَّ مَ 
 هاؤُ جَ رَ  يدَ عِ لبَ ى امَ رْ  مَ  وَقَدْ قَ رَّبَ ال                                    

          اتِ أخاشِبُهجَ اعِ أو تَ فُلُّ النَّ  كيف
 ايبُهُ تَ كَ   ازَ زَ الأرضَ العِ  تِ لَ هَّ سَ  قدو                                       

ن تلق ي مي ة تخرج بالميلا قرائح المرزوقي استعمالو  ،بالأبيات الل عب القرائي  يؤك د هذا الت قابل      
 لمفردات. الل غوي  لا الت فسيروالتي تغلب عليه لشروح الش عرالممل ة ة الت قليدي   مارسات القرائي ةالم

 :هوباطنالنّصّ قراءة ظاهر  .2

ليل المنطقي   اعتماد المرزوقياستقراء المتن الش ارح لدى كشف              لتأكيد على العقل والد 
يحدث القطيعة مع الش راح الت قليديين من حيث الت عامل مع الن ص بذلك هو ، و أبي تمّامشعري ة 

التأويل ينبني على الفرق والتعد د أو أحادي ته؛ ذلك أن " باعتباره كونا دلالياً لا تحكمه قطعي ة المعنى
فظ وفيض المعنى، لذلك من غير الممكن أن تكون الحقيقة أحادي ة الجانب، ويفتّض الاتساع في الل  

وتعد ده مثلما  نى وباطنهفي ظاهر المع اً بحثو  اً اجتهادته فقراءفجاءت  ،1أو يكون التأويل نهائيا"
 اهد الآتي:الش   استقراء وض حهي

                                              
، 1طبيروت، لبنان،  دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،،  )قراءة تأويلية في الثقافة العربية( التأويل والحقيقةعلي حرب: 1

 17ص، 2007
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 قائلا:في شرحه  المرزوقي كتب
 "وفي قوله:

 بِهِنَّ وَلَوْلاهُنّ مَا هِيضَ طاَئرُِهْ      
 دِ السُّلُوِّ مَصَادِرهُْ وَردَُّتْ عَلى وِرْ                                             

 سَرَائرُِهُ مَحْلُولَة  بَ يْنَ قَ لْبِهِ                 
 وَدَمْع  تَمَشَّى فِي الجُفُونِ سَرَائِرُه                                           

علت الضمير جبل، فإذا أن يكون أراد به الإ يجوزو ،أن يكون أراد به الن ساءيجوز "بهن"  :قوله
 للنساء 

 أن تجعله دعاء عليهن كما قال: يجوز
 1بِهِ لَا بِظبَْيٍ باِلصَّريِمَةِ أَعْفَرَا..............................             

، ق  به هذا العاشِ  ن  لْ امِ ع  بما ي ـُ اءً ز  ج   بهنَّ  رُّ : وقع الشَّ المعنى ويكونُ به ،  لا لكنه اقتصر، والتقدير بهنَّ 
الطائر وطار طائره  : هو ساكنُ كما يقالُ   هُ قلب  و   هُ نفس   "بالطائر"يعني ، وهُ رُ ائِ ط   ر  سِ كُ   ما نَّ ولولاهُ 

 مْ هُ نـ  الرجال بمحاسنهن ويعذب ـْ يفتنَّ  نَّ هُ ى ولكنـَّ لَّ س  ت  ول   أيْ  وِّ لُ السُّ  على مواردِ  هُ رُ مصادِ  تْ دَّ ولرُ 
 "سرائره"بقوله  أن تتعلق الباء من بهنَّ  ويجوز .افً ن ـ أْ ت  سْ مُ  لاماً ك  "  سرائره  " ويكون قوله، نَّ هِ بصدِّ 

ولا  يسيلُ  عِ مْ ود   برُ صْ ي   لا بين قلبٍ  اعةٌ ذ  هذا العاشق مُ  النسوة سرائرُ  فراق هؤلاءِ  : بسببِ والمعنى)
: وقع يكون المعنى بهن دعاءً  وجعلت   للإبلِ  ير  مِ الضَّ  ت  لْ ع  ا ج  ذ  إِ ، و هُ رُ ائِ ط   هيض   ما نَّ ، ولولاهُ أُ ق  رْ ي ـ 

ع تُّ م  التَّ  ولِ بطُ  وِّ لُ السُّ  دِ على موارِ  هُ رُ مصادِ  تْ دَّ بالفراق، ولرُ  لُ جُ هذا الرَّ  هيض   ما بهن، فلولاهنَّ  رُّ الشَّ 
( ، فإنه  هُ رُ بقوله: سرائِ  قُ تتعلَّ  على الباء من بهنَّ  هُ حملت   وإذا "كذا  سرائره"فيقول: ئُ دِ ت  بْ بأحبته، ث ي ـ 

                                              

  وليالصّ  أبو بكرالذي جمعه  يواند  لل المطبوعة نسخةالجد هذا الن ص في أ لم 

شرح وضبط علي فاعور، دار الكتب الفرزدق: الديوان، ر: ، ينظأَقُولُ لَهُ لَ مَّا أتَاَنِي نعَِيُّهُ شطره الأو ل: الن ص للفرزدق،   1
 180ص ، 1987، 1العلمي ة، بيروت، لبنان، ط
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كان هكذا،   ما نَّ ، ولولاهُ  هُ رُّ بالبكاء سِ  ر  وظه   هُ رُ ب ـْص   يل  وعِ  قِ هذا العاشِ  ةُ د  قْ ت عُ انحل   هنَّ بِ ب  بس   ريدُ يُ 
 أخرى:قوله في  مثل   يكونُ و

 كَمْ مِنْ دَمٍ يَ عْجَزُ الجَيْشُ اللُّهَامُ إِذَا
 1باَنوُا سَتَحْكُمُ فِيهِ العِرْمِسُ الُأجُدُ                                        

 الإبل -النّساءتدور حول محورين:  تقديرات لقصد الش اعر المرزوقي يطرحف، 2"هذا  وقد مضى
فتح للمتلق ي شعبا يالباء. فرف وبتعل ق التّ كيب بح ت متعد دة للمعنى بتأويل الض ميرتخريجاقوم بث  ي

 فتح المعنى على تأويلات مختلفة:يو  البيتين وفق قراءة أفقي ة أو عمودي ةلقراءة احتمالات 

 :دعاء على الن ساء بهن:  يجوز .1

 وَردَُّتْ عَلى وِرْدِ السُّلُوِّ مَصَادِرهُْ         بِهِنَّ وَلَوْلاهُنّ مَا هِيضَ طاَئرُِهْ                

 سَرَائرُِهُ مَحْلُولَة  بَ يْنَ قَ لْبِهِ            وَدَمْع  تَمَشَّى فِي الجُفُونِ سَرَائِرُ   ) استئناف(        

 : وقع الش ر  بهن ..يجوز2

 الاستئناف وانفصال البيت الث اني عن الأو ل. يجوز:. 3

 بِهِنَّ وَلَوْلاهُنّ مَا هِيضَ طاَئرُِهْ        وَردَُّتْ عَلى وِرْدِ السُّلُوِّ مَصَادِرهُْ 

 )علاقة انفصال(                                          

 فُونِ سَرَائِرُ ى فِي الجُ  تَمَشَّ نَ قَ لْبِهِ                 وَدَمْع  سَرَائرُِهُ مَحْلُولَة  بَ يْ 

 
                                              

 424ص ،1ج ، مصدر سابق،ولشرح أبي بكر الص   ،يواندّ ال : تم ام وأب 1

 250-247، مصدر سابق، ص شرح مشكلات ديوان أبي تمام :المرزوقي  2
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 تين:: علاقة ارتباط الس رائر بالباء ومن ثم ة وحدة عضوية بين البيويجوز. 4

 ب       هِِنَّ وَلَوْلاهُنّ مَا هِيضَ طاَئرُِهْ           وَردَُّتْ عَلى وِرْدِ السُّلُوِّ مَصَادِرهُْ     

 )علاقة اتصال(                                          

  سَرَائِرُ دَمْع  تَمَشَّى فِي الجُفُونِ وَ   سَرَائِرُهُ مَحْلُولَة  بَ يْنَ قَ لْبِهِ                        

باطن و ظاهر فيت البحث هذين البيتين بما تلاهما ليشرح المعنى بآلي ا المرزوقيث  يربط       
 .صالن  

             لٍ هَ ن ْ مَ  لِّ ي كُ فِ  لِ يْ اللَّ  انُ سَ لِ  اتَ بَ ف َ 
 هْ رُ ابِ كَ يُ ى وَ حَ ضُّ ال نَّ هُ ن ْ عَ  رُ ابِ كَ يُ                                                     

             هُ رَ وْ ن َ  عُ تَ رْ ت َ  ضِ رْ الأَ  ونُ طُ بُ  تْ لَّ ظَ وَ 
 هْ رُ اهِ وَ         ظَ  هُ تْ أَ ا رَ مَ لِ  هُ رُ ذِ          عْ ت َ وَ                                                  

نى اء: يكون معس  للنِّ " بهن"من  ير  مِ الضَّ  ذا جعلت  إقبل، ف هُ تُ رْ سَّ بما ف   لُ صِ ت  هذا ي ـ يضيف:"
 اقِ ر  شْ لإِ  هُ تْ  أضاء  ان ليلًا إن ك هُ نَّ إِ ، فنَّ هِ جِ وادِ من ه   ن  وخرجْ  زلاً نْ م   إذا نزلن   نَّ هُ نّـَ أ   "لسان الليل"قوله:

 نَّ هِ ورِ عُ شُ سواد بِ  هُ ن  ب ـْسِ كْ يُ  اراً ن كان نهإى و ح  لضُّ اويكابر  هارِ النَّ  ة  ب  ت ـْي رُ عِ دَّ ي   يلُ اللَّ  ير  صِ ، حتى ي  ن  وانهِ لْ أ  
 : هذا مثل قوله يكونُ و  هُ رُ ابِ ك  يُ  هُ نَّ ، وما يختص به، فكأ  يلِ اللَّ  تبة  رُ  ارُ ه  ي النـَّ عِ دَّ  ي  حتىَّ  ةً م  لْ ظُ 

     يسِ تَ كْ يَ ف ً  مِ لَا ي الظَّ ي فِ رِ سْ تَ  اءَ ضَ يْ ب َ "
 2"1مُ لِ ظْ يُ ف َ  ارِ هَ ي الن َّ وا فِ دُ بْ ت َ وَ  وراً نُ                                        

                                              

 وليالصّ  أبو بكرالذي جمعه  يواند  لل المطبوعة نسخةالهذا الن ص في جد أ لم 

 381ص  ، 2ج، مصدر سابق،ولشرح أبي بكر الص   ،يواندّ ال : تم ام وأب1
 250 مصدر سابق، ص ،شرح مشكلات ديوان أبي تمّام المرزوقي، 2



 الفصل الثّ الث................................................................... التّ لقيّ وملامح القراءة التّ أويلية
 

146 
 

 ،ل(إم ا )الإبو  لن ساء(" وفق وجهي تأويل إم ا ) اهنّ جعل ارتكاز الت أويل على توظيف الضمير "ف
 ة الض ميركيد خيار عودلتأ دليلا فيتأو ل المتلق ي المعنى وفق الخيارات التي يقد مها له. ث  يستعمل

يكون ف( ذا مثل قولهه ويكونُ ة المبدع بقوله: )على الن ساء ببيت مماثل في المعنى ليؤك د مقصدي   هنّ 
 هذا تأويل  الظ اهر.

 صالن  باطن في  ي ليبحثكمنفذ تخييل  الكنايةأويل باستعمال كما يتحر ى إيجاد طريق آخر للت        
 :يضيف

    لٍ هَ ن ْ مَ  لِّ ي كُ فِ  لِ يْ اللَّ  انُ سَ لِ  اتَ بَ ف َ "
 1هْ رُ ابِ كَ يُ ى وَ حَ ضُّ ال نَّ هُ ن ْ عَ  رُ ابِ كَ يُ                                        

( : أن )هذاالمعنى يكونُ ور هْ حى عن الج  ، وبالضُّ ر  يل عن السِّ الل  بى كنَّ  ون  أن يكُ  ولا يمتنعُ   
 يكابدُ  ر  هْ الج   نَّ أ  ك  ، ف  هُ يعُ ذِ يُ  هِ دِ جْ من و   عليهِ  وما يغلبُ  عُ مْ والدَّ  نَّ هِ نفسه في كتم سرِّ  دُ يجاهِ  العاشق  

احتمالات المعنى  يكون تشك ل، ف2." ر  الجهْ  رُ ابِ كُ يُ  رُّ ، والسِّ هُ ل   كُ ل  مْ أ  : أنا ولُ فيقُ  نَّ هِ رِ عن أمْ  رِّ السِّ 
 حسب الظ اهر والباطن كما توض حه الخطاطة الآتية:

 السرّ                يل                                                                       اللّ 

 )باطن(                  )ظاهر(                                                                

                               هار                                                        النّ 
 الجهل

 يقول:اهر، مير هن على الإبل فيكتفي بالمعنى الظ  ل الض  حين يؤو   اأم  

                                              
 .وليالصّ  أبو بكرالذي جمعه  يواند  لل المطبوعة نسخةالجد هذا الن ص في أ لم 1

 250مصدر سابق، ص  ،شرح مشكلات ديوان أبي تمّام :يقالمرزو  2

شاعرال  
 الدّمع
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وإن جعلْت  الض مير للإبلِ: يكونُ المعنى: ي صِلْن  السَّيـْر  بالسُّرى من غير أن ي ضْعُفْن  أو ي ـهْزلِْن   أو "
قُصُ قُواهُنَّ، ، وكذلك الليلُ يكابر  تنـْ ارُ يكُ ابر الليل  بأِن يقول  ما سارت هذه الإبلُ فيك  فالنـَّه 

. يـِّعُهُنَّ ويطلبُ وقوله: "وظ لَّتْ بطُُونُ الأرْضِ  النهار  " يريد أن هذا العاشق  ركب  السَّف ر  يُش 
ا تعْذِرهُُ  إِذ ا ظ ه ر  مِنْهُ أو منهُ  صُحْب تـ هُنَّ، فبطوُنُ الأودي ةِ تُـنْضِيهِ وت أخُذُ من جسمهِ ولونهِ وظُهُورُه 

والمباشر للبيت لكن  ، فيلاحظ اكتفاؤه بالمعنى الظ اهر1"ض عْفٌ أو تقصيٌر لشدة السير وبعد الشُّقَّةِ 
 بطرح تعد د للمعنى.

 :ته البيشرح عن المعنى ومن ذلك وصللبحث في بواطن الن ص التّشبيه كما يستعمل     

 :أبو تمّاميقول 
 وَركَْبٍ كَأَطْرَافِ الَأسِنَّةِ عَرَّسُوا            

 2على مِثْلِهَا واللَّيْلُ تَسْطُو غَيَاهِبُهُ                                                 

 يجوزنفاذاً، وسِنَّةِ مضاءً و أن يكون شبَّه الرَّكْب بالأ   يجوزقائلا:"في شرحه  المرزوقي كتب      
جعلوا  أراد أن يكون يجوزفمثلها  أن يكون شبـَّه هُمْ بها نح  اف ةً وهُز الًا، فأما قوله:]عرَّسُوا[ على

د : نزلوا أن يكون أرا يجوزها، و السفر منها وتأثيره في على ظهور إِبِلٍ دقاقٍ مهازيلٍ لأخذْ تعريس هُمْ 
 ما قال:كبمنزلٍ سوءٍ ومكانٍ شئزٍ صعْبٍ فكأنهم على الأسنةِ قلقاً ونبُوَّ جنبٍ  

 4 "3كأني وأصحابي على قَ رْنٍ أعفرا.....................                         

                                              
 251صمصدر سابق،  ،شرح مشكلات ديوان أبي تمّام :يقالمرزو  1
شرح أبي بكر الص ول، مصدر أبو تمام : الديوان،  ينظر:وركب كأمثال الَأسِنَّةِ، جاء في رواية في رواية الصول:   2

  291ص ،1سابق،ج

 98مصدر سابق، ص ،ديوان امرئ القيس: ينظر ،ظِلْتُهُ  انَ رَ ذَاي قُ فِ  مٍ وْ ي َ  لَ ثْ  مِ لَا وَ : لالبيت لامرئ القيس وشطره الأو    3 
 204ص  ،مصدر سابق ،ديوان أبي تمّام شرح مشكلات :المرزوقي4
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 ة؛ورة الفني  لالات الص  د توالدأويل على يفتح الت  ل احتمالينالمعنى إلى  المرزوقيم يقس         
م يحتملالمعنى و  ،قلة والص  معنى القو   الأولى تحتملف  اح لا يهابونمة الر  سن  كأشجعان  قوم  أنه 
 ملتحتفر، ول الس  الهم لطو انية معنى نحافة القوم وهز الث   تحتمليخيفون ولا يخافون. و فر ليلاالس  
عنى دا دلالة المح مؤك  ة رما يل جلوس على أسن  م في غياهب الل  الثة معنى الخوف والقلق فكأنه  الث  

أبيض  بي لونهظ الأعفرو، القيس ئامر باحتجاج شعري )كأني وأصحابي على ق ـرْنٍ أعفرا( ل
 يحتملو أعفر. تمازجه صفرة، وتقول العرب قديما للرجل إن بات في حزن وقلق: بات على قرن

 المعنى الر ابع أن  منزلهم سيئا خطرا.

 (3)المعنىالهزال                                                 ( 1)المعنى جاعةة والشّ القوّ    

 وركب كأطراف الأسنة عرسوا
 محور قرائيّ 

 

ستشعار ا                                                ( 2)المعنى  الخوف والقلق 
 (4)المعنىالخطر

ومشاركة فاعل تنحو لق ي بالمت دفعلت( محور قرائي) المعنى تدور حول التّ كيب الش عري   احتمالاتف
 قرائي ة، تساعده على اقتحام عتمة الغموض.

 :امأبي تمّ شرحه نص   أيضا الاحتمالية القراءة و أويلالت   ومن نّاذج استعمال
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 فَ تًى حَي  فَ يُخْبِرُنِي عَنِّي         أَفِيكُمْ 
 رُوبةَُ الرّاحِ مِنْ ذِهْنِيبِمَا شَربَِتْ مَشْ                                             

 هِيَ اخْتَدَعَتْنِي والغَمَامُ وَلَمْ أَكُنْ           
 1نِ          قْلِي إِلَى الدَّجْ بأَِوَّلِ مَا سَلَّمْتُ عَ                                          

أن يكون شرب في يوم د جْنٍ وإِلْب اسِ غ يْمٍ والل ذاتُ يجوز : "في شرحه قائلا المرزوقي كتب      
في مثله أطي بُ فيقول: هذه الخمرةُ خلبتني لجوْد تِه ا، وخلبني الغمامُ أيضاً لِإيثاري شُرْب ـه ا في هذا 

لِ بأو  حقيقةُ الكلامواليوم فسلباني ع قْلِي وليس هذا بأوَّلِ ما س لَّمْتُهُ إِل يهما بل ذلك دأبي وعادتي، 
جْنِ، ولكن اقتصر على ذكر الدَّجْن  ومثل  لأن المرادَ مَفْهُوم  ما سلَّمْتُ، عقلي إليهما وإلى الدَّ

أن يكون أراد الاصْطِب اح فدعاه حرصُهُ على هذه الخمرة، والتب اس الوقت  يجوزهذا في كلامِهِمْ، و
، 2"قال الخمرةُ والغمامُ خدعانيعليه لِإلباس الغيم إلى أن ش ر ب هُ قبل الوقت الذي أراد هُ فلذلك 

محق قا الانسجام  اولا الت كه ن باحتمالات المعنىمح فيضان المعنى والت عد د القرائي   المرزوقيكشف يف
وحقيقةُ  بقوله: على محموله الظ اهر الأوّلفيقرأ المعنى  في كلا الاحتماليين؛ والعقل بين الن ص  

ليل العقلي   ،ث  يغوص للبحث عن معنى في باطن الن ص ،الكلام قال  فلذلك  بقوله:مؤك دا له بالد 
  .مفتوحا أمام المتلق ي القراءة مجال، ث  يتّك خدعاني الخمرةُ والغمامُ 

 لن ص  الش عري ة في لي ة الص ورة االمعنى يجعله لا ينتبه إلى جمااحتمالات غير أن  انهماكه بملاحقة       
 رة القرائي ة لم يهتد إلى هذه المحاو في وقيّ المرز ، ويمكن القول أن  (شَربَِتْ مَشْرُوبةَُ الرّاحِ مِنْ ذِهْنِي)

قبل  إلى رفضه من ذي أد ىجمالية المجاز ومناقضة هذه الص ورة الفني ة للتصو ر المنطقي المألوف ال
 از.الجمهور، وقد عالج الن ص  وفق مباشرة العقل لا بجمالية المج

                                              
   582، ص3،ج، مصدر سابقولشرح أبي بكر الص   ،يواندّ ال : تم ام وأب  1

 197-196مصدر سابق، ص  شرح مشكلات ديوان أبي تمّام، :المرزوقي2
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 :أبي تمّامقول  ومن نّاذج ذلك أيضا شرحه

           رْ مِّ عُ  نْ إِ وَ  اضَ يَ ي الب َ ارِ كَ نْ إِ  الَ طَ 
 1ادِ وَ السَّ  نَ وْ لَ  تُ رْ كَ نْ ا أَ ئً يْ شَ  تُ                                     

ل:  ف  حال ه فقاا استُوصِ لمالأعرابي  ما قاله أحدهاذا وجوهاً: ه يحتمل قائلا: المرزوقيّ كتب       
 ن عُم رْتُ شيئا اسْودَّ إ انيالثّ ء. ولسَّود ااالشَّعْر ة   كنت أنْكِرُ الشَّعْر ة  البيضاء وقد صِرْتُ الآن أنْكِرُ 

لملك عن اا سأله عبد لهيثم لممن لوني وجلدي ما كان مُبـْي ضاً فأنكرتهُ، وهذا كما قال العُريانُ بن ا
. أتُ أحب ابْـي ض  مني ما كنت أُحِب أن ي سْو دَّ، واسو دَّ مني ما كن حاله فقال:  كلام فين يبـ يْضَّ

 طويل.

 :ث قال
 وكنت شَبابي أبيضَ اللَّون زاهراً   

 2 فَصِرْتُ بُ عَيْدَ الشَّيبِ أَسْودَ حالِكاً                                          

  السَّاعة سواد كإنكاريراً للإن عُمِّرتُ أنِسْتُ بالبياض وسكنْتُ إِليْهِ حتى أكون مُنْكِ  الثالث:و 

، ويكتفي بالفهم دون إبداء ثلاثة محتملة للمعنى اوجوهأمام المتلق ي  لمرزوقيا ، يطرح3"للبياض
     وجهة نظر جمالية.

 

 
                                              

 375،ص1ج،، مصدر سابقولشرح أبي بكر الص   ،يواندّ ال : تم ام وأب 1

، علق عليه وكتب حواشيه غريدة الشيخ، وضع فهارسه العامة إبراهيم شمس الحماسة لأبي تمام شرح ديوانالمرزوقي:  2
 664، المجل د الأو ل، ص 2004، 1ط ،الدين.دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 46-45مصدر سابق، ص ،  شرح مشكلات ديوان أبي تمّامالمرزوقي،  3
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 :مشابهنصّ بنصّ شرح  .3

ذلك ج نّاذ لمعنى ومن اببيت آخر يماثله في بشرح البيت  المرزوقي وفي بعض القراءات يقوم      
 :ص  الن  

 :أبو تمّامقال 
 سَعِدَتْ غُرْبةَُ الن َّوَى بِسُعَادِ      

 امِ وَالِإنْجَادِ فَهِيَ طَوْعُ الِإنْ هَ                                           
 وَاقِعاً باِلخ        دُُودِ وَالبَ رْدُ مِنْهُ          

 1وَقِع  بالقُلوبِ والأكْب              اَدِ                                        
 يشفي الحرقةغلُ ة و يعني الد مْع ، أي يسيل على الخدِّ وبرده في القلب والكبد لأنه ينقع ال

 ومثله ]قوله[:

 3"2.......................ا           مَ دَ عْ ب َ  اةَ امَ حَ عُ المُ الدَّمْ  نَ حْسَ أَ  دْ قَ لَ 

ولم يطل الحديث لأنه قد سبق  فالش ارح يؤك د المعنى بذكر بيت يحمل مشابهة له من حيث المعنى.
  من الكتاب. 4وشرح المعنى في صفحات سابقة

 

  
                                              

 373، ص1، جمصدر سابق ول،شرح أبي بكر الص   ،يواندّ ال : تم ام وأب 1

، 2،جول ، مصدر سابقشرح أبي بكر الص   ،يواندّ ال : تم ام وأب، ينظر: هُ لُ اخِ دَ  بَ لْ القَ  اورَ جَ  ذْ ى إِ سَ الأَ  اءَ سَ أَ اني:الث   شطره  2
 192ص

 45-44ص  ،مصدر سابق،  شرح مشكلات ديوان أبي تمّامالمرزوقي،   3

 25-24ص  المصدر نفسه، :ينظر  4
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 :الاستدلال  .4

على   المرزوقيّ  لاشتغا أبي تمّامكشف استقراء المتن الش ارح لكتاب شرح مشكلات ديوان      
ليل آلية الاستدلال من خلال البحث عن ة أو اورة العقلي  بالمح إم ا لإثبات صح ة قراءته للبيت الد 

ليل ومن الت صريح   :ن صذلك شرحه النّاذج بالد 

 إِنَّ الَأسِنَّةَ والمَآذِي مُذْ كَثُ رَا       
 1فَلَا الصَّياصِي لَهَا قَدْر  ولا الْيَ لَبُ                                      

يَّة. و"الص ياصِي" قُـرُونٌ كتب في شرحه قائلا:  الرِّماح في كانت تركب دَّد ةٌ مح" اليلب" الدروع القِدِّ
ليلُ على  :ذلك قول المفضَّلِ)البكري( الأ سِنَّةِ، والد 

 يُ قَلْقِلُ صَعْدَةً جَرْدَاءَ فِيهَا    
 رْن  مَحِيق  نقَِيعُ السُّمِّ أوْ ق َ                                          

ا يكون بعد الظفر بالأشراف والأفاضِلِ ]ألا  و"المآذي" الد روع. يقول : الإضرابُ عن ]الأرذال[ إنّ 
اذِه ا واستعمالها مُذْ كثر ترى أنَّ الع ر ب   ا أزرت[ باليـ ل بِ والص ياصي فاط رحوها ورغبوا عن اتخِّ  إنّ 

يقرأ الش ارح ف ،2"فيهم الأسنة والدروع وتمكن وا منها، فكذا أنا وقد ظفرت بمثلك أترفع عن الأوساط
والمعرفة بتطو ر استعمال ة للجماعة العربي ة وبيئتها الاجتماعي ة الن ص بالاستناد إلى المنظومة الل ساني  

ليل الش عري   والدليل على بعبارة  من خارج الن ص   الوسائل الحربي ة؛ فيشرح المفردة ويبحث عن الد 
ماذج في هذا  والن   .فلفظة الت دليل تحيل مباشرة على استّاتيجية الت أويل الد لال   المفضَّلْ  ذلك قول

  كثيرة.

                                              
 309، ص1ج،، مصدر سابق ولأبي بكر الص  شرح  ،يواندّ ال : تم ام وأب 1

 84-83ص  ،مصدر سابق،  شرح مشكلات ديوان أبي تمّام :المرزوقي  2
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 :استعمال اللّغة .5

شرح مشكلات ديوان أبي  في نصوص كتابه المرزوقيّ عند  أظهر استقراء المتن الش ارح          
ليل بغية تحقيق الفهم على استعمال الل غة تمّام :"الحقل مث لتذلك أن  الل غة  ،لإقامة الحج ة والد 

غة جاعلا منها قناة الذي تدور في فلكه الممارسة التأويلية، فالفهم يعتمد في إرساءه تفسيره على الل  
متابعة معاني الألفاظ والحرص على الجانب  فهو يشتغل على ،1تمر فيها الدلالات الحقيقية"

، ومن نّاذجه شرحه ي من  الفهم في مختلف فقرات كتابهغة لتمكين المتلق  الد لال، فقد استعمل الل  
 :المرزوقي كتبيصف فيه سفينة  أبي تمّام نص ا ل

 "وفي قوله:
 فٍ نَ دْ مُ  عٍ بْ رَ  اتِ يَ آى كَ بَ  ف  نِ دَ 

 2فِ رَ عْ ي ُ  مْ ا لَ هَ ابِ رَ ت ُ  يمُ سِ نَ  لَا وْ لَ                                       
          تْ نَ ت َ اب ْ وَ  ةَ دَ يْ ن َ الهُ  تْ وَ حَ  دْ قَ وَ  تْ  َ جتِ نُ 

 فِ يَ الن ِّ  يفِ  تْ عَ وِّ ب ُ ت ُ ا وَ هَ رِ طْ ي شَ فِ                                  
        ي رِ سْ ا تَ هَ اتِ نَ ب َ  لُ مْ حَ  وَ هُ ي وَ لِّ حَ مَ  تْ تَ أَ فَ 

 فِ جَ رْ                 حَ  يقٍ رِ              حَ  يْ تمَ ائِ      قَ بِ                             

 فقال: أنه بدإف الحديقةنتجت" يعني "، وقوله ةيصف سفين 

   ةٍ يقَ دِ حَ  تُ نْ بِ  كَ يْ لَ إِ ي ائِ جَ رَ  تْ لَ مَ حَ 
 فٍ رِ قْ مُ  لٍ حْ فَ لِ  حْ قَ لَ ت ُ  مْ لَ  غَلْبَاءُ                                         

                                              

 
1
 24مرجع سابق، ص، استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلةهيثم سرحان،  

 بشرح الخطيب  ديوان أبي تمامالصول، وهي موجودة في  أبي بكر شرحب ديوان أبي تمامهذه القصيدة لم أجدها في  2
 ا394زء الثاني منه الصفحة ينظر الج التبريزي،
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 وتْ قد ح  و " يمهٌ قد ةٌ ي اتخذت منها وهي عاديأ ة،بنتا، يريد السفين ةالحديق ت: نتيجفيقول 
ا فيما باعه تدَّ ي م  أعت وتبو   ة،سنخمسين يضا وهي أورجعت في شطرها  ة،سنمائة ي أ ة"ديْ نـ  الهُ 
يمة الغلباءُ" عظ، "و ج"تا ل" اللقاح" ذكر في الثاني النِّ و  ناف على ذلك، ولما ذكر البيت في الأأ

ن ]أراد أون ن يكأ وزيج "قرفلم تلقح في فحل مُ "وقوله  .قِ نُ العُ  ظُ ل  غِ  الأعال وأصل )الغلب( 
لم  :رادأ يكون نأ يجوز[ وا من الماء الذي تربت عليه ولم يكن من ماء غير عذب ولا صافبه  ر 

 :فكيف تلقح له كقوله فحلٍ  لقاحُ  يكن ثَّ 

 1بها يَ نْحَجِرُ  بَ ى الضَّ رَ  ت َ لَا وَ  ...................                

ن يكون المعنى تحملها أ ويجوز موضعي وهي حمل بناتها ةتلك السفين [تت]أتت محلي أله فوْ ق ـ و  
يكون  نأ يجوزو ،ن تكون بنات لهاأ تصلحُ  ةٌ ا دقيق  ه  ب ـُشُ تسير بها وخُ  ن المجاذيف والشراعبناتها لأ

تت محلي من أف"ويروى  ة،نها كانت تجري على الماء فارغليس فيها شيء من غير جنسها لأ المعنى
من ، وهذا الن ص  يبدو أن ه 2بوب"اله ةالريح الشديد "فيريق الجرجالخ"خواتها وأ محل لبناتها من عند

ما قيل في وصف الس فينة ومم ا يفاجئ فهم المتلق ي فقد جعلها ابنة زوج الحديقة والس ماء  أغرب
بدأت بتحديد السي اق  المرزوقيّ نتجت عن تلقيح الحديقة بماء المطر، فقراءة هذا الن ص  لدى 

 -ةديْ نـ  الهُ  -(، ث  انتقل إلى مستوى الوحدات الصغرى )الس فينةةصف سفينو  الخارجي  للن ص  )
الغلب(  مستندا إلى مكتسبات الفهم لدى المتلق ي ليؤس س بذلك جسراً دلالي اً -الغلباء عتتبو  

لتقريب معنى المفردات يعبر من خلاله إلى تقديم الاحتمالات المتعد دة للمعنى التي طرحها وفق 
 الآتي:

                                              
شرح  ينظر: محمد محمد حسن شراب:، اهَ الَ وَ هْ أَ  بُ نَ رْ الأَ  عِ زَ فْ ت َ  لاَ  طره الأو ل:، شالباهلي عمرو بن أحمرل البيت  1

 2007، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  طالشواهد الشّعرية في أمهات الكتب النحوية، لأربعة آلاف شاهد شعري،
 383ص ،1ج، 
2

  25-24مصدر سابق، ص  ،شرح مشكلات ديوان أبي تمامالمرزوقي:  
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 ء السماء لقح، ماتاج"ل" اللقاح" ذكر في الثاني النِّ و  ذكر البيت في الأ: لالاحتمال الأوّ  -
 الحديقة.

 نتجت من غير لقاح فحل لأنه لا يوجد. الاحتمال الثاني: -
ن غير س فيها شيء مف أو ليث  يقد م احتمالات معنى قوله وهو حمل بناتها يعني الش راع والمجاذ    

ابط العلائقي بين مستويات الس ياق ودلال لق نسيج ة لخة البنيجنسها، فيظهر اشتغاله على التّ 
يث يسوقه عبر ة للش ارح بحت أويلي  تواصلي  بين الن ص  والمتلق ي تؤث ثه المد خرات الث قافي ة والقدرات ال

 معارج المعنى المحتملة في رحلة البحث عن الفهم. 

 :والخبرالسّرد  .6

قد يرتبط  الذيي  للأبيات ياق الخارجي في بعض الفقرات الش ارحة الس  المتلق   المرزوقييمنح        
ووضعه   منهقريب الن ص  بهدف تالبيت  نظم كانت سببالتي   ةاريخي  ت  اللحادثة ابمناسبة القصيدة أو 

 :أبي تمّامشرحه قول  ذلكنّاذج ومن في حي ز تصو ري يقر ب الفهم إليه، 

 وَيَ وْمَ البِشْرِ أنسَتْهُ وَهَدّتْ         " 
 1وَقاَئِعَ راَهِطٍ وَبَ نَاتِ قَ يْنٍ                                        

ن الجح اف ] ب قـْع ة  و  "البشر" ماءٌ لبني تغلبٍ، وقيل: أ رْضٌ ، ويعني به كتب في شرحه قائلًا:
اف بن والجح الملك على عبد قدمالشاعر حكيم[ السُّل مِيِّ ببني ت ـغْلِبٍ، وكان سببها أن الأ خْط ل  

 :نشدهأعنده بعد قتل عمير بن الحباب فحكيم السلمي جالس 

     ر  ائِ ثَ  وَ هُ  لْ هَ  افِ حَّ الجَ  لِ ائِ سَ  أَلَا 
 رٍ امِ عَ وَ  مٍ يْ لَ سُ  نْ مِ  تْ يبَ صِ أُ  يلِ تْ قَ بِ                                           

                                              
 22، ص3ج،، مصدر سابق ولشرح أبي بكر الص   ،يواندّ ال : تم ام وأب  1
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ن أ [به]خلق أغضبته و أويحك  لخطعبد الملك للأ ة، فقالمطرفالج حَّاف مغضبا يجر  فخرج  
لى إومه ق اودع ،لكمن عبد الم هِ فسِ لن   داً هْ ع   الج حَّاففكتب  .يجلب عليك وعلى قومك شرا

 لى بنعغاروا أوتوا فو مأكم حسابأعن  افقاتلو  ، كذاتِي قصَّ  :شر قالبالبِ  ل  ص  فلما ح   ،هُ ع  الخروج م  
 ل:للأخط الج حَّاف ث قال ،والُ تـ  ق ـ و   ب  لِ غْ ت ـ 

 ضَضْتَنِي    حَ ذْ ي مُ نِ تَ مْ لُ  لْ هَ  كٍ الِ ا مَ بَ أَ 
 لَائِمِ  كَ ي لَ نِ مَ لَا  لْ هَ  مْ أَ  لِ تْ ى القَ لَ عَ                                                   

         اهَ لِ ثْ مِ لِ  مَتَى تَدْعُنِي أُخْرَى أُجِبْكَ 
 مِ الَ عَ ب َ  تَ سْ لَ  قِّ الحَ بِ  ؤ  رُ امْ  تَ نْ أَ وَ                                                     

 :الملك فقال عبد الأخطلأتى ف 

عَةً     شْ البِ بِ  افُ حَّ الجَ  عَ قَ وْ أَ  دْ قَ لَ   رِ وَق ْ
 لُ وَّ عَ مُ  الى وَ كَ تَ شْ  ُ الم الله منها إِلَى                                                 

           اهَ كِ لْ مِ بِ  ش  يْ رَ ا ق ُ هَ رْ ي ِّ غَ ت ُ  إلاَّ فَ 
 1لُ حَ رْ مَ وَ مُسْتَمَاز   يشٍ رَ ق ُ  نْ عَ  نْ كُ يَ                                                 

 .كتُ لْ تـ  غير هذا لق   إلى ت  لْ لو ق ـُ :فتبسم عبد الملك وقال .الى النار :فقالإلى أين:  عبد الملك فقال
من  رجلٌ  طٌ وراه ،فيه الخيلُ  جُ رُ الموضع الذي تم ْ  :والمرج ق ـيْنٍ: يعني م ر ج  ر اهِطٍ، بناتوقائع راهطٍ، و و 

 أبافي حين نجد   ،2إلى آخره من سرد طويل" مع قيس وكان فيه واقعه مروان ابن الحكم ة،قضاع
 المرزوقي  ريقة نفسها يستفيضبالط   شرح البيت في ثلاثة أسطر. ث  يالحادثة و  يختصر وليبكر الصّ 

  :المواللبيت سرد السي اق الخارجي  لفي 
                                              

، للآباء الياسوعيين، )دد( ، )دط( تعليق أنطوان صالحاني اليسوعي، المكتبة الكاثوليكية ،نقائض جرير والأخطلأبو تمام:  1
 63، ص 1922

   225-223 ، مصدر سابق، ص شرح مشكلات ديوان أبي تمامالمرزوقي:  2
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 " وَيَ وْمَ المَصْدَقِيّةِ حِيْنَ سَامُوا       
رَ هَيّنِ                                            1أنَوُشَرْوَانَ خَطْباً غَي ْ

 ل النساءدخرُّم، وتبالى التإناس م صْد قُ رجلٌ  ظهر أيام قباذ بن فيروز أبي أنوشروان، ودعا اليقول:"

ائر بين بسرد تفاصيل الحادثة والحوار الد   المرزوقييكتفي في هذا الش اهد  ،2والأموال..." 
ه تمفسير التي سط رها في مقد  أويل والت  الت  الش رح و فيخرج عن أطُر  ،اتها دون شرح لمعنى البيتشخصي  

على قدرته ة و بين معرفته بأخبار الجاهلي   ثقافيٍّ  توازٍ سعي منه لخلق في  إخباري   ليتحو ل إلى سارد
رد ابتعد بالقارئ عن الحقل هذا الس   أن    غير .بهاام أبي تمّ  فهم ملابسات نظم البيت عند

مقدرته  إبرازذه الانعطافات به المرزوقي. وربما أرد اريخ البعيدةورحل به إلى جزر الت   عري  الش  
وهي ظاهرة استعراضي ة مشتّكة لمسناها بين مختلف ش راح ديوان ة ومعرفته بأخبار الملوك. الإخباري  
 .امأبي تمّ 

في شروح  ةهام   رطو  ت بداي ةلت مث   المرزوقيّ شروح لما سبق يمكن القول أن   كخلاصةو        
اهها نحو الت أويل كآلية قرائي ة استندت عل العربي  القديم عرالش   ن مرضي ة للفهم أى تشكيل باتج 

اخلية، بالبنية ااخلال ربط علاقة تواصلي ة بين القارئ والس ياق الخارجي  للن ص  ودلالات  لإضافة لد 
ت خريجات اري  والالحشو الإخبو  ةغوي  شعبات الل  جاءت مصاف اة من الت  ن  معظم صفحاتها لى أإ

المحمولات  بحث فيآخر ي واختارت لنفسها منحىً  قبلها. روحالتي كانت تعتمدها الش   وي ةالن ح
لاته طرح احتماب عري  فكانت تستهدف الكشف عن المعنى الش   ،امأبي تمّ نص  داخل  ةلاليالد  

 .المتعد دة

 المعنى إلى عمقه حغوص من سطباليطرح احتمالاته وتعد ده الد لال ل البيت و يؤو   المرزوقيّ و      
ة عري  غة الش  لالية لل  حات الد  المسط   تحته يحاول الغوص ذلك أن   ،للمجاز الإيحائي  والد ثا في الت  بح

                                              
 23ص ،3ج،، مصدر سابقشرح أبي بكر الص ول : الدّيوان،تمام أبو 1

2
 226-225ص ،  قب، مصدر سامشكلات ديوان أبي تمامشرح  المرزوقي: 
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سميات، وتعميق مدلولات أبعاد الت   كل    واكتشاف إلى"فض أسرار اللغة ساعياً  امأبي تمّ لدى 
 معانٍ عن كشف لأويل ولوالت  للبحث عن الفهم  ،1الألفاظ، والعبور إلى حقول دلالية جديدة"

ح معنى عن آخر بل يتّك القارئ في مفتّق طرق وهو في الوقت نفسه لا يرج   القارئ. تفاجئ
 .تجعل الن ص الش ارح دائم الن بض متعد دة فيغرس فيه حيرة متجد دة معانٍ  ه إلىيقود

ص المتفح  ف لي ة؛كبصفة  ان  يكن وفي ا  للعنو لم المرزوقيلدى  المتن الش ارح ويمكن القول أن       
ما مع  اتطابق كل ي  ابة ما يرح لا تحمل من الغموض والغر المختارة للش   الأشعارللأبيات المشروحة يجد 

لتي شك لت لأبيات اا سجين حيرته أمامي المتلق   ، فيتّكمن دلالة لفظ مشكلات العنوانحمله في 
أو  الش ارح تجاوزها ولها نقاش الخصومالتي دار ح الأبيات أهم   بل إن   .لديه غموضا واستعصاءً 

 فقود.الم الانتصار من ظلمة أبي تماميحتمل أنه شرحها في كتابه  .شرحها بيسر

 

 

 

 

 

 

 

                                              
بيروت، لبنان، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،،  والحقيقة )قراءة تأويلية في الثقافة العربية( التأويل والحقيقة، علي حرب 1

 29ص ، 2007، 1ط
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 :الآمديّ  عند والتّلقّي القراءة آليّات -ثانيا

 توطئة

 أن   إلا   1إحسان عبّاس وفق ما وصفه اً تطبيقي   اً وإن كان إنتاجا نقدي   للآمديكتاب الموازنة        
أبي شعر ل العربي   لق يلت  لخصوصي ة اراً تطو  حمل  اً قرائي   فضاءً استقراء نصوصه من باب الت لق ي يكشفه 

في محاولة  آخر مغاير، ومقارنته مع الن صوص القديمةمع نص   وصه موازنةنص  تمث ل في قراءة تمّام 
روح الش   حركة وهي آلية جديدة يمكن رصدها ضمن تطو ر مسار توارثة.الم ي ةلش عر للانتصار ل

 استعمل الش رح بهدف الن قد وليس بهدف الش رح. الموازنة وإن كان كتاب  الش عري ة

 ،المحدثات قراءة لقارئ غير متقب ل للمبدع وللن ص  آلي  الموازنة ت صفحات حمل      
 هذا في واسعاً  حضورا قرائي اً  أبي تمّام فقد شك لت نصوص ؛حيثي ات الت لقي الر افضعكست و 
 العربي عرونصوص الش   البحتريمن قراءات ومقارنات مع نصوص الآمدي  به كتاب بما أحاطهاال

ذل والس اقط والقبيح الس رقات والغلط في المعاني والألفاظ والر  صن فها ك في  مجالات القديم عموما
ومن قبيح الت جنيس والط باق واختلالات الأوزان إلى غير  ستعارات والمستكره منها والمعق دمن الا

 ، وبما استعمل من آلي ات الت حليل والت أويل.2ذلك

 .شروط القارئ : 1

كان لابد  من استقراء الواقع القرائي  في   الآمدي قبل المرور إلى استقراء الآلي ات القرائي ة لدى     
، ففي كتابزمنه والإشارة إلى اشتّاطاته في القارئ ا إشارة  الموازنة لمؤه ل للحكم على الن ص 

                                              

 154ص مرجع سابق،، تاريخ النقد الأدبي عند العرب حسان عباس:إ 1 

 411-410ص، مصدر سابق ،الموازنة :لآمديا ينظر  2
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واقع الممارسة القرائي ة في زمنه، فقد صار الحكم على الش عر متاحا الآمديّ واضحة إلى استنكار 
للتلق ين عام ة على اختلاف قدراتهم الفكري ة ومستوياتهم العلمي ة وطبقاتهم الث قافي ة وهو  ما ظهر في 

عِيه كُلُّ أ حد، وأ ن يتعاطاه من ليس من أ هله"ب قوله:"ث إن العلم ، وهنا 1الش عر ]قد[ خُص  بأ ن ي دَّ
يمكن للباحث المعاصر استقراء انعكاسات فوضى الواقع القرائي  والن قدي  على قراءة الش عر والحكم 

اتي ات والمرجعي ات المذهبي ة والسي اسي ة والدينية...في ظل  جهل المتلق ي  عليه استنادا إلى الأهواء والذ 
بالض وابط الل غوي ة والد لالي ة والفني ة للمنتجات الن صي ة خاص ة مع اختلاط الأجناس وما ينجم عنه 

يضع معايير  يَّ الآمد من تراجع منسوب الل غة العربي ة الفصيحة في المجتمع، وكل ها مخاوف جعلت
خاص ة بالقارئ المخو ل بقراءة الن ص  والحكم عليه من أجل حماية الن ص  والمحافظة على جودته 

 تمث لت في الآتي:

  الخبرة القرائيّة: أ.

صناعة كبقي ة الص ناعات تحتاج إلى متخص ص خبير بها ليمي ز الش عر  نقد أن   الآمدييرى         
بكل جنس من هذه  المعرفة.. فكما أن  :"بعد كلام طويل عن أنواع الصناعات يقولجودتها 

بأ جناس الكلام ]من الشعر[ والخطابة صناعة فإذا رجعت في المعرفة بتلك  صناعة، فكذلك المعرفة 
التي تؤه له  لقراءة ويقد م شروط القارئ  ،2المعرفة[ بهذه إلى أهلها"]في  إلى أ هلها فارجع أ يضاً 

رْب ةِ ودائم التجربة وطول الملابسة"بقوله:"وهو عل  والحكم عليه عر الش    ،3ة ما لا يُـعْرف إلا  بالدُّ
ة التي تُكتسب بالت جربة وممارسة الش عر ومزاولته تتضم ن الخبرة بالبنية الش عري   في نظرهفشروط القارئ 

أ لا ترى أ نه قد يكون ف ـر س ان :"ة كقولهويؤك د رأيه بتمثيلات واقعي   ،ب عليهله زمنا طويلا والت در  
سليمان من كل عيب، موجودٌ فيهما سائر علامات العِتْق والجودة والنجابة، ويكون أ حدهما أ فض ل  

                                              
 411، ص ، مصدر سابق الموازنةالآمدي:  ينظر 1
  417ص،  المصدر نفسه  2
 411، صالمصدر نفسه 3
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ث يضيف: "وكذلك الشعر: قد  ،1"أ هلُ الخبرة والدربة الطويلةمن الآخر بف رْق لا يعلمه إلا  
ا أ جود إِن كان معناهما ل العلم بصناعة الشعر أ يهميتقارب البيتان الجيِّدان النادران، فيعلم أ ه

فالمعرفة بقوانين الش عر تتضم ن المعرفة  ،2أ و أ يهما أ جود في معناه إِن كان معناهما مختلفاً" واحداً،
 . حكما صحيحا ورونق إخراجه للحكم على الن ص بدلالة الل فظ وتأليفه في الن سق الش عري  

يجعل علاقة القارئ بالن ص علاقة حكم  الآمديأن  ء هذه الن صوص من استقرافيت ضح        
؛ أي أن يكون القارئ ناقدا. فيجعل العلاقة بين الن ص والقارئ وإصدار قرار بالجودة أو عكسها

علاقة معياري ة ليست مخو لة لقارئ عادي  فهو لا يقدر عليها بل عليه الر جوع لحكم القارئ 
"فلم يتوقَّف عن الحكم له على ما سواه حتى يرجع إلى من هو أ علم ئلًا: الخبير)الن اقد(. يضيف قا

ة سبكه، ووضع الكلم منه في مواضعه، وكثرة مائه ور وْنقه، إِذ  منه بألفاظه، واستواء نظمه، وصح  
فهو يؤك د على معيار الجودة في  ؛3كان الشعر لا يحكم له بالجودة إلا بأن تجتمع هذه الخلال فيه"

طول مدارسة  من خبرة نتيجةامتلك بما واشتّاط قارئ خبير به قادر على تمييزها  ،قراءة الن ص
 عر وترويضه.الش  

تقتضي كثرة الن ظر والارتياض والملابسة،  الآمديّ  ويظهر أن  الخبرة القرائي ة في نظر        
 أن  يُـقْض ى -وطول الملابسة له  عر والارتياض بهر في الش  فمِن سبيل من عرف بكثرة الن ظ:"قولي

له بالعلم بالشعر والمعرفة بأ غراضه، وأ ن يسلَّم  له الحكم فيه، ويُـقْبل منه ما يقوله، ويعمل على ما 
يمثله. ولا يُـن از ع  في شيء من ذلك؛ إِذ كان من الواجب أن يسلَّم لأ هل كلِّ صناعة صناعتهم، ولا 

رْب ةِ والملابسة"يخاصمهم  وهي  ،4فيها، ولا ينازعهم إِلا م نْ كان مثلهم نظيراً في الخبرة وطول الدُّ

                                              
1

 413ص، المصدر نفسه 
 213، مصدر سابق، صالموازنة الآمدي: 2
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها  3
 414ص المصدر نفسه، 4
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رؤية تمنح الن اقد حق  الحكم على الن ص  من حيث مقدرته على قراءته ونقده بما لا يشاركه فيه 
 القارئ العادي  الذي يصبح مجر د تابع لهذا الن اقد.      

على إحاطة الش عر بعناية خاص ة تعكس  الآمديّ مدى حرص  موازنةالوتُظهر نصوص          
قو ة القداسة التي ينظر بها إلى هذا الموروث، فاشتّاط الخبرة في القرائي ة لدى المتلق ي حماية للش عر 

، تحدث 1أي بمعنى"المخالطة" ملابسة الذي يمث ل أحد معالم الهوي ة العربي ة. والخبرة القرائي ة في نظره
بين قارئ "يمث ل حصيلة ثقافي ة واجتماعي ة ونفسية تتلاقى مع كاتب هو مثلها في مزاج تكوينه 

، مخالطة تحق ق تكامل الخبرة مع الط بع 2الحضاري الشمول. والن ص هو الملتقى لهاتين الثقافتين"
 والموهبة وفطنة القارئ.  

 :بع والموهبةالطّ  ب.

بر والت أمل الآمديّ  أن   أظهر استقراء الن صوص           يربط الخبرة القرائي ة بالموهبة والفطنة والتد 
يقول:"بعد أن يكون هناك ط بْع فيه تقبُّل لتلك الصناعة  مستندا إلى الذ وق كمرجعي ة فطري ة،

وما تقتضي فِطْن تُك وتمييزك؛ فينبغي أن تنعم  ث أ كِلُك بعد هذا إلى اختياركوامتزاج بها وإلا  فلا. 
النظر فيما يرد عليك، ولن ينتفع بالنظر إلا من يُحسن أ ن يتأ مل، ومن إذا تأ مل علم، ومن إِذا علم 

في نظره تجمع بين  زات القارئ المخو ل بالحكم على الن صي  يستفاد من الن ص  أن  ممف ،3أ نْص ف"
مك نته في قارئ إذا ما اجتمعت وهي مؤه لات  لم بصناعة الش عر،وع مكتسبةمعرفة فطري  و  ذوق

 .والحكم على جودته من امتلاك حق  القراءة وفهم المعاني وتمييز الش عر واختياره

  .آليات الاشتغال القرائيّ:2

                                              
 149مصدر سابق، المجلد الثالث ، ص ،لسان العرب: ابن منظور  1
 81مرجع سابق، ص ،كفيروالتّ  الخطيئة :الغد امي  2

3
 411ص، مصدر سابق ،الموازنة: الآمدي 
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 تطو ر حركة القراءةالبحث في  ة غير أن  لن صوص الش عري  في شرح ا الآمدي تخص صلم ي      
بحثا  الموازنة كتاباستقراء صفحات من  واختلاف آلي ات القراءة تطل ب في شروح الش عر  الت لق يو 

ورفض  عرش  هذا ال واجهتم  من خلالها مالتي و  امأبي تمّ لدى خصوم  القرائي ةالت لق ي عن آلي ات 
أبي لمث لت قراءة المتلق ي الموال أحمد المرزوقي و أبي بكر الصّولياستقباله؛ فإذا كانت شروح 

وفق آلي ات الانتصار تطل ب منا البحث استقراء آلي ات القراءة المضاد ة والت لق ي الر افض لدى  تمّام
قد"أوجد مدرسة نقد جديدة لم يسبق لها مثيل، فهو أو ل كتاب  الموازنة التي ار المحافظ؛ وكتاب

ليلي موضوعي جزئي بلغ جامع، في تاريخ الن قد، الأدبي عند العرب،يعالج الن قد الأدبي بشكل تح
فيها الجدل أقصى قو ته مع طول ن ـف س وقُدُرات منعدمة الن ظير، ظهرت في المناورة والأخذ والرد في 
الكتاب... وهو أيضاً أول نقد شمول استوعب جميع جوانب النقد الأدبي، في تحليل مفص ل 

ومن ثم ة أمكننا اعتبار هذا  ،1وتعليل،  فيها الحوار بين الشيء ونقيضه لحد  سد جميع الثغرات"
الكتاب انعكاسا للقراءة الن قدي ة المنطلقة من قواعد المحافظة وتطبيق آلي اتها وفق مشروع قرائي  

 استهدف الحكم على الن ص عبر مستويات البنية والتّ كيب والد لالة في بعدها الجمال .

ن قدي ، فقد لا بمنهجه الو  مديالآ التي عالجها غير أن  بحثنا هذا لا يهتم  بالقضايا الن قدي ة         
تقراء ن ه يحاول اسبي ، لكأشُبع هذا الكتاب دراسة من قبل النق اد والمختص ين في مجال الن قد الأد

لقارئ زته مواجهة ا أفر ص يٍّ ن كمنتجٍ   الموازنةمن خلال  الآمديّ آلي ات القراءة والت لق ي في الفكر 
ماطة اجتهاده في إو قديمة. المحافظ للن ص  المحدث بناءً على خلفي ة الت عص ب لفني ات الش عري ة ال

قدي ة وات باع لف رؤيته الن  الس ير خبعن مضمار الجودة الش عري ة مبتغيا إقناع المتلق ين  الحديثةالش عري ة 
نوا تابعين أن يكو  لحق  في الحكم على الن صوص وعليهمحكمه عليها؛ فهم في نظره لا يمتلكون ا

 لمن له مؤه لات الحكم )الن اقد(.

                                              
،  1987، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طنقد كتاب الموازنة زادة"، إسماعيلمحمد رشاد محمد صالح"   1

 219ص
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شكلا من أشكال الحصار القرائي  الر افض لشعري ة خالفت تقاليد  الموازنةمث ل كتاب           
اث؛ ذلك "أن  الإبداع في الشِّعر ومن ورائه التل قي ديوان العرب بسبب رؤية المحافظة على التّ 

ما اتعرَّضا إلى تضييق من الن   حتجزا في جملة من القنوات البلاغي ة والث قافي ة قد العربي  القديم، بل إنهَّ
يني ة والس ياسي ة، وبقي الش اعر بهذا الاحتجاز مفصولا عن ذاته، ومغر با عن تجاربه، وصار  والد 

ة لتطلُّعات البلاغة واللغة، ومن الاهتمام  مشدوداً إلى شعره، وإلى ما في هذا الش عر من استجاب
ياقوت ، وهو الت ضييق الذي أشار إليه 1شرائط الد لالة المسل طة عليه من رقابات المجتمع والسياسة"

 ةعري  الش  ، وخلفي ة طمس الموازنة حينما تحد ث عن كتابقديما  (ه626-ه574) الحموي
بين  ةالموازنكتاب "مرغوب فيها منها  ةجيد ةالقاسم تصانيف كثير  ولأبي:"في قوله الجديدة

 ،جزاء وهو كتاب حسن، وان كان قد عيب عليه في مواضع منهأ ةفي عشر  "بي تمامأالبحتّي و 
على والناس بعدُ فيه  ،بي تمام فيما ذكرهأب على ورده والتعصُّ ألى الميل مع البحتّي فيما إونسب 

في  رفتْ أس ةوطائف ،شعرهلهم حب   ةبيهم في البحتّي وغلأيه حسب ر أقالت بر  ةفرق :فريقين
ن إولعمري مرذول البحتّي.  بي تمام وتزيينأس محاسن مْ واجتهد في ط   نه جدَّ إف ،بهلتعص    التقبيح

 :بي تمامألى قول إنه بلغ في كتابه أمر كذلك، وحسبك الأ

     2اعَ مَ سْ أَ  انَ كَ   نْ إوَ  ياعِ النَّ  كَ بِ  مَّ صَ أَ  *

هو  :يقول ةوتار  ،هو مسروق :يقول ةفتار  ،البراهين على تزييف هذا الجوهر الثمين ةقامإوشرع في 
وقال في   أنصفولو  ،لى غير ذلك من تعصباتهإ ؛كثر من ذلكألى إولا يحتاج المنصف  ،ولذمر 

وهذا  ،3"بي تمامأ وضع  عن التعصب من ةائله لكان في محاسن البحتّي كفايكل واحد بقدر فض

                                              
،  1994، جوان 278، مجلة الموقف الأدبي، ع الذائقة النقدية والدلالة اللغوية التلقي الشعري بين حمادي الزنكي، 1

 6ص
 319، ص3شرح أبي بكر الصول، مصدر سابق، ج الدّيوان، أبوتم ام ،: ينظر ،اعقَ لْ ب َ   ودِ الجُ  ىنغْ مَ  حَ بَ صْ أَ وَ  شطره الثاني  2

تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي،  الأديب(،يب في معرفة ر معجم الأدباء )إرشاد الأياقوت الحموي الرومي:  3
 852ص .1993،  1ط بيروت، لبنان،
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 أبي تمّامأثناء قراءة  لآمديلالقول وإن كان فيه بعض المبالغة إلا  أن  اقتفاء أثر الس لطة الن قدي ة 
 تؤي د جانبا منه ويؤك د تعسفه في استعمالها مثلما سيكشفه البحث لاحقاً.

 

 قراءة في عتبة المقّدّمة: أ.

أبي حول شعر الط ائيين  للش عري ة القديمة ضمن الص راع القرائي   الآمديُّ  ت ش كَّل الانتصارُ        
"ارتفع عن سذاجة النقد القديم القائم على المفاضلة الذي الموازنة كتاب  في البحتريو تمّام

الحكم على  قرائي ة جديدة تمث لت في اتآلي   يقد مل ،1بوحي من "الطبيعة" وحدها دون تعليل واضح"
 البحتريإم ا من الموروث الش عري  العربي  وإم ا بنص   نص  آخرل مقارنته بمن خلا أبي تمّامنص  

هذه  المقارنة آلية  مستعملا الاستقصاء والت حليل والت عليل لمحاكمة على الن ص وص، وبذلك شك لت
جديدة في شروح الش عر العربي  القديم يمكن إضافتها إلى رؤوس الارتفاع في منحى تطو رها المتحر ك 

 بر العصور الأدبي ة.ع

مة الكتاب راء مقد  وجب استق الآمديّ وبغُية البحث عن مؤسِّسات الفعل القرائي  لدى         
اذها عتبة نصي ة أولى للوقوف على منطلقات الاستقبال الن صي لديه و  ي  لص دى القرائاالتقاط واتخ 

دي  التي  الفكر الآمفيام أبي تمّ داخل الكتاب. فما هي آلي ات القراءة والت لقي للش عري ة الجديدة ل
 حملها مقد مة كتاب لموازنة؟

ذه وسيلة لتقديم تصو رٍ قرائيٍّ ا كتابه بمقد مة موج هة إلى قارئ مضمر  الآمديتح فتبداية ا        تخ 
 أبي تمّامموازنة عادلة بين الط ائيين  هُ ظاهرُ  ينشُدالذي و يوض ح فيه المنهج البنائيَّ للمؤلَّف 

ث ثْت  البحتريّ و ]عليه وبعثني[  -لك العز  والت أييد والت وفيق والتسديد اللهأدام  -، يقول:"هذا ما ح 
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على تقديمه، من الموازنة بين أبي تم  امٍ:حبيبٍ بن أوسٍ الط ائي، وأ بي عُب اد ة : الوليدِ بن عبيد البُحْتُّي  
نفي تأثير العوالق  الموازنة بين الش اعرين معفهو يحد د مشروعاً قرائي اً يهدف إلى  ،1في شعرهما"

الن فسي ة التي قد لا تحق ق القراءة المحايدة بقوله:"وقد رسمتُ من ذلك ما أرجو أن يكون الله عز وجل  
المعونة بمنه  -قد وهب فيه الس لامة، وأحسن في اعتماد الحق ]وتحر ي الصدق[ وتج  ن بِ الهوى 

 على القراءةللقارئ ة والانطباعات الش خصي   ةبتأثير الميول الن فسي   وعيه وهو ما يؤك د ،2"ورحمته
اتية ويجاهر بنفيت  لى اليحرص عوالحكم على الن ص، ف يني ة د  وال المذهبي ة المؤث رات حر ر من عوالق الذ 

"أن لا تخلو علي حرب  طرفي الموازنة. وحقيقة الأمر كما يقولتجاه  ةالش خصي   الميولالن فسي ة و 
، أم تفسيراً، أم تأويلًا، وسواء اختُصَّ الأمر بقراءة العالم، أم بقراءة قراءة من تشبيه، أكانت شرحاً 

الن صوص، أي قراءة القراءة.ذلك بأن  الإنسان، إذ يقرأ معاني الأشياء ـ، أو يقرأ فيها ، فإن ه لا 
ينفك  يعُير  الأشياء أسماءه، ويخلع عليها أوصافه، إنه يقرأ ، عبر قراءته للشيء ، في جسده ؛ 

ني عن رغباته، وينبئ بأحواله، ويرمز إلى أطواره، ويعقل نفسه، ويستعرض قوته، فلا فكاك إذن فيك
، ومن ث  فذاتية القارئ تتس لل إلى قراءته رغم كل 3من تشبيه، والتشبيه أثر من آثار الذات"

طغت على منتجه الن قدي   محاولات الت نص ل منها. وما كشفته الن صوص في الموازنة أن ذاتية
 وفضحت نفسها في كثير من المحاور القرائي ة إن من حيث المنهج أو من حيث أسلوب الت أليف. 

المتداولة بين البحتريّ و أبي تمّامالت قديم إلى آلي ات استقبال شعريتْي خطاب استقراء ويشير        
:"ووجدتهم فاضلوا بينهما لغزارة ديالآمالجمهور والقائمة على فكرة المفاضلة بينهما، يقول 

نا الن ص  4شعريهما، وكثرة جي دهما وبدائعهما ولم يت فقوا على أيهما أشعر" بملامح للت لق ي  ، فبداية يمد 
عند أبي تمّام  عري ةأس س لاستقبال ش الجمالِّ وحضور الفلسفة كتي ارٍ فكريٍّ بين الجمهور كالتلق ي 

                                              
 3ص ،مصدر سابق ،الموازنة :الآمدي 1
 3ص ،مصدر سابق ،الموازنة :الآمدي 2

  5، ص 1993،  1لبنان، ط ، المركز الثقافي العربي،بيروت،نقد الحقيقةعلى حرب: 3
 4، مصدر سابق، ص  الموازنةالآمدي ،   4
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لى غموض المعاني ودقتها، إبا تمام ونسبه أوميل من فضل قوله:" وهو ما ظهر في فئة من الجمهور
ومن  ةصحاب الصنعأالمعاني و  هلُ ألى استنباط وشرح واستخراج. وهؤلاء إمما يحتاج ما يورده  ةوكثر 

 في مقابل أنصار الط بع والس ليقة.  ،1"لى التدقيق الفلسفيإيميل 

 شديدُ  وأبو تم امبقوله:" الطاّئي الكبيرعري ة أسس شمعرفته بمسبقا  الآمدي كما يحد د          

 على ولا ، وائلالأ   شعارأ   شبهيُ  لا هوشعرُ  والمعاني، لفاظالأ   ويستكرهُ  ،صنعةٍ  صاحبُ  التكلف،

 بن مسلم حيز في يكون بأن فهو دة،المولَّ  والمعاني البعيدة، الاستعارات من فيه لما ، طريقتهم

على أني لا أجد من اقرنه به؛ لأنه ينحط عن درجه و .وأشبه أحق - حذوه حذا ومن الوليد
 الخصائص إلى القارئ فيحيل ، 2"وحسن سبكه وصحتة معانيه "مسلم"لسلامة شعر  م"مسل"

 والتك لف الفلسفة سماته شعر قراءة تتطل بها التي الآلي ات إلى وينبهه الجديد، للن ص   الأسلوبي ة

لبية بالمحمولات يحقنه نفسه الوقت في لكن ه المعاني، وتوليد نها التي الس   الذي انحط   الفعل تضم 

" من "الحدر دلالة يحمل لبي ة الآمدي ة والن ظرة تقب ل اللا   بخلفي ة يشِي توظيف وهو ،3علو   الس 

مة خطاب فوق طفت التي المبط نة  غير بالموضوعي ة، والات صاف إخفاءها الآمدي حاول وإن المقد 

 عمقه في القرائي ة الأحكام في تأثيرها يؤك د الت قديمي   الخطاب سطح على ئالمفاج الطفو   هذا أن  

مة خطاب أن   ذلك ووجهته الت أليف دف ة وقيادتها  سبقت مثلما الكتاب لمحمولات انعكاس المقد 

  إليه. الإشارة

تقب ل من شديدة حالة الموازنة نصوص استقراء  كشفت وقد           شعر الآمدي بها يتعاطى اللا 

 وجمالي اته بإبداعه مقتنع غير كأن ه بامتعاض يذكره للن ص جمالا يصادف حينما فحتى  تم ام؛ أبي

                                              
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 1

 5-4ص، مصدر سابق ،الموازنة :الآمدي 2

 461، مصدر سابق، المجل د الثالث، صلسان العرب: منظورابن   3
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نه كان لأ   ؛ى عليهذواحت ،با تمام عثر بهأ   ظنوأ  :"بقوله تم ام لأبي نص   على تعقيبه مثلاً  ذلك ومن
اتية. ؛ ففي هذه الجملة تغيب الموضوعي ة عنه1"لفاظ والمعانيمولعا بغرائب الأ    وتطغى الذ 

تحك مت و  أبي تمّام ة على نص  كثيرا ما لو نت عباراته الن قدي ة وأحكامه المسبق  الآمديّ  وذاتية     
ذا البحث وردها هفي اشتغاله على البحث عن بؤر الخطأ فيه وهو ما ستكشفه الن ماذج التي سي

لقول ااءته. فيمكن ت على قر بتوج هات فكري ة ومذهبي ة وثقافي ة أث ر  الآمديوالتي انبنت على تشب ع 
ديد، ا الن ص  الجضات حملهكانت صدىً قوي ا لاصطدام معايير الت لق ي القديم مع مناق  الموازنةأن  

الل غة ة وخبراته بالعلمي   فرفضه وقاومه محاولا الانتصار لتشب عاته الفكري ة باستغلال أقصى قدراته
 ي ة في تأكيد الخطأ في هذا الن ص  عبر جميع مستوياته.العرب

التي  الأسباب وتأملت قوله مثلا:" الموازنة عبارات العائمة في الآمدي ومن دلائل ذاتية        
عن محمد  ة"الورق"اح في كتاب بن داود بن الجرَّ  عبد الله محمدُ  أبو أوردههي ما  فإذاذلك  إلى تهدَّ أ  

ما  وهذا نحوُ  فيخرج إلى المحال. با تمام يريد البديع  أ  ن أ   ]الط ائي[بن محمد ةحذيفالقاسم مهرويه بن 
وكذلك ما رواه محمد بن  . بالله في كتابه الذي ذكر فيه البديع عبد الله بن المعتز   :العباس أبوقاله 

با أ  ن أ  و  ،وليدبن اللم سْ مُ  رفسد الشعأ  ول من أ   : أ ن  أبيهداود عن محمد بن القاسم بن مهرويه عن 
في طلب الطباق والتجنيس  هإغراق  يريدون  نهمكأ  .تحير فيهفه ب  تبعه وسلك في البديع مذه  اتمام 

، فالن ص يوحي بامتطاء 2"شعره بها  وتوشيحِ  الأبوابالتماس هذه في  وإسرافه اتوالاستعار 
آراء شخصي ات ذات توج هات فكري ة توافق قناعاته المحافظة ليقنع القارئ بالخطأ الش عري   الآمديّ 

لُ  قناعاته الش خصي ة وتوج هات الفكري ة  امأبي تمّ لدى  الذي نجم عنه فساد الش عر، فكأني  به يم 
داخل هذه الآراء ليميط الن ص  المحدث عن طريق الش عري ة العربي ة الموروثة وليؤك دا أن  انحرافه عن 
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ع فيقع في بقوله:"ولكن ه يريد أن يبتد  الأعراف الش عري ة القديمة هو سبب ما وقع فيه من أخطاء،
 ، فيحارب من خلاله كل  مبدع تسو ل له نفسه الانحراف عن الن موذج الش عري  المتوارث.   1الخطأ"

 
 
 

 :متن الموازنةفي ب. قراءة 

ـ النقدي   المواقف استدراج بحثنا يحاول المتن قراءة في              الخلفي ات عن بحثنا لآمديلـ

 :منها فظهر ،تمّام أبي نص   مواجهة في استعملها التي القرائي ة والآلي ات

 عر:على عمود الشّ  أسيس القرائيُّ التّ .1      

قات لمحدث والس ر قديم واشك ل عمود الش عر وما ارتبط به من قضايا الط بع والص نعة وال          
 مديالآقراءة لست أس   لتي  الش عري ة أهم  مش كِّلات الفضاء الن قدي  في الأدب القديم، والمحاور ا

خطأً ه وعد   انهعوخرج  اورفض ما خالفه صو راتت  هذه الفتقب ل منه ما وافق  أبي تمّامشعر 
 ساقطا.و 

عر على القواعد الكلاسيكية للش   دالا  " الآمديفي توظيف  عمود الشّعروظهر مصطلح        
التي يجب على الشاعر أن يأخذ منها، فيحكم له وعليه بمقتضاها، وهذه جملة التقاليد  العربي  

في زمرة  وراعى التقاليد، عُدَّ العربية، فمن سار على هذه السنن  عند شعراء المتبعة المتوارثة والسنن
 قراءة في ث ابتة قرائي ة آلي ة فمث ل ،2"مفارقا لأسلوب العرب الشعراء الفحول ومن خرج عنها عُدَّ 

 القديمة؛ والش عرية البحتّي شعر بخصائص الموازنة في وارتبط القديمة، القصيدة أنصار لدى الش عر
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، وقرب المأخذ، واختيار العلم به إِلا  عند أ هل  عر:"وليس الش  الآمديّ  قال حيث  حُسْن التأ تي 
فيه المستعمل في مثله، وأن  مواضعها، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد الكلام، وو ضْع الأ لفاظ في

مثيلات لائقة بما استعير له وغير منافرة لمعناه؛ فإن الكلام لا يكتسي البهاء تكون الاستعارات والت  
بخصائص وفني ات الن ص   فالن ص يعر ف، 1 إِذا كان بهذا الوصف وتلك طريقة البحتّي"والرَّوْن ق  إِلا

 الت لق ي عنده وطريقته اييرمعيكشف في الوقت نفسه و وقوانين المنوال الش عري   الش عري ة العربي ة القديم
والتي  ةربي  العإلى فني ات وجمالي ات القصيدة  البحتريّ ، ويؤك د انتساب طريقة في تصنيف الن صوص

قامت على الص نعة وخرجت  التيطريقته بسبب  به تهمة إفساد الش عر ليلحق تمّام أبي ينفيها عن
 ة.عن الش عري ة العربي ة الكلاسيكي  

 امأبي تمّ ليشيع جرم  (748-)محمد بن قاسم بن مهرويهل روايةالآمدي  سوقوي         
أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد، ث تبعه أبو سمعت أبي يقول: :قال:"قائلا فكتب بالفساد

تمام، واستحسن مذهبه، وأحب أن يجعل كل بيت من شعره غير خال من بعض هذه الأصناف، 
 ،2فسلك طريقاً وعراً، واستكره الألفاظ والمعاني، ففسد شعره، وذهبت طلاوته ونشف ماؤه"

محمد والد  فساد الش عر فيما ذهب إليه، و 3؛ فهو"نقيض الصلاح"الإفساد لفظ ذا مرجعي ة دينيةو 
وهو ما يناقض سماحة الط بع الذي  الألفاظ والمعاني هااستكر  يجتمع حولبن قاسم بن مهرويه 

ا يقوده إلى  الآمديُّ ألُِّفت به قصائد العرب القديمة. وحينما يقد م  هذه الش هادة للقارئ فكأنّ 
في إفساد  مسلم بن الوليدالذي اقتفى خطى  امي تمّ أبالابتعاد عن الفساد الش عري  ممث لا في شعر 

 الش عر.    

                                              
 .423ص  ،مصدر سابق، الموازنة الآمدي، 1
 18-17ص  ،مصدر سابق، الموازنة :الآمدي 2

 250، مصدر سابق، المجلد الثاني، صلسان العرب ابن منظور:  3
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ا أطلق مين ضمن مفي حجاج الخص امأبي تمّ مجموعة من الحجج ضد  شعر  الآمديويطرح        
احب ويتساءل البحث عن حقيقة ص ،البحتريّ وصاحب  امأبي تمّ عليه تسمية صاحب 

 حتريّ صاحب الب جاءت متلف عة في شخصي ة الآمديّ مم ا يجعلنا نشك  أن  شخصي ة  البحتري
 الخصومة وعي ته فيدون ظهور مباشر حتى يؤك د للقارئ حيادي ته وموض امأبي تمّ فخاصم أنصار 

  قت نفسه.في الو  ةالر ؤية العام ة للمؤس سة الكلاسيكي  القائمة بين الط رفين، وليدافع عن 

 استقبالالآمدي رفض  القصيدة لا أن يتوغ ل فيهامن منظور أن  البديع يجيء لمحات في و        
:"وإنّا كان الش اعر يقول من هذا الفن البيت والبيتين في قائلا تبالمشبع بالمجاز ك أبي تمّام، نص  

القصيدة، وربما قرئ من شعر أحدهم قصائدٌ من غير أن يوجد فيها بيت واحد بديع، وكان 
الن ص  ر دوافع إقصاءويبر   ،1يزداد حُظْوةً بين الكلام المرسل"يُسْت حْسن ذلك منهم إذا أ تى نادراً، و 

"فإن الشاعر قد يعُاب أشدَّ العيب إذا قصد بالص نعة سائر  شعره، وبالإبداع جميع  بقوله:المحدث 
ةِ  فنونه، فإنَّ تلك مُج اه دةٌ للط بع ومغالبة للقريحة مخرجِ ةٌ سهل التأليف إلى سوء التكل فِ وشِدَّ

صاحب  اعر والخطيب"وهذا أ صل يحتاج إليه الش  ة العربي ة بقوله:ويؤك د مقاييس الش عري   ،2ل"التعمُّ 
عر أ جوده أ بلغه، والبلاغة هي إصابة المعنى وإدراك الغرض بأ لفاظ س هْلة عذْبة ثر؛ لأ ن الش  الن  

لا تنقص نقصاناً الزائد على قد الحاجة، و  مستعملة سليمة من التكلُّف ]كافية[ ، لا تبلغ اله ذ ر
عر الش   التي ينبني عليهاالبلاغة أس اً من أساسات وعليه تكون سهولة الت أليف  ،3يقف دون الغاية"
. جودة الكلام شعرا أو نثراومعيارا من معايير    و إحدى أساسات استقبال الن ص 

دى التـ ي ار ل يالت لق   تحك م قانون الت أليف على منوال الأوائل في آلي اتوتأسيسا عليه يظهر         
بتهمة استقباله الحداثي الذي رفض بداع تتكس ر عليه أمواج الإ كحاجز قرائي  اده  المحافظ وامتد  

                                              
 18ص  ،مصدر سابق، الموازنة الآمدي، 1
 260ص  ، المصدر نفسه 2
 244ص  المصدر نفسه،3
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ة "لم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا الش عري ة العربي  ف ؛الص نعة والت كل ف ومخالفة الط بع والس ليقة
عمود الشّعر قواعد و . 1لش عر ونظام القريض"تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود ا

 ش اعربين ال نوعا من الت لاقي والت قارب القرائي  هولة والوضوح خلقت على مبدأ الس   بتأكيدها
  .الفهم من حيث  تحقيق سهولة القديم يوالمتلق  

شعري ة تكريس الت قليد ونفي في قيامه بتكسير الإبداع ل عمود الشّعرتجس دت خطورة        
ها بالعيب. ويظهر من مقولات أرباب المؤس سة ووصمِ  ي ة العربي ةالمحدث وإخراجها من حيز الش عر 

 عرالمخالف لقيم عمود الش   ن ص  الن قدية المحافظة أن  الغربلة القرائي ة للش عر سعت إلى إسقاط ال
 ، وهو ما يؤك دهالش عروزحزحته عن الانتماء الذي أراده وبحث عنه وصن فته ضمن دوائر أخرى غير 

ا ولسانه هوإِذا كانت طريقةُ الشاعر غير  هذه الطريقة، وكانت عبارته مقصرة عن :"قالوا:الآمدي
د دقيق المعاني من فلسفة يونان أ و حكمة الهند أ و أ دب الفرس، ويكون غير مدرك لها حتى يعتم  

فق في تضاعيف ذلك شيء من أ كثر ما يورده منها بأ لفاظ متعسفة ون سْج مضطرب، وإن ات  
قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة، فإن  قلنا له: –صحيح الوصف وسليم النظر 

شئت دعوناك حكيما، أ و سميناك فيلسوفاً، ولكن لا نسميك شاعراً، ولا ندعوك بليغاً لأ ن 
حقك بدرجة طريقتك ليست على طريقة العرب، ولا على مذاهبهم، فإِن سم َّيناك بذلك لم نُـلْ 

ة فخروج الش اعر عن عادة العرب في قول الش عر استلزم سلبه الهوي   ،2البلغاء ولا المحسنين الفصحاء"
بسلطة من عادة الت لق ي الس ائد قضت ..غيرها من هويات الحكمة والفلسفة.هوي ة ة ومنحه عري  الش  
ر؛ ا العادة هي التي تقر  أو قبحه، إنّ   ،ليس عقل الش اعر أو رأيه هو الذي يقر ر حسن الش عر" بأن

يظهر ارتفاع صوت سلطة الت يار المحافظ ومن ث   ،3ل"هي الش رع " الآخر أي معيار أو  من حيث 

                                              
 34ص  مصدر سابق،  ،الوساطة :القاضي الجرجاني1

 425-424ص مصدر سابق، ،الوساطة :القاضي الجرجاني2
 88ص، 1،جمرجع سابق ،الثابت والمتحوّلأدونيس،  3
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وإقناع والسخف والغباء... في إدانة وتغليط المنتج الش عري المبدع ووسمه بالوساوس والهذيان والجنون
  الجمهور بإدانته أيضا. 

 المقايسة:لية آ .2

أبي بخلفي ة رافضة ومخاصِمة لش عرية ضمن القراءة  الآمديتندرج الممارسة القرائي ة عند          
وقد أظهر استقراء نصوص الآمدي  اشتغالها  .توس لت الحجاج والانتصار لمذهب المتقد مينتمّام 

شعار على ما سبق من أ أبي تمّامأشعار  بقياسالآمدي ؛ ونعني بها قيام المقايسة على آلية
:"ولا كقوله  الموازنة قبل الحكم عليها، وهي آلية ظهرت في مفاصل كثيرة  من صفحات العرب

، 1أعرف لأبي تمام فيما قال عذراً يتوجَّهُ، ولا وجدت فيما تصفحته من أ شعار العرب ما يجانسه"
باعتبار هذا  عليه أبي تمّام ويقوم بمقايسة نصوصالقديم  الن موذج العربي   فهو في قراءته يستحضر

الش عري ة من سهولة وحضور الط بع العادة  ما سار على هديفيقبل  الن موذج معيار الجودة الفني ة
، ويرفض ما لا يوافقها على ب الص نعة والت كلف والت عقيد والخروج إلى الاستعارات البعيدةوتجن  

 دث فيه الفساد.اعتباره بدعة محدثة دخلت على الن موذج المقد س لتح

بذنب  أبي تمّامعري ة جانبا واسعاً من ش الآمديمصادرة  ويظُهر استقراء نصوص الموازنة       
"وأ نا أذكر في هذا بالأخطاء بقوله:الحكم عليه  إصدار بعدالخروج عن الن موذج الش عري  القديم 

استعاراته، والمستكْر ه  المتعقِّد من ن سْجه اقط  من معانيه، والقبيح  من الجزء الرَّذل  من ألفاظه والس  
المستويات الد لالية والل غوية )الوحدات الل فظية(  ، يت ضح من القول أن  آلية المقايسة شملت2ون ظمه"

اكيب، والمستوى الجمال)البلاغي(.            ومستوى التّ 

 ويمكن الاستشهاد بالن ماذج الآتي ة لعرض هذا الاستقراء:       

                                              
 189مصدر سابق، صالموازنة، الآمدي،  1

 592ص ،مصدر سابق، الموازنة، الآمدي،  2
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 :غويالمستوى اللّ  أ.

 :تمام أبيالعباس قول  أبو وأنكر" قوله: الموازنةجاء في 

       هُ مَ لْ حِ  نّ أَ و لَ  مِ لْ ي الحِ اشِ وَ حَ  يقُ قِ رَ 

 1دُ رُ ب ُ  هُ في أنَّ  تَ يْ رَ اا مَ مَ  كَ يْ فَّ كَ بِ                                  

 يئاً.ش د على هذاز ولم ي .لى هذا الوقت[ إو]سمعوه منذ ضحك أالذي  ]و[ هذا :وقال 

الحلم  وصف لإسلاموا ةمن شعراء الجاهلي أحداً ما علمت  نيلأ ؛ظاهر في هذا ]البيت[  والخطأ 
 ة:النابغ كما قال.ونحو ذلك  ة،نّا يوصف بالعظم والرجحان والثقل والرزانإو  .بالرقة

        داً يِّ سَ  وَأَعْظَمُ أَحْلَاماً وَأَكْثَ رُ 
 2عاً افِ شَ وَ  هِ يْ لَ إِ  وعاً فُ شْ مَ  لُ ضَ فْ أَ وَ                                 

 الأخطل:وكما قال  

      مْ هُ لَ  ادَ قَ ت َ سْ ى يُ تَّ حَ  ةِ اوَ دَ العَ  سُ مْ شُ 
 3ا"و رُ دِ ا قَ ذَ إِ  ماً لَا حْ أَ  اسِ النَّ  مُ ظَ عْ أَ وَ                                    

 :أبو ذؤيبوكما قال 

      اتِ بَ ائِ النَّ  ثِ دَ ى حَ لَ عَ  ر  ب ْ صَ وَ 
 1ي  كِ ذَ  ب  لْ ق َ وَ  ين  زِ رَ  م  لْ حِ وَ                                       

                                              
 471، ص1شرح أبي بكر الصول، مصدر سابق،ج ،الدّيوان: أبو تم ام 1

 63. ص1990،  1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط ،النابغة الذبياني شاعر المدح والاعتذار علي نجيب عطوي:2
، 2بيروت، لبنان، ط شرحه وصنف قوافيه وقدم له: مهدي ناصر الد ين، دار الكتب العلمية، ،يوانالدّ : الأخطل 3 

 106ص، 1994
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 في مثل ذلك: عدي بن الرّقاعوكما قال 

 أبََتْ لَكُمْ مَوَاطِنُ طيَِّبَاتٍ           
 جِبَالَ وَأَحْلَام  لَكُمْ تَزِنُ ال                                   

ويراه خطأ واضحا  ،في وصف الحلم بالر ق ة تمّام أبييحكم بخطأ شعر  الآمدي، فيبدو أن  2"...
اختلاف ألسنة، ويؤك د في صفة الحلم عبر أزمنة الش عري ة القديمة و  خالف ما قالت العربلأن ه 

نّوذجاً شعريًّا لتأكيد طريقة   (15)في المعنى ذاته فيسوق خمسة عشر حكمه بتقديم نّاذج شعري ة
، ويختمها بقوله:"فهذه طريقة وصفهم للحلم، ولما مدحوه العرب في وصف الحلم مدحا وذم ا

، وهو بذلك يسجن الإبداع داخل حدود الفني ات الموروثة 3بالثقل والرزانة، وذموه بالط يش والخف ة"
ليه مخالفتها والخروج عنها إلى نعت للحلم لم ويفرض عليه إت باع السن ة الش عري ة القديمة ويستنكر ع

 تقل به العرب.

 فهو نظم الش عر على طريقة العرب  الآمديباشتّاط و          

شوقي إلى منفذ مغلق؛ إم ا القول على نّوذج العرب أو الإقصاء، وفي هذا كتب  يدفع بالإبداع
ه ن  أغير ملاحظ  ةشديد ةحململ عليه فح وإحالاته أخطائه إلىوانتقل معقباً بقوله:" ضيف

و كثيرا بحكم أقليلا  ةغف الل  يَّ ن يتح  أكل صاحب مذهب   من حق   ن  إصاحب مذهب جديد و 
بمذهب  أتىنه أمرجعه  إنّا الألفاظ أوسواء في المعاني  أخطائهفكل ما ذكره من  ،تطوره بالشعر

 ، غير أن ه مذهب مرفوض من قبل علماء التي ار المحافظ.4"جديد

 :التّركيبمستوى  .ب
                                                                                                                                           

 121، مصدر سابق، صكتاب شرح أشعار الهذليين كري:لس  أبو سعيد ا 1

 144-431مصدر سابق، ص الموازنة، الآمدي: 2

 146ص مصدر سابق، الموازنة، الآمدي:  3
 129، )دت(، ص09مصر، طدار المعارف،  ،القاهرة البلاغة تطور وتاريخ،شوقي ضيف: 4
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 ومن نّاذجه قوله:
 تمام[ قوله: "ومن خطأ ]أبي 

 يَدِي لِمَنْ شَاءَ رهَْن  لَمْ يَذُقْ جُرَعاً      
 1مِنْ راَحَتَ يْكَ دَرَى ما الصَّبَابُ وَالعَسَلُ                                           

"يدي لمن شاء  رهن" :لأ نه أ راد بقولهلفظ هذا البيت مبنيٌّ على فساد؛ لكثرة ما فيه من الحذف 
أ ي أصافحه، وأبايعه معاقدة أ و مراهنة إِن كان لم يذق جُرُعاً من راحتيك درى ما الص ابُ 

حُذفت والعسلُ. ومثل هذا لا يسوغ؛ لأن ه حذف "إِن" التي للشرط، ولا يجوز حذفها؛ لأ نها إِذا 
 ي صلته"لم يذق" فاختل  البيت، وأشكل معناه.م نْ" وهي الاسم الذسقط معنى الشرط، وح ذ ف  "

تتأس س ف؛  2والحذفُ لعمري كثيٌر في كلام العرب، إِذا كان المحذوف مما تدلُّ عليه جملة الكلام..."
 على قواعد الحذف عند العرب كآلية تدقيق في سلامة الن ظم. المقايسةبــــ قراءة الن ص  

أبي مثار جدلٍ قرائيٍّ بين العلماء حول إصابة أو خطأ  دالمذكور في الش اه البيتوقد كان        
 التبريزي، والقاضي الجرجانيو، العلاء المعرّي أبيو المرزوقيفي استعمال الحذف؛ ك امتمّ 

أبو أسقط هذا البيت لرؤيته من زاوية حذف الش رط فقد أقر  صح ته  الآمدي، وإذا كان 3وغيرهم
المعنى  نَّ ي لأ  فْ منه النـَّ  ف  ذِ هذا البيت قد حُ حذف القسم يقول:"لرؤيته من زاوية  ،يالعلاء المعرّ 

المعنى  نَّ فحذف النفي لأ   ،من راحتيك عاً ر  ق جُ ذلم ي نْ دري م  أ  لا  واللهِ  :ه قالنَّ أ  ك  ،مس  معنى الق  
 :ةالنابغقال  ،فعلألا  أي أبدافعل أ واللهِ  :كما تقول  ،عليه دالٌّ 

  ي نِ نَّ إِ  لُ عَ ف ْ أَ  اللهِ  ينَ مِ يَ  تْ الَ قَ ف َ 

                                              
 180، ص2شرح أبي بكر الصول، ، مصدر سابق،ج ،الدّيوان :أبو تم ام  1

  190مصدر سابق، ص،  الموازنةالآمدي:  2

 الدّيوان، :ت، ينظرفي الهامش الآراء الن حوية واختلاف العلماء حول هذا البيبشرج الصول  أبي تمامساق محق ق ديوان  3
 182-181-180ص ،2شرح أبي بكر الصول، مصدر سابق،ج
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 1هْ رَ اجِ فَ  كَ ينُ مِ يَ  وراً حُ سْ مَ  تُ يْ أرَ                                 

 ف  مع بينهما في الحذْ ن يجُ أولا يمتنع في القياس  "،ما" في جواب القسم دون   "لا" فُ ذْ والمعروف ح  
لم  عاً رُ جُ  ك  ودِ وجُ  ك  سِ أْ ب   نْ مِ  قْ ذُ ي   لم ْ  نْ م   أي ،الأخرىعلى  إحداهماحمل تُ ف نفي حرفا لأنهما

مع  المقايسة، وهو الآخر قرأ البيت بمرجعية 2"العسل ةُ الحنظل ولا حلاو  ةُ تتحقق عنده مرار 
 القاعدة العربي ة في الكلام في باب حذف القسم. 

في هذا  أبي تمّامفيما ذهب إليه من تغليط  الآمديقراءة  القاضي الجرجانيوقد أي د        
 اء  ش   نْ م  ي لِ دِ ي   :رادأا نّ  إِ ظم و بالنَّ  لَّ خ  أ  الكلام و  ة  د  مْ عُ  حذف  التّ كيب بقوله معل قا على البيت:"ف

، 3وأحال الكلام عن وجهه" التّتيب ذف إن كان م ن الكلام وأ فسدفح، قْ ذُ ي   لم ْ ( كان  نْ )إِ  نٌ هْ ر  
 قد يكون قاصراً  اللفظ ن  أ اعلمْ بقوله:"وأقر  بصح ة التّكيب  رفض عيب البيتمرزوقي الغير أن  

، 4ب"ه هذا العائر  دَّ على غير ما ق   ه التقديرُ فيى تَّ أ  وهذا البيت يت ،عليه عن المعنى وقد يكون زائداً 
    إلى آخره من كلام يشرح فيه الت قديرات الن حوي ة لإقرار صح ته. 

 بالاستشهاد برأي القاضي الجرجاني للر د  على قراءة بريزيالخطيب التّ كما تصد ى         
 لَّ خ  أ  الكلام و  ة  د  مْ عُ  نه حذف  أ :بي تمامأعلى  دُّ رُ ي ـ  نْ م   :"قال بعضُ ، فكتب قائلاً الس ابق المرزوقيّ 

بين  ى الفرق  ر  من راحتيك د   عاً رُ جُ  قْ ذُ ي   لم ْ م نْ كان   نْ إِ  نٌ هْ ر   اء  ش   نْ م  ي لِ دِ ي   :رادأا نّ  إِ ظم و بالنَّ 
عكست قراءة نص   ،5. قال المرزوقي...."التّتيب "إن كان م ن" وأ فسدفحدث ،والعسل باالص  

المذكور الجدل  القرائي  بين المتلق ين من فئة العلماء مم ن امتلكوا ذخائر كبيرة بالعلم بالل غة  أبي تمّام

                                              
 121النابغة الذبياني، الد يوان، مرجع سابق، ص 1
 12-11، ص3شرح الخطيب التبريزي، مصدر سابق، ج الدّيوان، أبو تمام: 2

 70، مصدر سابق، صالوساطة :القاضي الجرجاني  3
 12، ص3شرح الخطيب التبريزي ، مصدر سابق، ج الدّيوان، أبو تمام: 4

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها  5
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وكلام العرب خصوصي ة الت لق ي العربي  واختلاف آلي ات القراءة من حيث اختلاف وجهات الن ظر 
ليل على صح تها باستعمال الن حو  كآلية لإ  ضاءة المعنى. القرائي ة وسعي كل  قراءة لتقديم الد 

 ج. المستوى البلاغيّ:

غي من لمستوى البلاأظهر استقراء الن صوص أن  شروح الش عر لم ترك ز في معظمها على ا       
تعرضت ديّ الآمراءة بل استفاضت في المستويات المعجمي ة والل غوي ة، غير ق أبي تمّامديوان 

لد يوان الخطأ في الاستعارة، للبحث في مكامن اللجانب البلاغي بشكل صريح وواضح مركزة على 
ص  وابات خروج نأوسع ب سعيا  للانتصار إلى لتقاليد الش عر القديم. ذلك أن  الاستعارة قد مث لت

 أبي تم ام عن الش عري ة القديمة.

هو خروج المعنى عن الط بع واستعصاؤه  الآمديفي قراءة  امأبي تمّ والخطأ في شعر          
 دِّ بعد الك   إلاتى به من المعاني لا يعرف أمما  حتى صار كثيرٌ " قه وابتعاده عن فهم المتلق يوانغلا

، ومن ث  فانغلاق معاني الن ص  1س"بالظن والحدْ  إلاومنه ما لا يعرف معناه  ل،مأ  والفكر وطول الت
عن فهم الجمهور شك ل أهم  مؤشرات الخطأ في الفكر المحافظ ومث ل الفساد الذي وجب الت صدي 

 له. 

 لبلاغة:مستوى ا على امأبي تمّ في شعر الآمدي  اهاومن نّاذج الأخطاء التي تقص           

 التّشبيه:مخالفة  .1    

 :الموازنة: جاء في النّموذج      
 "ومن خطأ أبي تمام قوله:

 بيَِ وْمٍ كَطوُلِ الدَّهرِ فِي عَرْضِ مِثْلِهِ       

                                              
 139ص  ، مصدر سابق،الموازنة الآمدي:  1
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 1وَوَجْدِي مِنْ هَذَا وَهَذَاكَ أَطْوَلُ                                    
إليه  كانت]به[  ، وعلى أنه مامحض من المحال، وذلك ع رْضاً  -وهو الزمان-جع ل  للدهرف 

 حاجة، لأ ن ه

 هوالآمدي  فالمحال عند ،2"قد استوفي ]المعنى بقوله" كطول الدهر" فأ تى على الغ ر ض في المبالغة[ 
الحسي ة؛ فمساحة  خروج خيال الش اعر عن منطقي ة العقل وعن المعنى المباشر القائم على الحقيقة

وعليه  الخطأ. ه في خانةرفض كل  ما يخرج عنها ويصن فالإبداع ذات أبعاد محد دة في تصو ره ي
 امأبا تمّ  غير أن   هر(وفي وتم  ووضح في قوله: )كطول الد  فالقراءة العقلي ة للن موذج ترى المعنى قد استُ 

لا  امم   كَطُولِ الدَّهرِ فِي عَرْضِ مِثْلِهِ : ق في الخيال فأضاف تكملة لا حاجة له بها في قولةتعم  
 وهو ما جعله يقع في الخطأ.  له المنطقيقب  

لا يكون س ع ةً ومجازاً ]في الكلام[؟ قيل هذه الألفاظ  فإن قيل: فلم  :"الآمدي يضيف       
صيغتها صيغة الحقائق، وهي بعيدة عن المجاز: لأن المجاز في هذا له صورة معروفة، وألفاظ مألوفة 

خالفة العادة وصريح لا يعتّف بم فالحكم قطعيٌّ  ،3معتادة لا يُـت ج اوز في النطق بها إلى ما سواها"
 فالحقيقة ول والعرض وتداولهما بين الن اس؛الط   لصفتيْ  ة المألوفة في الن ظم والاستعمال الواقعيُّ الش عري  
"قول الن اس: عشنا في خ فْضٍ ود ع ةٍ زمنا طويلا عريضا ]فإنّا أ راد تمامه وكماله واتساعه لهم  تكمن

اله طول وعرض على الحقيقة فإنّا يريدون[ تمامه م  إذا صفوا بالطول والعرض مبما أ حبوه، لأ نه  
وكماله وسعته، نحو قولهم: ثوبٌ طويل عريض، أي تام  واسع، وأرضٍ طويلة عريضة، أي تام ة في 
الط ول والس عة، وكذلك إذا وصفوا ما ليس له طول ولا عرض على الحقيقة فإنّا يريدون الت مام 

                                              
 128، ص2ج ، مصدر سابق،شرح أبي بكر الصول ،الدّيوان :أبو تمام 1

 197-196ص ،مصدر سابق الموازنة ،الآمدي:   2
 197ص، 3ص ،مصدر سابق ،الموازنة :الآمدي  3
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بمقايسته مع نّوذج شعري    أبي تمّامي بخطأ المتلق   ث  يؤك د رأيه للقارئ ليقنع ،1والكمال"
 :، يضيفباستعمال قديم

 اعي:لى قول ]الش اعر وهو[ الر  "ألا ترى إ

 أنَْتَ اْبْنُ فَ رْعَيْ قُ رَيْشٍ لَوْ تقُايسها    
 2فِي المَجْدِ  صَارَ إِليَْكَ العَرْضُ وَالطُّولُ                                      

فالطول ، 3"بتمامه وكماله للمجد ههنا الطول والعرض؛ لأ نه أ راد: صار إليك المجد ]فاستعار
تبارك اسمه  الله لهما العقل. ث  يرتفع بالمتلق ي إلى الاحتجاج بكلامذان يقب  والعرض هما البعدان الل  

موإتُ وَجَنةٍّ عَرْضُهاَ ﴿وجل  عز   الله:"وكما قال قائلا كتبف قياس الأصل للحقيقةالموهو  إلسَّ

ُّ فذَُو دُعاَءٍ عَريِضٍ ﴿عز  في موضع آخرالله أي سعتها وكما قال  4﴾وإلَأرْضُ  هُ إلشََّّ ذَإ مَسَّ
ِ
 ث   ،6"5﴾وَإ

 برهنة ليقنعجعلها بمثابة مقد مات  ،من ديوان العرب متعد دة ةبتقديم نّاذج شعري   هتأكيدواصل 
يضيف"فكان  بهذا الل فظ   .كَطوُلِ الدَّهرِ فِي عَرْضِ مِثْلِهبيَِ وْمٍ   المتلق ي برؤيته القرائي ة بخطأ الن ص

كأن ه يذرع ثوبا، أ و يمسح أرضا، أو يصف بالاجتماع والتدوير رجلًا؛ ]...[ فيقال طال و جدي، 
وطال شوقي، وطال غرامي، وكذلك الزمان إنّا يوصف بالطول فيقال طال ليلي وطال نهاري فما  

مخالفته بناء  امأبي تمّ ، ث  يطيل الحجاج والن ماذج ليؤك د على غلط 7كانت حاجته إلى العرض"
لتي لا تتوافق مع تعقيدات ا المحسوسة ةللعادة الش عري ة المبني ة على القانون العقلي والحقيقة الش عري  

                                              
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 1
 194، ص 1980رينهرت قاييرت، دار النشر فرانس شتاينر بقيسبادن، بيروت ، لبنان،  ،جمعه وحققه، الدّيوان: اعيالر    2
 197، صمصدر سابق، الموازنة، الآمدي 3
 21الآية  الحديد   سورة   4
 51الآية فُصّلت   سورة 5
 197، صمصدر سابق، الموازنة، الآمدي 6
 201ص المصدر نفسه، 7
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لمحافظ وحركة لا تتوقف دواليبها وانفتاح لحدود يريد الفكر ا فالحقيقة ثبات والمجاز تحو ل عنها المجاز؛
 تسييجها.

أن يكون بناء الن ص المذكور آنفاً  على سبيل الاستعارة ولم يجزه غير أن   مديالآ لقد رفض       
 الذي استقبله من باب أبي العلاء المعريّ تقب له من خلال الاستشهاد بقول  بريزيّ الخطيب التّ 
ن بأ   ةحقيق ولا ة،على معنى الاستعار  ضِ رْ ه بالع  ل  وص   لاً و ا جعل للدهر طُ م  ـلبقوله:"الاستعارة 

 وما ج ر ى مجراها، ماكننّا هو على الأ  إف ضُ رْ الع   امَّ فأ   ،هو طويل لا غير وإنّا ،الدهر بذلك ف  وص  يُ 

 م ذكر الطولقدَّ ا ت   ـ ولكنه لم ،ضِ رْ ه بالع  ف  وص   قبل الطائي   حداً أ ن  أ  لم ما عُ  فطويلٌ، ا الدهرُ م  أ  ف
تقب ل توظيف صفة العرض للد هر استنادا إلى توظيف  المعريّ ، ففتح 1"هبضد   يجيء   نأ  استجاز 

ه الآمدي ف .صفة الط ول وكل ها من القياسات بر ر رفضه بقياس المعنى على الحقيقة والعقل وعد 
. وهذا الخلاف القرائي  يعكس أبا تمّامتقب ل البيت وعد ه إبداعا لم يسبق فيه أحد  يالمعرّ محالًا، و

 اء العرب في قراءة الن صوص. واختلاف آلي اتهم، ويرس خ خصوصي ة الت لق ي العربي . جهود علم

 الاستعارة:  .2   

وسعى إلى عرضها من باب الغلط والس خف  أبي تمّاماستعارات  الآمدي تتب ع      
 الت الي ة:ومن نّاذجه القراءة ، 2والقبح"وقُـبْحها عنده يرجع إلى كثرة ما يُجْرى فيها من تشخيص"

 استعارتهِِ؛ وقبيحها قوله:"ومن رديء 

هْرُ شَطْرَهُ    تَحَمَّلْتُ مَا لَوْ حُمِّلَ الدَّ
 3لَفَكَّرَ دَهْرًا أَيُّ عِبْأيَْهِ أَثْ قَلُ                                              

                                              
 124، 3التبريزي، جالخطيب  شرح، الدّيوان أبو تما م:  1
 130مرجع سابق، ص، البلاغة تطور وتاريخشوقي ضيف:  2

 299، ص2أبي بكر الصول، ج شرح ،الدّيوان أبو تما م: 3
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من الصواب من هذه  فجعل للدهر عقلا، وجعله مفكراً في أ ي العبأ ين أ ثقل، وما شيء هو أ بعد
هْرُ ش طْر هُ" أن يقول:  الاستعارة، وكان الأ شْب هُ والأ لْي قُ بهذا المعنى لما قال "تحملت م ا ل وْ حُمِّل  الدَّ
لتضعضع، أو لانهدَّ، أ و لأمن الناس صروفه ونوازله، ونحو هذا المعنى مما يعتمده أهل المعاني في 

 لخطأ الذي يوافق العقل أو ينافيهالن ص بمقياس الص واب وا الآمدييقرأ  ،1البلاغة والِإفراط."
لخروجها من الت حسيس إلى   لَفَكَّرَ دَهْرًا أَيُّ عِبْأيَْهِ أثَْ قَلُ  في قوله: أبي تمّامفيرفض استعارة 

ث  يقد م إدانة قرائي ة لإبداعه  ،لتضعضع، أو لانهدَّ ويقدم بديلا يوافق السُّنة الش عري ة الت جريد، 
بقوله:"وإِنّا رأ ى أ بو تمام أ شياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقةً في أ شعار القدماء كما عرفتك 

أ مثالها، فاحتطب،  لا تنتهي في البعد إِلى هذه المنزلة، فأ حت ذا ها، وأ حبَّ الِإبداع، والِإغراب بإِيراد
تأسيسا على قانون  امتمّ  أبييؤس س غلط استعارات  الآمديفيت ضح أن   ،2"واستكثر منها

كان يقاربه   إذاله هو  ليس ]هو[ المالمعنى  العربُ  تاستعار  وإنّا:"الاستعارة في ديوان العرب بقوله
حينئذ  ةالمستعار  ةفظفتكون الل   ؛سبابهأمن  و كان سبباً أ .حوالهأو يشبهه في بعض أو يناسبه أ

مه فيه  شوقي ضيفوهو ما أنكره عليه  ،3"لمعناه بالشيء الذي استعرت له وملائم ةلائق واته 
 في نقاش مطو ل مم ا ليس من اختصاص البحث الوقوف عنده. 4بالغلط

تمّام  أبي  تلق ي نص  في الآمديقراءة الن ص  تفضح تدخ ل ذاتية  لكن ما يمكن قوله هو أن         
 لر افضةلن فسي ة اشحناته اتظهر و  منها،الت خل ص فيه أعلن  وعدم وفائه لخطاب المقد مة الذي

معاداة و عصب للقديم في ة الت  المبني على خل كمعالم للقراءة المضاد ة والت لقي الر افضوالس اخرة منه  
ن ة العرب سخالفته لمالن ص هذا مم ا جعله يكثر الحجج والبراهين من أجل إسقاط  ،الش عر المحدث

 في الش عر القديم.

                                              
 271ص مصدر سابق،،  الموازنةالآمدي:   1
 272-271ص مصدر سابق،  الموازنةالآمدي:  2

 266صالمصدر نفسه،   3
 130 مرجع سابق،البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف: ينظر:  4
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حينما صن ف هذا البيت في باب  القاضي الجرجانيسها ظهرت لدى والملامح القرائي ة نف      
؛ إذ لم تختلف الرؤية 1فذكره قائلا: "فجعل للكل كلًا كما جعل للد هر دهرا" أبي تمّامفساد شعر 

بينهما في الت حي ز إلى القديم وما وافق المحسوس في الت شبيه وفي مقاربة  طرفي الاستعارة وتصنيف ما 
اب الغلط وفساد الش عر وسخف الل فظ من خلاله إفراده بابا للس خيف من شعر خرج عنها في ب

 .الوساطة في كتابه امأبي تمّ 

هذا الن ص بهدوء العالم دون أن يكثر  المرزوقيُّ وبعيداً عن هذا الض جيج القرائي  يستقبل          
ع ث جعل بما لو جمُ  اءالأعبمن  طلعتُ ضْ وا الأثقالمن  تُ لاستقل :يقولالكلام فيشرحه بقوله:"

 إلىفيتّكه  أثقلنصفين  أيُّ  شئت لباقي الدهر يفكر دهراً  هماأيَّ  [حتمل]اين ثقيل للدهر نصف  
 قرائي بعيد عن الت عصب. مبني على وعي فيظهر في الن ص تقب ل .2ف"الأخ

 قو ة تعكسام بي تمّ أ مع نص   الآمدي ن  حد ة تعاطيأ القول نايمكنتأسيا على ما سبق و         
يا ديوان قو  راع في داخله مقابل الص   تجذ رت  الذيعرب الة هذا الن ص الذي أشهر نفسه متحد 

اع فأثارت صر  تهن مخالفة جديدة تريد خلق نفسها مليدخل عليه قو   من الز من ته آمادا طويلةشعري  
 صفحة من صفحاتها. الموازنةالت لق ي في أعنف سجالاته التي كانت 

 ما يلي: الآمديّ  للط ائي الكبير في نظر الاستعارات القبيحة والس خيفةومن نّاذج         

 استعارتهِِ؛ وقبيحها قولهُ:"ومن رديء 

 الْبَثِّ فِي بَدَنِي       3مُقَصِّر  خُطُوَاتِ 
                                              

 69مصدر سابق، ص ،الوساطة :القاضي الجرجاني  1
 137سابق، ص مصدر، شرح مشكلات ديوان أبي تمام :المرزوقي  2
مُقَصِّر  خَطَرَات فقد كُتبت في الد يوانين: " الخطيب التبريزي ؛و أبي بكر الصّوليلهذا البيت عن  الآمدياختلفت رواية   3

بما تمنحه من سعة خيال للص ورة أبي تمّام هي الأصح ؛ فهي الأقرب إلى أسلوب الآمدي ويبدو أن  رواية الهمِّ في بدني"، 
 الفني ة. 
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 1"عِلْماً بأِنَِّيَ مَا قصَّرْتُ فِي الطَّلَبِ                                              

خطواتٍ في بدنه، وأ نه قد قصرها ؛ لأ نه ما قصر في الطلب،  -وهو أ شد الحزن–فجعل للبث 
، وإِنّا أ راد أ نه قد س هَّل  أ مر  الحزنِ عليه أ نه ما قصَّر في الطلب؛ لأ نه وساوسه المحكمةوهذا من 

ه سهلًا خفيفاً. لو قصر لكان يأْسف ويشتد ج ز عه، فجعل للحُزن خُط ى في بدنه قصيرةً لما جعل
الخط ى إِذا طالت]أ خذت من الشيء الذي تمر عليه أ قل مما  وهذا ضد المعنى الذي أ راده؛ لأ ن  

أ ن يقع قلبه وكبده بين تلك الخطى الطويلة فلا يمسها  يجوزتأْخذه الخطى القصيرة، فعلى هذا[ 
عل القارئ يتخي ل خطوات ، فالص ورة الفني ة فيه تج 2"قليلٌ ولا كثير. –وهو الحزن –من البث 

نظرا لابتعاده عن المعقول الت أليف ومنطق الن ظم المألوف  الآمديللحزن في بدنه وهو ما لم يتقب له 
 والواقعي ة التي يستقب ل الن ص من خلالها.

وهو يتأو ل البيت محاولا الوصول إلى فهمه من خلال جدل قرائي  يسعى إلى كشف الز لل         
يه؛ فيرى معنى هذا الن ص  يناقض مقصدي تة الش اعر ومن ث  وقع في الغلط. ث  يضيف الش عري  ف

في بدني" هو ]في[ قلبه خاصة، وأ ن قوله " : إِنّا أ راد ]أ ن[ الحزنمؤك دا وجهة نظره قائلا:"فإن قيل
أخذت  –اه أ ي في قلبي، لأ ن قلبه في بدنه قيل: الأ مر واحدا في أ ن الخطى إِذا طالت على ما سو 

منه أ قلَّ مما تأخذ إِذا قصرت. فإذا قيل: أ راد بطول الخط ى الكثرة  وبقصرها القلة قيل: هذا غلط 
من التأويل، وليس العملُ على إِرادته على توجيه معاني أ لفاظه.وبعد؛ فمن أ عجب الوسواس 

لم يتقب ل البيت  الآمدي ويلاحظ من خلال هذا المنتج الش ارح أن   ،3خطوات البث في البدن "
رفض لأن ه مبنيٌّ على استعارة تجريدي ة باعدت بينها وبين الفهم والوضوح بمخالفتها منطقي ة العقل؛ ف

كون للبث  خطوات في البدن، فاستهجنها وصن فها في دائرة الوسوسة التي تحمل أن ي

                                              
 590، ص3أبي بكر الصول، ج شرح الدّيوان، أبو تما م: 1

 280-279ص ،  مصدر سابق،  الموازنة: الآمدي 2

 280-279ص ، مصدر سابق،  الموازنة: الآمدي 3
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ي ة ذات صلة يحمل مرجعي ة دين الوسواس، كما أن  لفظ 1دلالة:"الكلام الخفي في اختلاط"
يْطَانُ فوََسْوَسَ لهَمَُا :﴿بالش يطان استنادا إلى قوله تعالى مَا وَقاَلَ مَا   إلش َّ لِيُبْدِىَ لهَمَُا مَا وُۥرِىَ عَنْْمَُا مِن سَوْءََٰتِِِ

ٓ ٱَن تكَُونََ مَلكََيِْْ ٱَوْ تكَُونََ مِنَ  لاَّ
ِ
جَرَةِ إ لشَّ

 
ذِهِ ٱ ينَ نََىَٰكُُاَ رَبُّكُُاَ عَنْ هَ َٰ لِِِ لخَْ َٰ

 
ه باستعمال الآمدي فيبدو أن   2﴾ ٱ

عليه الس لام من الجن ة وغواية أتباعه آدم هذا المصطلح الد يني وما له من محمولات إخراج الن بي 
ا يريد الت نف ير من   الذي يمث ل في نظره امأبي تمّ في إبداع  لاً الش عر المحدث ممث  ليسيروا إلى الن ار كأنّ 

ومن جن ة الش عر من جهة، يقود إلى إفسادها والابتعاد بها عن  ة العربي ةيمث ل شر ا وخطراً على الش عري  
كلام لا فائدة ترُجى   وخليط وسوسة باعتباره  من قيمة الش عر الجديديسعى للحط   جهة أخرى

قديم في محاولة تأكيد معايير الت لق ي الو   الجديدلانحراف الش عري  منه، لذلك وجب الت صد ي ل
  للت سييج حول الش عري ة القديمة حتى  لا تلو ثها هجنة الش عر المحدث.

 أيضا قوله: الاستعارة ومن نّاذج رفض     

 استعاراته وقبيحها وفاسدها قولهُ:"ومن رديء 

 لَمْ تُسْقَ بَ عْدَ الْهَوَى مَاءً أَقَلَّ قَذًى  
 ةٍ يَسْقِيكَهُ فَهِمُ مِنْ مَاءِ قاَفيَ                                               

فجعل للقافية ماءً على الاستعارة؛ فلو أ راد الرون ق  لصلح، ولكنه قال "يسقيكه" ففسد معنى 
الرونق؛ لأنك إذا قلت"هذا ثوب له ماء أو لفظ له ماء لم تجعل الماء مشروبا ]على الاستعارة[ 

ول: ما شربت ماء ]أ عذب[ من ماء ثوب شربته عند فلان، ورأيته على فلان وكذلك لا تقول فتق
دة[ كذا ؛ لأ ن للاستعارة حد اً ما شربت ماء أ عذب من "ماء قِف ا ن ـبْك" ، أ و أ عذب من ماء ]قصي

أ و فأ ما قولهم "فلان حلو الكلام " و"عذب المنطق"  تصلح فيه، فإذا تجاوزته فسدت وقبحت.

                                              
 186مصدر سابق، المجلد الثالث، ص ،لسان العرب ابن منظور،  1
 120، الآية  طهسورة   2
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"كأ ن أ لفاظه فُـت ات السكر" فهذا كلام الناس على هذه السياقة، وليس يريدون حلاوة على 
الآمدي يقي د ف ،1اللسان، ولا عذوبة في الفم، وإِنّا يريدون عذباً في النفوس، وحُلْواً في القلوب."

 -في نظره -عناه فإذا فعل أفسد م ي ة محدودة لا يمكنه الخروج عنهاالاستعارة، ويمنح للش اعر حر 
 ه.رفض استقبالكان سببا لو 

 لك سلطةتما من قبل قارئ لمحدثتلقي ا عدائي ا للن ص ا الآمديوتعكس قراءة              
عه ووض ستعارة البعيدة والمجاز وسيلة لهفقي د المبدع ومنع الخيال الذي جعل الا الحكم والت حكم

ت حامل لفساد، وهي مصطلحات مشحونة بمشاعر الالر داءة والقبح واتحت أحكام قيمي ة حاد ة ك
جاء في لسان  غوية تحمل دلالات الخسة والوضاعة فقدفالر داءة في أصولها الل   والمضاد ة والمناهضة؛

 تمليها قناعات الموازنةأحكام الرداءة والقبح والفساد في و  ،2والرديء المنكر والمكروه"العرب:"
القالب الن موذج، فأحكامهم كانت منطقي ة تبعا  القر اء الت قليديين الذين رأوا الش عر الجاهلي  

 يرفض الخروج عن العادة الش عري ة.                الات باعي الذي  لمعتقدهم

 فيلت ذاتية تمث   ةلفي  ع لخكانت تخض  الآمدي الت لق ي لدى ويت ضح مما تقد م أن  عملي ة            
 ةالت قليدي   لمؤس سةكما تخضع لأحكام ا  ،الت عصب للقديم وإن حاول نفي ذلك وترك الحكم للقارئ

 ري ،الش ع لإبداعلعرقيَّ التي لا تعتّف بالخروج عن حدود الش عري ة القديمة التي تنشد الص فاء ال
فتح يالس ابق  امتمّ  أبي مع الأمم الأخرى، ذلك أن  تأم ل بيت وترفض الت لاقح الث قافي والحضاري  

 عك ر صفوهاشبه بمياه يتتي ة أياالمجال أمام قراءات مفتوحة تقود إلى عالم الخيال الواسع، فالمواقف الح
ف وظ  فني ة. وهو يورة الل المياه يقود إلى عمق الص  غير أن أجملها الهوى والقافية من بعده، فتخي  

وحي بدلالات يافية بالماء ان القرمز الن قاء. واقتّ  لماءاغيابه مواتها، و ة للحياة فقرينة الماء في رمزي  
 الت دفق والعذوبة والن ماء.

                                              
  276-275ص  ،1جمصدر سابق، ،الموازنة الآمدي:1
  96مصدر سابق، المجل د الأو ل، ص ،لسان العربابن منظور:  2
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صل ب عكس مدى تات لبيت الش عري المتعد د القراءانغلاق القراءة حول معنى واحد ل إن        
. لحكم الن قدي  اج مواقف وتشن   الآمديالمبني ة على خلفي ة الت عص ب للتوج ه الفكري لدى القراءة 

  على توازنهييل تستولتخعلى شد  القارئ إليه بجعله يتوه في عملي ة  أبي تمّامقدرة أيضا ويعكس 
ارات افضة للاستعالر   ديالآم أن  قراءة لذلك يمكن القول فتسقطه في حيرة قرائي ة تربكه، القرائي  
ي ة بداع بالشعر لى الإع تحكم حاكمة فاصلةكانت أشبه بموللمجاز وللش عري ة الجديدة عموما   البعيدة

قافي د الواقع الث  لا تسو  ا عنه في محاولة سعي جاد ة إلى محاصرة انتشار هذه الش عرية حتىأو تنفيه
 وتلغي الش عري ة القديمة فتلغي من خلالها هوي ة الأم ة العربي ة.

 من أحكام حاد ة وذاتية تنأى عن مقاييس القراءة الآمديومن غريب ما صدر من          
القرن من الز من، ما يقارب بالظ ن وهو الذي يفصل بينه وبينه  أبي تمّاموأحكامها أن يتجنى على 

يقول:"وأ ظنه سمع بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زهير بن أبي سُلْمى لما قال 
في الرجال" فلم ]فيه[:"كان لا يعُاظِلُ بين الكلام، ولا يتتبع حُوشِيَّه، ولا يمدح الرجل إِلا بما 

فهذه القراءة تظهر سيطرة المؤث رات  ،1ي ـرْت ضِ ما قاله  عمر، وأ ح بَّ أ ن يستكثر مما ذ مَّه وعابه"
يني  . للهجرة ي في القرن الر ابعوالس ياسية على القراءة والت لق   ةالخارجي ة المذهبي ة والد 

، غير 2في قراءته "يعيد إنتاج المقروء بمعنى من المعاني، وعلى صورة من الصور" مديّ الآكان          
اثي  القائم حول أبي تمّام تغليط شعري ة   أن  إلحاحه على كشف وجها من وجوه الص راع القرائي  التّ 

في نظر القارئ من قبل ناقد بحجم  هذه الش عري ة، وعر ى رغبة الالتذاذ بتشويه حقيقة الن ص  
 عليهلانتصار وفضح مشروعه القرائي  الهادف إلى هدم جمالي ات الن ص  المحدث تحقيقا ل، مديلآا

 لصالح الش عري ة المتوارثة.  عري ة الجديدةلش  االبدعة ثأراً من 

                                              
  293ص ق، مصدر ساب ،الموازنة: الآمدي1
 5، ص مرجع سابق ،الحقيقةنقد على حرب: 2
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تهمة الغلط من خلال محاكمته التي لم تكن عادلة إنْ  ائي الكبيرالطّ شعري ة مدي  الآ ألبس      
، وإن 1من حيث منهجي ة الموازنة بين الش اعرين في حد  ذاتها، مثلما أشار إليه عدد من الد ارسين

من ناحية المعايير الن قدية في حد  ذاتها؛ إذ حاكم الن ص المحدث بمعايير تم ت بلورتها من فني ات 
ظلما واضحا في حق  هذا الش عري ة التي كان ذنبها الوحيد أنها ماشت تطو ر  الن ص القديم مم ا شك ل

وإذا فعلنا فنحن . 2زمنها دون أن ينتبه إلى أن نا لا نستطيع" أن نقرأ أي أدب خارج حدود الز من"
 نظلمه.

في  ائي اقر طو را تثَّلت مأبي تمّام في قراءة نص  مديّ الآاجتهادات  يمكن القول أن   ختاما       
ذت من الموازنة ، بدافع الن قد كتابة  شروح الش عر وإن كانت  تلق يهاءة الش عر و يدة في قر آلية جدفاتخ 

،  أكيد أحكامهاازرة لتمقارنة النَّصِّ مع الن صوص العربي ة القديمة كآلية قرائي ة مؤ  مستعملة على الن ص 
سعت ي، و المتلق   ع قناعاتمص  شعري  لا يتوافق ن الر افضة استقبال   مث لت نّوذج القراءة المضاد ةف

وإقناع  غلط فيهلتأكيد ال هذا الن ص  من حيث البرهنة والحجاج مع ات ذاتيةإلى تصفية حساب
ليل لبحث عن الد  لمعنى واكما ظهرت ظلال الت أويل في سعيه لفهم ا.  والابتعاد عنه المتلقين  برفضه

     الذي من ورائه إسقاط شعري ة المحدث.  

الذي مث ل قواعد الت أليف في الش عري ة  وإيمانه الر اسخ  بعمود الش عر الآمديشك لت قناعة        
حق إتباعه القديمة العربي ة للعادة الش عري ة  تثبيتاً  واعتبرها الن موذج الحقيقي  الذي يجب على اللا 

بالن ماذج العربي ة  امأبي تمّ فقامت قراءته على مُقايسة شعر  ،لين في نظم الش عرواقتداءً بسن ة الأو  
سعى إلى طرح الحجج و ة على الس هولة والوضوح فرفض المجاز والاستعارات البعيدة، القديمة المبني  

والت مسك  ،ة الجديدةإقناع القارئ برفض الش عري   يهدف إلى  مكث فقرائيٍّ  جدلٍ  والبراهين ضمن
  ة الأصل.  بالش عري  

                                              
 671مرجع سابق، ص ،نقد كتاب الموازنة بين الطائيين: محمد رشاد محمد صالح، لتوسع أكثر ينظرل  1
 58، ص 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  ،الظاهرة الشعرية العربية حسين خمري،2
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 :استقبال النّصّ عند أبي العلاء المعرّيّ  -ثالثا  

 توطئة

ذكرى سم اه   أبي تمّامشرحا مختصرا في غريب شعر  هـ(449-)أبو العلاء المعرّي ألَّف         
اثية العربي    ،حبيب  ابن خلكان، ذكره مثلما سبقت الإشارة إليه ةوهو كتاب مفقود في المكتبة التّ 

في فقرة جاء فيها:"واختصر  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمانفي كتابه  (هـ681 -هـ608)
وديوان المتنبي وسماه ديوان البحتّي وسماه"عبث الوليد"ديوان أبي تمام وشرحه وسماه "ذكرى حبيب" و 

"معجزة أحمد" وتكلم في غريب أشعارهم ومعانيها ومآخذهم من غيرهم وما أخذ عليهم وتولى 
 . فيظهر اهتمام1والنقد في بعض المواضع عليهم، والتوجيه في أماكن لخطئهم" الانتصار لهم

وقد تناول غريب  .عريوالبحث في غريب الت وظيف الش   ،بالش عر المحدث والت أليف فيهالمعرّي 
في مقد مته بقوله:"وذكر أبو العلاء في هذا الكتاب   الخطيب التّبريزيمثلما ذكر أبي تمّام شعر 

                                              
، المجلد الأول، تحقيق وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبو بكر بن خلكان:  1

 114ص  1978،إحسان عباس، دار صادر بيروت، لبنان، )د.ط( 
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، وبالت ال يمكن استقراء أن  هذا المؤل ف كان أحد دوائر 1الأبيات  المشكل ة من شعر أبي تمام متفر قةً"
الذي كان بمثابة قطب تتمركز حوله  امأبي تمّ الجدل القرائي  الذي انداحت حلقاته حول نص  

 .محاولات الش رح والت فسير

ا كانت      جع إلى غرابةتر  أبي تمّام في غريب شعر ختصرٍ لم العلاء المعرّي يأب دواعي تأليف وربم 
عرف يُ ما  وأهجرها و لقديمة اغة واستغنائها عن الألفاظ عن المتلق ي بسبب تطو ر الل   فظ الش عري  الل  

لى تفسير إملح ة  ، فبدت الحاجةبظاهرة موت الألفاظ بسبب واختلاط الأجناس والبعد الز مني  
 متلق ي؛ لذلكلاتها للوتوضيح معانيها وبسط دلاأبي تمّام الألفاظ الغريبة والوحشي ة في ديوان 

تفسير و طاّئي ال جاءت من أجل إحياء موات الألفاظ في شعر المعرّييمكن القول أن  قراءة 
جاء شرحا  الذي بذكرى حبيلكتاب وهو ما يوحي به عنوان ا ، وفتح مغاليق المجازغريب المعاني

 لمختصر الد يوان. 

 :عنوانالقراءة في  .أ

الة على مضمون الكتاب مثلما سبقت ا      ليه، ونص اً إلإشارة يعتبر العنوان أحد الس مات الد 
 شرح  غوامض كتابه في  العلاء المعرّيأبو محاذياً للمتن تنعكس فيه عناصر الت أليف، وقد عنون 

ن علتي تختلف الذي يلتمس فيه القارئ شاعري ة التّ كيب ا"ذكرى حبيب" بتمّام  أبي شعر
 جملة اسمي ة ة مُش كِّلاً مة مركب  جاء العنوان عبارة علاعناوين الش روح المباشرة التي اعتادها الش راح؛ ف

 تركيبء فاحتوا"، فيها محذوف والت قدير"كتاب ذكرى حبيبالمبتدأ  ؛إضافة مؤل فة من مركبيْ 
يحاءات نه حمل إ)ذكرى حبيب( وإن جاء لغرض الت خصيص إلا  أ المرك ب الإضافيعلى  العنوان

 متعد دة منها:

 استحضار الغريب البعيد فالذ كرى ضد  الن سيان. -
                                              

 2ص  ،1مرجع سابق، ج،  شرح الخطيب التبريزي ،يواندّ ال :تمامأبو  1
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 دلالة الإعجاب والولوع بالش يء.  -
 الد فين شخصا وشعرا.  أبي تمّاماستحضار  -

      . أبي تمّاموجداني ة بين الكاتب ووكلها ذات طابع نفسي توحي بالعلاقة ال
ة د وقريب للفظيين بعيحمل العنوان صورة شعري ة تمث لت في الت ورية التي دل ت على معن        

الت ورية و . لطائيا حبيب بن أوس" أحدهما دل  على حبيب نكرة مجهول والث اني دل  على حبيب"
ا أراد ات البديع ذكره بجمالي  لق ي ليوظيف أن يقرع ذاكرة المتبهذا الت   المعرّي نوع من البديع وكأنّ 

تؤك د علاقة لى حبيب ذكر رائد مذهبه. كما تستوقف القارئ  ثنائية المرك ب الإضافي أبي تمّام وب
 .الطاّئي الكبيرالت خصيص والارتباط الوجداني  بينه وبين 

لاله بأن  هن من خوإذا كان العنوان وسيلة تواصل وربط للمتلق ي بالن ص فيمكن الت ك       
أبي عري ة شتي استقبلت تنتمي إلى الت لقي ات ال ذكرى حبيبفي كتاب  المعرّي أبي العلاءنصوص 

ا توافقت مع استعداداتها القرائي ة وأفق ان المسبق بالر ضى تمّام ة قواسم ثم   أن   ويبدو تظارها؛لأنه 
البعد  يكمن أهم ها ب ل لعل  هذا الت ق حقق ت الطاّئي الكبيرو أبي العلاء المعرّيمشتّكة تجمع بين 

ني القرائي  وعا من الت بحدثت نأوكل ها  ،والغربة الش عرية والعلم بالش عر ،والت غريب الل غوي   الفلسفي  
 . وتفسيره رح غريب الد يوانعلى ش المعرّي أظهره اشتغال الش عرية هذه والد فاع عن

 ات استقبال النّصّ:ب. آليّ 

بين الن صف الث اني من  تحلقة زمني ة ربط ضمن يالعلاء المعرّ أبي  تواجدتأسيساً على        
شك لت  أبي تمّاملديوان  هالقرن الر ابع والن صف الأو ل من القرن الخامس يفتّض البحث أن  شروح

بالإضافة إلى ما امتلك الش ارح من حمولة  زمن تأليفها.في  الت طور الفكري  قياسا على تطو را قرائي اً 
لغوي ة متنو عة "تظهر في كثرة المفردات التي يستعملها، وفي الغريب من الألفاظ والن ادر من الصيغ، 

ة؛ ث وتظهر في الألفاظ الفني ة التي يضعها موقعها في شعره كأسماء الحيوان والنباتات والأسماء الفلكي
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وأسماء الأشخاص، ث بعض  لأماكن والبقاع والقبائل وكالكُنىفي الألفاظ الجغرافية التاريخية كأسماء ا
، حيث تجمع مصادر الأدب على غزارة معرفته 1الألفاظ الأعجمية، علما كانت أم غير علم"

 العربية، وعالم وتنو ع ثقافته فهو"مطلع واسع الاطلاع على آداب أكثر الأمم التي نقلت آدابها إلى
واع أخبارها ]..[ وهو مع هذا العلم الغزير بتواريخ الأمم المختلفة، والرواية  الواسعة لآدابهم 

ممحص فطن خبير بتمييز الأخبار، دقيق في نقد زائف القول من صحيحه، وأبو العلاء  -المتباينة
أكبر أساطين اللغة المشهود المعري مفكر، عميق التفكير، ملهم المعنى ملقي الحجة، من عالم من 

 وهذه الث قافة تعد  أهم  مغذي ات القراءة.   ،2لهم بالسبق والتفوق"

اث"ذكرى حبيب" مفقود  المعرّيكتاب و          ، لذلك إليه لإشارةاسبقت مثلما  في خزانة التّ 
 بريزيالتّ  طيبالخفي شرح  النقول منه الموجودة على المعرّياعتمد البحث عن ملامح قراءة 

 عرّيالمنصوص  ريزيالتّبظ ف و ممث ـل ةً في الاقتباسات الن صي ة التي تضم نها، فقد  أبي تمّاملديوان 
اولت ديوان ابقة تنسبشكل كبير في تركيب نصوصه الش ارحة التي أل فها من تركيب قراءات وشروح 

 واعتمد عليه في الآليات الل غوي ة. .أبي تمّام

ين بة تجمع ة تكاملي  عن وجود قراء المعرّي الاقتباسات الن صي ة لدى راءاستقكشف وقد         
من  ل غوي  ا  المحور الآلي اته تناولت إذ؛ في معالجة الن ص الش عري   والجانب البياني   الجانب الل غوي  

والمشتّك د ادف والت ضاثل التّ  خلال معالجة الظ واهر الد لالية للمعجمي ة العربي ة والص يغ الص رفية م
شف عن بديعي ة بالكي ة والالل فظي والاشتقاق والقواعد الن حوية والإعراب...، وكذا المحاور البيان

 الآتية: ماذج الن صيةل الن  ويمكن الت دليل على ذلك من خلا .الاستعارة والكناية والبديع والإيقاع ..

                                              
 1944سة الكشاف بيروت، لبنان،  )دط( ، مؤس  عبد الله بن سليمان المعريحكيم المعرة  احمد بن عمر فروخ: 1

  17-16ص

تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي، منشورات مكتبة الهلال بيروت، لبنان، ومكتبة الخانجي، ، اللزومياتأبو العلاء المعري: 2
 3، ص1،ج القاهرة، مصر، )دط(، )دت(
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 :ةالآليّة اللّغويّ  .1

اءة ا سعى إلى قر ن خلاله، فمالمعرّية والن حوي ة محورا هام ا عند الل غوي   لقراءةشك لت ا      
خرى إلى أن ناحية لن ص قصد تأسيس فهم المعنى الش عري  وتقريبه للقارئ، كما سعى ما مفردات

ليحه تسو  ،يالمتلق   حريصاً على فهموتوظيفها، مم ا يدل  على أن ه كان  لفاظتعليمه معاني الأ
التي لمعتمة فيه و ام البؤر معرفة تساعده على فهو ه من مواجهة الن ص الش عري  بمكتسبات لغوي ة تمكن  

م لت داول الل  ها من اازدادت عتمتها بتأثير الحتمي ة الز منية وهجر المفردات القديمة واختفائ ساني بتقد 
 ،ة لهمياتي  الح ع الأنّاطتوافق مي الن اطقين عنها؛ إذ لم تعد تالأزمنة وتطو ر الحياة الاجتماعي ة وتخل  

صو ر تعري  وبناء ص  الش  فجهل المتلق ي بدلالاتها ومعانيها حال بينه وبين تحقيق الت واصل مع الن  
 يحق ق آلية الت أثير والت أث ر معه.

ء قرائي اً استعصا لمجازي ةا والأساليبالمفردة القديمة والوحشي ة  تمّام يأبتوظيف ولقد شك ل       
بين لفصحى الأم و عربي ة اخاص ة مع الاحتكاك الواقع بين الل غة ال قد م الأزمنةتب يحول دون الفهم

الات صال بين  ا خلق صعوبةبي ة مم  الل غة العامي ة المنحرفة عنها التي تنطق بها المجموعات البشري ة الأجن
 لدى ري  عالش   الن ص   عجمي ةبم المعرّيالعناية الفائقة عند  يمكن تفسيرالمبدع والمتلق ي. وبناءً عليه 

ها منه،  لتقريب معنا ي وسعيهتقديم أصول المفردات وأنظمتها الص وتي ة والد لالية للمتلق  و  أبي تمّام
اها إلى مساعدته على بناء تصو ر للتّ كيب الش عري   لاقة بين يق العمن خلال تحق كما يتعد 

مختلفة  ي ات قرائي ةدام آلعري ة باستخالمستويات المعجمي ة والن حوي ة والبلاغي ة داخل الجملة الش  
مم ا  ،لقديمةاار العربي ة و الأشعأأخرى بالآيات القرآني ة  ةوتار  ،ومتنو عة؛ مستشهداً بآراء العلماء تارة

؛ فهو العربي ةة دات الش عري  ة لمفر المختلف والد لالي ة جعل نصوصه الش ارحة مجم عاً هام ا للحقول الل غوي ة
ادف والت ضاد..يتتب ع أصول ا لقراءة وائم اي إلخ وعادة مالمفردة واشتقاقاتها وصيغها الص رفية والتّ 

 نب المعنى.اءة جواة والد لالي ة في سياق قرائي  متكامل لإضالمعجمي ة مع القراءة الن حوي  
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 فه على مفردةتبس تظهر وقو وأصول المفردة، فقراءته الن ص المق مثلا الاشتقاق المعرّييتتب ع ف    
 :أبو تمّام واشتغاله على الحقل الل غوي لها يقولواحدة من البيت )أصدت( 

 إِذَا مَا تَ نَادَى الرَّكْبُ في فَ لَوَاتهَِا     
 1فيها  فأَصْدَتِ أَجابَتْ نِدَاءَ الركّبِ                                                      

" أ فـْع ل تْ من الص د ى، والأشبه أن يكون من الصَّدى الذي هو أصدتْ بقوله: "المعرّي يشرحه  
م الصَّدى، ولا يمتنع أن يكون من الصَّدى الذي يجيب الإنسان  طائر، أي إذا ناد ى الرَّكْبُ أ جابه 

التي أبهم  غموضها المعنى ويقد م للقارئ اشتقاقها ومرادفاتها  أصدتفيقف على لفظة   2إِذا صاح"
ليفتح قراءة البيت على تعد د المعنى ويدفعه إلى الت فاعل مع الن ص والمشاركة في  ،والمجرد والمزيد منها

 إنتاج المعنى. 

 أبي تمّام:في قول  ديدنيويقف على اشتقاق مفردة       

 ذَاكَ دَيْدَنِي    فَ قُلْتُ لَهُمْ لَا ذَا وَلَا 
بَ لْتُ مِنْ عِنْدِ خَالِد                                    3وَلكنّني أَق ْ

 ال: مازال ذاك يه الياء، يقيد تْ ف"الدَّيد ن" العادة، واشتقاقه من الدَّد نِ، الذي هو لهوٌ وباطلٌ، و زِ 

ن هُ، أ يْ كأنَّه يلهوبه، لأنه ي شقُّ عليه، كما أن   فالمعري في شرحه ينحو  4اللهو يشقُّ على اللاهيند يْد 
المنحى الل غوي، مستهدفا إضاءة المعنى، وفي الوقت نفسه تقديم دلالاتها المتعد دة للقارئ، لكنه لا 

 يقدم المعنى. 

                                              
 345، ص1، مصدر سابق، جبكر الصول أبيشرح  ، : الدّيوانأبو تمام  1

   302، ص1،  مصدر سابق، جشرح الخطيب التبريزي، : الدّيوانأبو تمام  2

 420، ص1، مصدر سابق، جبكر الصول أبيشرح  ، : الدّيوانأبو تمام 3

 42ص ،2، مصدر سابق،جشرح الخطيب التبريزي، : الدّيوانأبو تمام  4
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( أَدتاطَّ )رحه لفظة شلعربية ي وتعليمه الل غة اومن القراءات التي تعكس اهتمامه بتثقيف المتلق       
 أبي تمّام:في قول 

  بالقَادِمِ الثاّمِنِ المُسْتَخْلَفِ اطَّأَدتْ    
 1قَ وَاعِدُ المُلْكِ مُمْتَدّا لَهَا الطِّوَلُ                                      

"ينبغي أ ن يكون اشتقاق "اطَّأ دتْ" من " الط وْد"، بُني على )افتعلت( من ذلك، فقيل: يقول:
ل ها  طاءٌ قلُِبت إليها، وليس في   "اطأدت" ث همُِزت للضرورة ؛ لأنَّ تاء "الافتعالا" إِذا كان ق ـبـْ

، ولو بُني )افتـ ع ل( من و ط د  لقيل ات ط د، وقالوا طادٍ  في    كلامهم "الطَّأْد" بالهمز، وإنّا قالوا و طد 
  2معكوس واطدٍ"

 :القُطاَميّ  ويستشهد بقول

 مَا اعْتَادَ حُبُّ سُلَيْمى حَيْنَ مُعتادٍ    
 دَينِْهَا الطاّديوَلَا تَ قَضَّى بَ وَاقِي َ                                        

،   اطَّأَدتْ  ليؤك د رأيه في الأصل الل غوي لمفردة  بقوله: "ولو بُني )افتعل( من الطادي لقيل اط د 
أن يكون الط ائيُّ سمع "اطَّأ د " في شعر قديم فاستعمله، "و الطود" الح بْل. يريد أ ن تلك يجوز و

كْث و
ُ
أ ن يعني "بالطَّو ل" ما تطاول من الد هر لأن  بيت القطامي ينُشد  يجوزالدولة  طويلةُ الم

لِيت  وإِنْ ط التْ بِك  الطُّو لُ" والمعنيان راجعان إلى شيء واحد، لأن  إِرخاء بالكسر والضم *وإِنْ ب  
وقد كان هذا البيت محل  خلاف قرائي في الجانب الل غوي  ،3الطِّو ل للدولة مؤدٍ إِلى طوُل المدة."

ا في توظيف غير صحيح، ورأى  الامدي، حيث رآى "اطَّأ دتْ"للمفردة  أن  الر واية  المزوقيأنه 

                                              
 175، ص2، مصدر سابق، جبكر الصول أبيشرح  ، : الدّيوانأبو تمام 1

 8، ص3ج، شرح الخطيب التبريزي، : الدّيوانأبو تمام 2

 9، ص 3مصدر سابق ،ج، شرح الخطيب التبريزي، : الدّيوانأبو تمام  3
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بكر  يأبديوان أبي تمام، بشرح   قاتطدأت وهذا الخلاف القرائي أورده محق   الص حيحة هي
  .1وليالصّ 

ما كعلى الفهم،   مساعدته وتدريسها للمتلق ي قصد ،الل غويات بحثا في المعرّي تظهر قراءةو        
وعدم  تعد دهو  لمعنىباحتمال ا "ربما" قولهالحرف ظهر تعد د استعمال الفعل المضارع "يجوز" و يُ 

أحد سمات  هاعتبار  ما يمكن يجعل الن ص مفتوحا على القراءة وهويه، وبذلك القطعي ة بالحكم عل
 الت طو ر القرائي في شروحه.   

 ة:. الآلية النّحويّ 2

، ةي  الن صلبُنى افي قراءة  ويةّالآليّة النّح هاستخدام لمعرّيلالن صوص المقتبسة  استقراء أظهر       
  :ي تمّامأب من قول يَ هْنِي لإزالة الإبهام الواقع مثلا في لفظة وعنايته بالإعراب

 يَ هْنِي الرَّعِيّةَ أَنَّ الَله مُقْتَدِراً     
 2أَعْطاَهُم بأبَِي إِسْحَاقَ مَا سَألَُوا                                     

( على الحال من قال ه ن اك ونصب )مُقْت دِراً خف ف الهمزة  في )ي ـهْنِي( ونصب على لغة يقول:"
والعاملُ فيها أعطى، وإن رفع "مُقْت در" فجائز، ويتمُّ الكلام عنده، ث يكون بقيَّةُ البيتِ صفة  

 ،3في النصف الأول" )الـمُقْت دِر( ، ويمكن أ ن يكون جملةً لا تتعلق )بمقُْت دِر( لأن الكلام قد استغنى
فقراءته تتناول إعراب مفردات البيت التي شك لت الإبهام فيه، فجاءت عبارة عن درس لغوي  

وتعد د التخريجات الن حوي ة قيادة للقارئ للبحث  .ة للمفردة من البيتللقارئ يتناول الأبعاد الن حوي  
  عن آفاق المعنى.

                                              
 177- 176-175شرح  أبي بكر الصول، مصدر سابق، ص، ، : الدّيوانأبو تمامينظر   1
 175ص، 2،ج أبي بكر الصول، مصدر سابق شرح ، ، : الدّيوانأبو تمامينظر   2

 10-9، ص 3مصدر سابق ،ج، ، شرح الخطيب التبريزي، : الدّيوانأبو تمام 3
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       حه قولصوص مثل شر الجانب الإعرابي  في بعض الن  في توضيح أحيانا  المعرّيكما يتوس ع       
 :أبي تمّام

 قَدْكَ اتَّئِبْ أَرْبَ يْتَ فِي الغلُْوَاءِ    
 1كَمْ تَ عْذُلُونَ وَانَْ تُمْ سُجَرَائي                                    

  التّ كيب:خاص ة في قر اءويعد  هذا البيت من الأبيات الش عري ة التي كانت مثار جدل بين ال      
أبي تمام ل الذي يجيز إلى إيجاد المخرج الن حوي أبو العلاء المعرّيسعى ف، اتَّئِبْ  قَدْكَ 

" استخدامها، ف ستعمل مع تُ هي كلمة و في معنى ح سْبك،  "ق دْك  بقوله: ""شرح معنى لفظة "ق دْك 
واج ه اطب بها المنّ ا يخُ ضمر فإالمضمرات كثيراً ولا يعُرف استعمالها مع الظاهر، وإذا جاءت مع الم

  قوله: فيزيد الخيل قال وي عني بها المتكلمُ نفس ه، فيقال قدْك  يا رجل وقدْني." 

 وَلَوْلَا قَ وْلُ هُ ياَ زيَْدُ قَدْني      
 2"إِذَا قاَمَتْ نوُيْرةُ باِلمَالِ                               

ذا التوظيف، ستعماله هاوزيد الخيل، كآلية لتبرير صحة  الطائي الكبيرفاستعمل القياس بين قول 
ن حويين أن  وعند ال":ف مستشهدا بإجماع الن حويين يضيالمخرج الن حوي  تأكيد يتعم ق في ث  راح 

ورة، في غير الضر  يز ذلكيجالُ على سكونها، وربما  ق دِي، والفر اء الن ون دخلتْ هاهنا لتبقى الد  
 :الضرورات ، وعلى ذلك تأو ل  قول  الراجزوسبويه يجعله من 

 قَدْني مِنْ نَصْرِ  الخُبَ يْبيْنِ قَدِي        
 الم  لُْحِدِ  ليَْسَ الِإمَامُ باِلشَّحِيحِ                                   

                                              
 177، ص1جشرح  أبي بكر الصول، مصدر سابق، ،  : الدّيوانأبو تمام  1
 20، ص1مصدر سابق ،ج ،شرح الخطيب التبريزي،  : الدّيوانأبو تمام 2
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 فياء "ق دْني" عنده مثل ياء "قدي" وحُذفت النون لإقامة الوزن،كأن  المعنى ح سْبي ح سْبي. وقال
غيره : الياء في آخر البيت للإطلاق كأن ه قال ح سْبُ، ولا يعرفُ  في كلام فصيح ق دْهُ  ولا ق دْه ا 
ولا ق دْ  زيدٍ. وقد زعم قومٌ أنها إِذ ا استُـعْملت مع الظاهر حف ض تْه، وقيل يجوز خفضه ونصبه. 

 1"من العرب أحرف جاء السماعُ والصحيحُ أنها تُستعمل مع الكاف والنون والياء، بهذه 
حويين والش عراء لتقريب يتتب ع معاني الل فظة الغريبة وتخريجها الإعرابي واستعمالاتها عند الن   المعرّيف

غير أن ه يسهب في تفسيرها بما يجعل الن ص المنت ج  يأخذ شكل درسٍ نحويٍّ موج ه  ،معناها للمتلق ين
ث  ينتقل إلى شرح معنى "  غة ومعلما لها.بالل   كان عالماالمعرّي  عن المعنى؛ ذلك أن  به ينأى قارئ ل

 ئبْ" وإعرابها يكتب: اتئبْ" ث يواصل شرح البيت في قراءة لمعنى لفظة "ات  

ةٌ مئب ةٌ ئبْ" استحي، وهي مأخوذة من الإبة أي الحي اء، وأصل الإبة وِ "ومعنى " ات   حذف فثل وِجْه 
 الواو كما حُذِفت من عِدة، قال ذو الر مة:  

 إِذَا مَا المرءُ شَبَّ لَهُ بَ نَات        
 2عَقَدْنَ بِرَاْسِهِ إِبةًَ وَعَاراً                                           

:  وقال ض مْر ةُ بن ض مْر ةُ  النـَّهْش لي 
 أأََصًرُّهَا وَبُ نَيُّ عَمِّي سَاغِب        

 عَابَ وَ وكََفَاك مِنْ  إِبةٍَ بِذَاكَ                                  

 ال الراجز:قثْله، مِ وأم ا قولهم أ وأ ب هُ إِذ ا أ غضب ه فالمعنى فعل به فعلًا يُستحيا من 

 لَمَّا أتَاَه خَاطِباً في أرْبعَِهِ 
 1أَوْأبَهَُ وسبَّ مَنْ جَاءَ مَعَهُ                            

                                              
 21-20ص ،المصدر نفسه 1

 99، ص 1995، 1قدم له وشرحه أحمد حسن سبج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، الدّيوان ذو الر مة،  2
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 .لتأكيد صح ة توظيف اللفظة المقايسةآلية  المعرّيفيلاحظ استعمال      

بالاعتماد على الصيغة الصرفي ة، شرح المفردة المجاورة لها  إلىي المعرّ وفي الس ياق ذاته ينتقل      
يقول:" "والغُلْو اءُ" فعُلاء من غلا يغلو إذا زاد في القول والفعل، ومنه الغ لْوةُ بالسهم وهو أن يرُم ي 

ابِه في الأرض، ويُ به إلى غير غ ر ض  في غُلْو اءِ شبابه أي في س وْر ته  قال فلانلينُظ ر  ك م  مقدارُ ذ ه 
ائه" ليؤك د  بن قيس الرُّقَ يَّات عبد اللهالش اعر بتوظيفها عند  أبي تمّامويقايس توظيفها عند  2ونّ 

 :صح ة استعماله لها: يضيف:" قال ابن قيس الرُّق ـيَّات
 لَمْ تَ لْتَفِتْ  لِلِدَاتها    

 3وَمَضَتْ عَلَى غُلْوَائهَِا                                  
ا، وكذلك يقال ايريد أنه   بـ ق ت فيه أ تـْر ابه   أوَّل زمانه فيغُلوائه أي  لغُص فيا شبَّت شباباً سريعاً س 

 وارتفاعه. قال الشاعر:

 إِلاَّ كَنَاشِرَةَ الذّي ضَي َّعْتُمْ   
 4كَالغُصْنِ فِي غُلْوائهِِ ال م    تَُ نَبِّتِ                                               

رى ت إلى وحدات صغعلى الن ص قيامه بتفكيك البيللمعرّي  يُظهر الاشتغال القرائي  ف       
 .يوض ح إعرابهايشرح معانيها و 

فبعد شرحه مفردات الص در ينتقل إلى تقديم  ؛طابيشرح الخأخرى وتارة يشرح المفردة وتارة      
وقال:"كم تعذلون" فخرج من خطاب "مفاتيح قرائي ة أخرى تساعد القارئ على الفهم، يضيف:

                                                                                                                                           
 21ص، 1مصدر سابق ،ج، شرح الخطيب التبريزي، : الدّيوانأبو تمام 1
 21ص، 1مصدر سابق ،ج، شرح الخطيب التبريزي، : الدّيوانأبو تمام 2

 176مصدر سابق،  ص ، ، الدّيوانعبد الله بن قيس الرقيات 3

 21، ص1مصدر سابق،ج ،شرح الخطيب التبريزي،  : الدّيوانأبو تمام  4



 الفصل الثّ الث................................................................... التّ لقيّ وملامح القراءة التّ أويلية
 

200 
 

اَ إالواحد إلى خطاب الجميع، ومثْله كثير في القرآن والكلام القديم، ومنه قوله تعالى:﴿ ذَإ يََ ٱيَُُّّ
ِ
لنَّبُِِّ إ

َّقْتُُْ إلنسَّاءَ   ، وقال جرير:1﴾طَل

 ياَ طيَْبَ هَلْ مِنْ مَتَاعٍ تُمَتِّعِينَ بِهِ   
 ؟ بَ عَجْلَاناَضَيْفاً لَكُمْ راَحِلًا ياَ طيَْ                                 

حنين واحد س جير، ويُحتمل أن يكون مأخوذاً من السَّجر الذي هو  أصدقائيو"سُج رائي" أي 
ا بالحنين،كأن  كل واحدٍ منهما يُس اجر الآخر، الإبل ، يقال سجر ت الناقة س جْراً إذا م د تْ صوته 

فصار الـمُفاعل ف عيلًا كما يقُال ناد م ه نديما  فهو مُن ادم ون دِيم، وقد يمكن  أن يكون السَّجير من 
. كأنَّ كلَّ واحد منهما يفُضي إلى صاحبه بسر ه وما يكتُمه عن غيره فيملأ المَلْءُ سَّجْرِ الذي هو ال
الشيءِ كأن  كل  واحد منهما ف ـر غ تفريغ سواد  قلبه، ولا يمت نع أن يؤُخذ من السجْر الذي هو  به

لات لمفردة سجرائي: فيطرح أمام المتلق ي أربع دلا، 2"صدر ه لود  صاحبه. وجمع س جير سُج ر اء
ا يمنحه ة اختيار المعنى و حري  ه يتّك لو  ،التّفريغ -المَلْءُ  -حنين الإبل -أصدقائي  المشاركة في كأنّ 

بغموض اجة إلى إشباع الفهم التي ترتبط بإضاءة المعنى حسب الحي المعرّ   ويظهر اهتمام .بنائه
  تعد د المعنى. الت أويلويجعل الش رح ينفتح على الألفاظ في البيت الش عري. 

 .الآلية البلاغيّة:3

من منظور بلاغي؛  أبي تمّامنصوص  بعض قراءة لمعرّيالاقتباسات الن صي ة لكشفت          
حيث شرح توظيف ه الص ور البياني ة كالاستعارة والت شبيه والكناية والمحس نات الل فظية من طباق 

ويمك ن فيه حاس ة الذ وق المنبثق من تشك ل  ،الجمالي ة مع الن صينقل للقارئ تجربته ف وجناس ومجاز،
يا  من حدود المعنى المعجمي  والت خريج الإعرابي   به الص ور الفني ة فيه، والت عبير الجمال  وليخرج متعد 

 .إلى مشارب الذ وق الجمال   الهدف الت عليمي  
                                              

 1الآية  الطلاق سورة  1
 22ص، 1مصدر سابق،ج ،شرح الخطيب التبريزي،  : الدّيوانأبو تمام  2
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ات اللفظية،  بيانية والمحسنر الو د الص  بتعد   المعريلدى  للن ص   بلاغيةالن ظرات ال عد دتتو         
 .شك لت الاستعارة أهم  عناصر قراءة الص ورة الفني ة في قراءتهوقد 

 لي:يما  لمعرّيــــ الش ارح لـفي المنتج الن صي  التي تبد ت  واهر البلاغي ةالظ  ومن       

 :الاستعارةأ. 

 :أبي تمّامففي بيت  

 "حَتَّى إِذَا مَخَّضَ اللُه السِّنِينَ لَهَا       
 1مَخْضَ البَخِيلَةِ كَانَتْ زبُْدَةَ الحِقَبِ"                                             

ا استعارة لم تستعمل قبل  يقول: أبي تمّام ذكر أنه 

خْض" في ال"    
 
لَّبن، يقُال مخ  ضْت  الو طْب  مخ ْضاً هذه استعارةٌ لم تُست عمل قبل  الطائي، وأصلُ "الم

ة   هُ. وجعله مخض  البخيلة لأ نها أشد  اجتهاداً من السَّمحة، فهي تُطِيل مد  إذا حركته لتُخرج  زبُْد 
وم ن ر وى  المخض. وم ن روى:" مخض  الحليب ة" أراد  ما حُلب من اللبن، والرواية الأولى أجود.

أراد: حتىَّ إذا جمع الله خيراتِ السنين وأظهر ها كما ي ظهر اللبُن -الكرش ، وهو ماء "مخض  الثَّمِيل ة"
فصار تْ هذه البلدة زبُْد ة  السِّنِين  -  2﴾مِنْ بيَْ فرَْثٍ وَدَمٍ لبََناً خَلِصاً من الثَّميلة، كما قال تعالى:﴿

ا  هر: بُـرْه ةٌ غيرأ ت ـتْهم الكُرْب ةُ."والحقب" جمع حِقْبة وهي السَّنة ، وقيل الحقبة من الد   محدودة إِلا  أ نه 
هذه استعارة  لم  بعبارة يقرع ذهن المتلق يالمعرّي فيت ضح من الش اهد أن    ،3"زمانٌ يطول

في الاستعارة والإبداع  الابتكار الفني   إلىو  ليثير انتباهه إلى التّ كيب الش عري  ائي تُستَعمل قبلَ الطّ 

                                              
 49ص ،1مصدر سابق،ج ،شرح الخطيب التبريزي،  : الدّيوانأبو تمام 1
 66، الآية النحّل  سورة  2
  49، ص1مصدر سابق،ج ،شرح الخطيب التبريزي،  : الدّيوانأبو تمام3
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ث   ،ة ليساعد المتلق ي على بناء الفهمحها باستخدام الآلي ة الل غوي  ع في شر ث  يشر  ،أبي تمّامعند 
 يفتح القراءة على تعد د المعنى.

إلى تعد د روايات البيت؛ فيطرح رواية من تستبدل كلمة البخيلة المعرّي كما يشير        
:"وم ن روى:" مرج حا جمالية البيت وبلاغته باختيار اللفظة "البخيلة" بقوله ،ويشرحها الحليبةب

الذي أثبت رواية "الحليبة"  أبي بكر الصّوليمخض  الحليب ة" أراد  ما حُلب من اللبن، إشارة إلى 
هذه المدينة لما( أغفلتها السنون حتى زادت وحسنت فصارت زبدة، أتاها  إنوشرحها بقوله:" )
وهي  عندي أجود.وهذا عن رأيه في رواية )البخيلة( بقوله: بذلك فيعلن  ،1المعتصم ففتحها"

  على الت حليل والت عليل من أجل إقناع المتلق ي. المعرّيقراءة توض ح اشتغال 

  اضحة في شروحر سمة و استعمال تعد د دلالات المفردة لفتح القراءة على تعد د المعاني ظهو      
 : أبي تمّامفي بيت حدائق مثلما شرح مفردة  ،المعرّي

 نَشَرَتْ حَدَائقُِهُ فَصِرْنَ مَآلِفاً  
  2لِطَرَائِفِ الأنَْ وَاءِ والأنداء                                           

 يقول:

ا قيل لها ذلك  لأنه يبُنى  لحدائق أن تُسْتـ عْم ل  في النخل"المعروف في ا     ، والواحدة حديقة، وإنّ 
نعها من دخول وحشٍ أو سارق،  أن يكون استعار هذا اللفظ  لما  فيجوزحولها شيء  يُحدق بها  يم 

السحاب، ولا يمتنع أن يعنى بالحدائق التي هي معروفة عند العام ة ث  أضافها إلى الغيث لأنه  ينُبته

                                              
 193، ص1مصدر سابق، جشرح أبي بكر الصول،  ،: الدّيوانأبو تمام   1
  180ص ،المصدر نفسه 2
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 1﴾وَحَدَإئقَِ غلُبْاً ﴿:لحدائق في الكتاب العزيز فمخصوصٌ بها النخل لقوله تعالىأمطرها وأرواها. فأم ا ا
 وقالت امرأة من العرب:

 أُعْطِيتَ فِيهَا طاَئعِاً أَوْ كَارهِاً 

 جِدَارهَِا حَدِيقَةً غَلْبَاءَ فِي                                        

ارهِ ا" يدلُّ على أنها  سمِّي ت حديقةً لأجل ما يبُنى  حولها، وكانوا يُسمُّون البستان  فقولها في "جِد 
فردة )حدائق( فيقد م لها لملفهم الن ص بشرح معجمي   المعرّييؤس س ، 2"الحائِط  لأنه يبُنى حوله

د القرائي   من خلال استعمال  ،معنيين؛ )الن خل( و)ما ينُبته الس حاب( ليفتح الن ص  على الت عد 
 وربماللبحث في بواطن المعنى في قوله:  الاستعارة ند إلى قراءة ". ويستيجوزفعل "الاحتمال بال

، ويجيز استعمال المعنيين في تأويل البيت تاركاً الخيار فظ لما ينتبه من السّحاباستعار هذا اللّ 
 القرائي  للمتلق ي للمساهمة في تشكيل المعنى.

مح من ملا المعنى دقوله بتعد  و  المعرّيالاستعارة عند مكامن تتب ع يمكننا اعتبار وبناءً عليه        
د ي ة إلى الانة الأحادفهو بحث في الجمالي ات الش عري ة يتعد ى القراء ؛لديهالت طور القرائي   فتاح والت عد 

ذا له صّوليبي بكر الأ قراءةوبين  قراءتهوالخروج من الانغلاق وهو ما تعكسه مقارنة بسيطة بين 
  :على سبيل المثال البيت
 :أبو تمّاميقول 

 نَشَرَتْ حَدَائقُِهُ فَصِرْنَ مَآلِفاً    
  3لِطَرَائِفِ الأنَْ وَاءِ والأنداء                                                

                                              
 30الآية  عبسسورة   1
 25-24ص، 1، جمصدر سابق ،شرح الخطيب التبريزي ،: الدّيوانأبو تمام  2
 180،ص1مصدر سابق، جشرح أبي بكر الصول،  ،: الدّيوانأبو تمام 3
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أ ي نشرت هذه الس حابة حدائق  هذا المعرس أي ن ـبْت هُ. فصرن، يعني ":بقوله الصّولي شرحهي
فهو  ،1"ليها )يعني ما ينبته من الأنواء(مآلف لطرائف هذه الأمطار من كثرة ترد دها عالحدائق، 

د المعنىيقد م   .المعرّيفي حين يظهر الانفتاح جلياً في قراءة  ،وتغلقه على نفسه قراءة أحادي ة تحد 

 

 :الكنايةب. 

 ةي  انب الجمالو لجل قراءة فيبالاستعارة والكناية  المعرّيأظهرت الن صوص القرائي ة عناية          
 :أبي تمّ  امففي قول  يلمتلق  ل شرحها تهومحاول عري  لن ص الش  من ا

 فَسَقَاهُ مِسْكَ الطَّلِّ كَافُورُ الصِّبَا   
 2وَانْحَلَّ فِيهِ خَيْطُ كُلِّ سَمَاءٍ                                         

 :في شرحه قائلا كتب       

"في هذا البيت ثلاثة أشياء مستعارات: المسك والكافور والخيط. والطلُّ أضعف المطر، وإنّا خص ه 
بالمسك لأن المطر  الضعيف إذا أصاب التّاب فاحت له رائحةٌ طي بة فكيف إذا أصاب الروض ؟ 

لمجيء الطل ، فجمع بين شيئين  وجعل الكافور  مستعاراً للصَّب ا لأنه أراد ب ـرْد ه ا ، وجعلها سبباً 
متضاد ين من الط يب وهما الكافور والمسك لأن أحد هما بارد والآخر حارٌ. وقوله "وانحل  فيه خيط  
، وكنى بانحلال الخيطِ عن وقوع الغيث لأن  الشيء  إذا كان مشدوداً  كل سماء" أراد بالسماء المطر 

أصله في القربة والمزادة ، وهذا كقولهم ألْقى أوراقه بخيط فانحلَّ أدى ذلك إلى سقوطه وت ـب دَّده. و 

                                              
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 1

 180، ص1مصدر سابق، جشرح أبي بكر الصول،  ،: الدّيوانأبو تمام 2
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يشير إلى الت شك ل البيانيِّ في البيت المرك ب من ثلاث ، ف1بمكان كذا وألقى الغيثُ ب ـع اعه أي ثقله
 استعارات وكناية، ث يتّك للمتلق ي إنتاج المعنى وتركيبه. 

 

 

 

 :وريةالتّ ج. 

 ن ص:لفي ا يةور التّ القارئ إلى جماليات المجاز مثلما تظهره قراءة  المعرّييوج ه     

 جَهْمِيّةَ الَأوْصَافِ إِلاَّ أنَ َّهُمْ      

 2قَدْ لَقَّبُوهَا جَوْهَرَ الَأشْيَاءِ                                     

 يقول:

النقد الت ورية، وذلك أنه ذكر  وقوله جوهر الأشياء هذا ض ربٌ من صِن اعة الشعر يسمِّيه أصحاب "
فأوهم  السامع  -ومن شأنهم أن يتكلموا في الجوهر والع ر ض -هذه الطائفة  من المتكلمين) الجهمية( 

ا يرُيد الجوهر  الذي يستعمله أصحاب  أنه يرُيد الجوهر  الذي يستعمله أصحاب الكلام، وإنّ 
ء وص فاؤه، من قولك ظ هر ج وْهر الشيء، أي أن الكلام، وإنّا يرُيد الجوهر الذي هو ر وْن قُ الشي

الأشياء  ل يس لها حُسْنٌ إلا  بالخمر. وأصحاب المنطق يجعلون الجوهر الذي يُسميِّه  غيرهم الجسْم، 

                                              
 25ص ،1جمصدر سابق، ،بشرح الخطيب التبريزي ،: الدّيوانأبو تمام  1
 184، ص1مصدر سابق، جشرح أبي بكر الصول،  ،: الدّيوانأبو تمام 2
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ثوُن يقولون الجوهر الجزء  فالأرض عندهم ج وه ر، وكذلك الإنسانُ والفرسُ. والمتكلمون الـمُحْد 
 :البحتري الفن من صِناعة النظم مثل قولالذي لا ي ـت ج زَّأُ ، وهذا 

 1بَ يْضَاءَ تَمْلُحُ فِي القُلُوبِ وَتَ عْذُبُ 

لُح" ة من الملوحة وهو ضد "تعذب" فظاهر اللفظ ي دل  على أن "تم  لاح 
 
لُْح" من الم ا أراد" تم  ، وإنّ 

مبدياً رأيه  الوصّافجهميّة ويطرح قراءة ثاني ة للبيت  في الر واية المعرّييحق ق ، 2فات فقت الت وري ة
أحسن من الرّواية الر واية الث انية عن الأصل. بقوله: فهو  ، ويرج حوهي عندي أجودبقوله: 
وعلاقته  حول معناه وقد أثار هذا البيت جدلا قرائي اً بين المتلق ين، وتعد دت آراؤهم .الأولى

بقوله:"مذهب جهم، الج حدُ وقل ة التحصيل. من رقتها  الصّولي، فشرحه جهم بن صفوانبمذهب 
كما   ،3م على حال قد جعلوها جوهراً، أي أصلًا للأشياء، يريد قدم ها" أنه  تكاد لا تتحص ل إلا  

بقوله:"رقَّت هذه الخمرة حتى كادت تخرج من أن تكون عرضاً أو جوهراً ، وأن  المرزوقيّ قرأه 
أن يكون أراد  يجوزو ،نها وفخامتها في نفسها لقُِّب تْ بجوهر الأشياءا لجلالة شأتسمى شيئاً إلا  أنه  

 وليبكر الصّ  يأب ويلاحظ وقوف ،4، وأول الأشياء"لعتقها وقدمها سميت أصل الأشياء أنها
قارئه إلى  المعرّيإلى جمالي ة البيت في حين نب ه  ت طرقعلى المعنى الل غوي فقط دون ال المرزوقيو

 هذا البعد. 

 :الجناسد. 

 ؛في إِلغاز نصوصهأبو تمّام يعتبر الجناس من الحيل الإبداعي ة والفني ات التي استخدمها      
 فيستعمل لفظتين تت فقان في رسم الحروف وتختلفان في المعنى، ففي قوله:

                                              
 72، ديوان البحتّي، مصدر سابق، صوَوَراَءَ تَسْدِيةَِ الوُشَاةِ مَلِيَّة  شطره الأول:   1
 31ص ،1جمصدر سابق،  ،بشرح الخطيب التبريزي ،: الدّيوانأبو تمام  2
 184ص ،1جمصدر سابق، شرح أبي بكر الصول ، ،: الدّيوانأبو تمام 3

 90-89، مصدر سابق، ص  شرح مشكلات ديوان أبي تمام :المرزوقي  4
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 لَا يَطْرُدُ الهَمَّ إِلاَّ الهَمُّ مِنْ رجَُلٍ    

 1مُقَلْقِلٍ لبَِ نَاتِ القَفْرَةِ الن ُّعُبِ                                           

الجناس بين لفظتي "الهم " ويقدم دلالة كل واحدة منها ف:"الهم "الأو ل ما يجدُه المعرّي يشرح     
م استعملوا الأ ول  الرجلُ في صدره مما يوجب رحيل ه، و"الهم" الث اني الهم ة، وأصلُهما واحد، إلا  أ نهَّ

همُ ام يصفونه ببُِـعْدِ  فيما يكُره، واستعملوا الثاني فيما يُحْمد، فقالوا أي الهمَّة، من ذلك قالوا للم لك
ففك  المعنى بين الل فظتين من خلال البحث في أصولهما واستعمال العرب لهما ليرشد  ،2الهمَّة "

 القارئ إلى بناء المعنى.     

 السيّاق: .4

م القارئ أمالش عري االقرائي  للبيت  ستحضار السي اقا للمعرّيأظهرت الن صوص الش ارحة      
ص حتى  ذكور في الن  خص الممناسبة البيت أو الحادثة الت اريخي ة التي حملها أو الت عريف بالش   ذكرب

 :ي تمّامأبي قول يضع المتلق ي وسط جو  قرائي يساعده على فهم غوامض من الن ص الش عري، فف

لْوِ الغَريِبَة أَو        أَنْ تَ عْلَقَ الدّلْوُ بالدَّ
 3أَوْ يُلابَسُ الطُّنَبُ الم        سَُتَحْصِدَ الطُّنَبُ                                  

يقول:"والذي  الآلية الن حوي ة إلى سرد الس ياق كتكملة للفهمالمعرّي في شرح هذا البيت يسند  
أ طنابُ بيُوت أحدهما ذك ر ه البيت شيءٌ كان من أ مر الجاهلية إِذ ا ن ـز ل الرجلُ مع الرجلِ فاتصلتْ 

بأ طناب بيوت الآخر كان ذلك حُرمةً لهُ وسبباً يقتضي ن صر هُ. ويقال أن عياض بن الدَّيْهث كانت 
قصة في الجاهلية افتتقر فيها إلى نصر بن الحارث بن ظالم الـمُرِّي، فجاء عياض بدلوه فأعلقها في 

                                              
 223، ص1جمصدر سابق، شرح أبي بكر الصول، ،: الدّيوانبو تمامأ 1

 112 -111، ص1مصدر سابق،ج ، الخطيب التبريزيشرح  ،: الدّيوانأبو تمام  2
 

3
  310، ص1جمصدر سابق، شرح أبي بكر الصول ،: الدّيوانأبو تمام 
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ر  الحارث، فقيل إنه لا جُوار بينكما، فقال دلاء  الحارث التي تسقي بها رعاؤه وذه ب  فادعى جُو ا
لوُ مع القِ ها وص رَّ الجنُْد ب" فيتحو ل  ،1أحد الرجلين: ع لِق تْ معالقُها وص رَّ الجنُْد ب، يعني ع لِقت الد 

عادة كان الن اس ذكر و  ة جرت في العصر الجاهليحادثة تاريخي  سرد إلى   الش ارحالمنتج الن صي  
 يت بعونها. 

 

 تحقيق الرّواية:  . 5

بدورها في انحراف  تأكيدا لوعيهالش ديدة بالر واية  المعرّيعناية  المدروسةأظهرت الن صوص       
 أبي في مقد مة شرحه من قول الخطيب التّبريزيوهو ما أثبته  وتشويه الن ص الأصلي،المعنى 
فتناقلته الض عف ةُ من الر واة والجهلة من :"إنّا أغلق شِعْر  الطائي أن ه لم يؤثر عنه، المعرّي العلاء

لوا الحركة بالحركة" ، أبي تمّامفي تحريف نصوص  دورهمو  واةفأشار إلى خطر الر  ، 2الن اسخين، فبد 
بهذا  الكثيفة وسعى لمواجهة هذا الت حريف بتدقيق الر واية والت ثبت منها، لذلك برزت عنايته

والت قدير  بين الر وايات الموازنة إقامة يراه مناسبا من خلال وترجيحه رواية عن غيرها وفق ما ،الجانب
يتدخ ل أحيانا لنفي بعض روايات الش ر اح أو تصحيحها كما   ،العقلي   ستدلالوالا غوي  الن حوي والل  
 :أبي تمّام، ففي قول ذلكي بوإقناع المتلق  

 وَغَابِطٍ فِي نَدَاكَ قُ لْتُ لَهُ     
 3وَرُبَّ قوْلٍ قَ وَّمْتَ مِنْ ضَلْعِهِ                                         

                                              
 257، ص1مصدر سابق، ج ، الخطيب التبريزيشرح  ،: الدّيوانأبو تمام 1
 01ص ،1مصدر سابق، ج ، الخطيب التبريزيشرح  ،: الدّيوانأبو تمام 2

 36، ص2جمصدر سابق، شرح أبي بكر الصول، ،: الدّيوانأبو تمام  3
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لنسخ ايقع في بعض  :لعه( يقولويشير إلى وقوع النُّساخ في خطأ الر واية )ظ ضَلْعِهِ يحق ق في مفردة  
من  خطاً  الظاء   حْسِبُ من "ظلعه" والأجود الظَّلْع بسكون اللام وقد حُكي الظَّل ع بالتحريك وأ  

 لشاعر:لتقويم قال ااتقر إلى وإنّا هو "الض ل ع" بالضاد لأن  "الضَّل ع الاعوجاج وهو الذي يفالكاتب 

 قَدْ يَحْمِلُ السَّيْفَ ال م جَُرَّبَ ربَُّهُ 
 اطِعُ عَلَى ضَلَعٍ فِي مَتْنِهِ  وَهُوَ قَ                            

تصحيح  المعرّياستهدف  ،1"إِلاَّ بالضاد، فإن  الظاء  تصحيفولا ينبغي أ ن ينُشد بيت الطائي   
فتو ه  معناه عن المتلق ي وخرج به عن قصد الش اعر،  الت صحيف الذي تعر ض له الن ص الش عري  

رج ح الر واية ف كلام العربعلى  على القياس واستعمل أدل ة اعتمد فيها تارة على العقل وتارة أخرى 
 القارئ.   ليقنعوجهة نظره بحجج  اً ك دمؤ  الص حيحة

 :أبي تمّامقول قراءته  وتثبيتها الر واية تأكيدإلى  يهسعومن نّاذج       

 وَمَجْهُولَةِ الَأعْلامِ طاَمِسَةِ الصُّوَى  
هَا العِيْسُ بالرَّكْبِ ضَلَّتْ                                     2إِذَا اعْتَسَفَت ْ

ا العِيْسُ" هذه الرواية أثبتُ عندي من الر واية الأخرى التي هي "الريح" ، وقوله: إِذ ا يقول:" اعْت س ف تـْه 
فهو يقد م رأيه مرفقاً بدليل يقنع من خلاله المتلق ي  ،3"ه"بالركب" يشهد بأنه قال "العيس"لأن  قول

 بالرواية الص حيحة. 

 :يكتب شرحه في ومن ذلك  الت ثب ت الر واية،في  كآلية  ويعتمد أحياناً على الن حو    
 إِلَى حيثُ يُ لْفَى الجُودُ سهلا مَنَالهُُ   

                                              
 348، ص2،  مصدر سابق،جشرح الخطيب التبريزي : الدّيوان،أبو تمام 1
 345،ص1ج مصدر سابق، شرح أبي بكر الصول، : الدّيوان،أبو تمام 2

 302،  ص1، مصدر سابق،جشرح الخطيب التبريزي : الدّيوان،أبو تمام 3
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رُ امْرئٍ شُدَّتْ إِلَيْهِ وَحُطَّتْ                                  1وَخَي ْ

ا كيروى"ح طَّتْ" بفتح الحاء وض م ها، فمن ف ـت ح الحاء جعل الفعل للناقة،   ركبُ عنها ذا ن ـز ل  الإأنهَّ
مد تْ فيه، مها إِذا اعت  في زما الناقةُ معنى آخر وهو من قولهم ح طَّتْ"فقد حَّط تْهُ. "وح طَّتْ" يحتمل 

 ومنها قول النابغة:
    فَمَا وَخَدَتْ بِمِثْلِكَ ذَاتُ رحَْلٍ 

 2حَطُوط  في الزّمَامِ وَلَا لَجُونُ                              

صح ة حو لتأكيد الن   المعرّي ستعملفي الش اهد اف، 3"وإذا رُويت بضم  الحاء فمعناه انيختْ 
نأى به في الوقت نفسه عن سلبي ة القراءة الت قليدي ة التي تقد م ، و واية ومساعدة المتلق ي على الفهمالر  

من خلال تقديم مخارج متعد دة للر واية وما  المعنى للمتلق ي وفق قراءة أحادي ة ترى بحيازتها للمعنى
 الخيار القرائي  ضمن الاحتمالات المتعد دة. حيرةبه إلى فدفع حملت من معاني مختلفة، 

 :أبي تمّامقول  قراءة فيمن أمثلة تقص ي الر واية أيضا اجتهاده و       
    يُسْتَ قَى مِنْ جَفِيرِ الْكُتْبِ رَوْنَ قُهَالَا 

 4وَلَمْ تَ زَلْ تَسْتَقِي مِنْ بَحْرهَِا الكُتُبُ                                         

" من حفير: "ورويمن جفير" روي البيت ":يقول، جفيروهو بيت اختلفت رواياته حول لفظة 
ل يقول:" أص " جَفِيرِ مِنْ أثبتها "  المعرّي غير أن  "من خفي"  الصّولي فأثبتهامن خفي" وروي"

عل فيه النَّبْل،   اً، قال الشَّنْفرى:وهُ ج فْر ربما سم َّ و "الحفير" إنّا هو للس هام، وذلك من خ ش ب ينُق ر ويج 

                                              
 345،ص1ج مصدر سابق، شرح أبي بكر الصول ، ،: الدّيوانتمام أبو 1

 222ص ، ،)دت( 2تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط، : الدّيوانالنابغة الذبياني 2

 303، ص1مصدر سابق،ج، الخطيب التبريزيشرح  ،: الدّيوانتمام أبو 3
 312، ص1ج مصدر سابق، شرح أبي بكر الصول، : الدّيوان،أبو تمام 4
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 1وَراَمَتْ بِمَا فِي جَفْرهَِا ثمَُّ سَلَّتْ 

الذي هو بئِر، ويقُال ور دُوا ج فر  فلان، وهو والط ائي إِنّا جاء ب"الجفير" ها هنا وهو يريد الج فْر 
بئر قليلة الماء لا ط يَّ لها، ومنه ج فْر اله باءة، وم فقُودٌ في أكثر كلامهم أن يقال جفير في معنى 

"بحرها" يدل  على أنه لم يرُد إلا  البِئْر. ولو رويت "من ح فِير الكُتُب" بالحاء كان ذلك  ج فْر. وقوله
تقديم مخارج  في يالمعرّ  أبي العلاء، فاستغراق 2مُتعارفاً، لأن  كل بئر حفير إذْ كانت تحفرصحيحاً 

 حرصه على تقديم الفهم للقارئ وتمحيص رواية الن ص  من شوائب الت صحيف.المعنى يؤكد 

ده في تمحيص رت اجتهاأظه للمعرّييمكن القول أن  المقتبسات الن صي ة  على ما سبقوبناء       
يه بغرض تشو  ساخم الن  الن صوص وتنقيتها من شوائب الت حريف والر وايات الخاطئة وما أضافته أقلا

لعميقة االفجاج  داخل ارتحالا فكانت قراءته والحط  من قيمته،أبي تمّام الن ص الش عري  ل
ث في ت حليل والبحلي ة واللبرهنة العقا، مستعملا ةمتسل حا بالذ خائر الن حوي ة والبلاغي  للن صوص، 

 لمتلق ي.  ذهن احتى يزيل غربة الن ص  في ،وتشك لها داخل الخطاب الش عري   ،معاني الألفاظ

 :قراءة موسيقى البيت. 6

ذه يمكن اعتبار هو ، امأبي تمّ لموسيقى الش عر عند  هإشارات للمعرّيحملت النُّصوص المقتبسة      
شكل واضح حقا وبالاشارات سمة من سمات الت طور القرائي  داخل شروح الش عر والتي ستظهر لا

 يقى البيتراءة موسقنّاذج  ومنكقارئ من قراء القرن الخامس للهجرة.   بريزيّ الخطيب التّ عند 
  قراءته الن ص الآتي:

 يَ قُولُ فَ يَسْمَعُ وَيَمْشِي فَ يُسْرعُِ    

                                              
دار  جمعه وشرحه وحققه إميل بديع يعقوب،الدّيوان  :نفرىالشّ ينظر:  ،إِذَا فَزعَِتْ طاَرَتْ بأِبَْ يَضَ صَارِمٍ : شطره الأول  1

 36، ص 1996، 2بيروت، لبنان، طالكتاب العربي، 
  259، ص1مصدر سابق،ج، الخطيب التبريزيشرح  ،: الدّيوانتمام أبو 2 
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 1وَيَضْرِبُ فِي ذَاتِ الِإلَهِ فَ يُوجِعُ                                      
فيرى أن  "هذا البيت من عجيب ما جاء  في شعر الطائي، لأ نه أ تبع الع يْن  الواو  في غير القافية، 

يتبع  وإِنّا آنسه بذلك أ ن العين في آخر الن صف الأ ول وفي آخر النصف الثاني، ولا ريب  أ نه كان
 آخر الفعل الواو في ستقامة الإيقاع تملي عليه أن يضعويشير إلى أن ا ،2العين  و اواً في "يُسْمِعُوا""

ذلك  أن بعض العرب كانوا "يُمكنون  الحركة  حتى  تصير حرفاً ساكناً مثل ما حُكِي  أ ن   يُسْمِعُوا 
، ومررتُ بزيدي، ف  ،3يثبت الياء ، وذلك رديء مرفوض"بعض  العرب يقول قام زيدُو، فيثبت الواو 

 قائلا:" وأنشد قطرب:  ث  يستشهد بقول قُطرب
 وَلَسْتِ بِخَيْرٍ مِنْ أَبيِكِ وَخَالِكِي  

 نْ مُعَاضَلَةِ الْكَلْبِ وَلَسْتِ بِخَيْرِ مِ                                            

 ف إِنَّ ن كذلك، وإِلاَّ أ ن يكو  أ نَّ تلك لغة، فجائزفأ دخل الياء  بعد الكاف التي للمؤنث. فإن ادُّعي 
ه على أ نه ت ويحملالكسرة مُكِن ت حتى صارت ياءً، وبعض من يتكل م في العروض يذكر هذا البي

ر معدوم في شع ك، لأ نهذل جاء  بالعين متحركةً وليس بعدها واو، ويجب أ ن يكون الط ائي لم يفعل
ه، وقد ستعمل ذلك فيزن لم يو ة، لأ نه يجمع بين أربعة أ حرف متحركة في العرب، والغ ريِز ةُ له مُنكر 

 بعضهم: أنشد

 لَعَمْرُكَ مَا حُبِّي مُعَاذَةَ باِلّذِي    

 قِدَمُ العَهْدِ  يُ غَي ِّرُهُ الوَاشِي وَلَا                                      

 وَلَا سُوءُ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذَا أَزاَلهَا    

                                              
 12، ص2جمصدر سابق، شرح أبي بكر الصول، ،: الدّيوانتمام أبو 1

 326، ص2مصدر سابق، ج، الخطيب التبريزيشرح  ،: الدّيوانتمام أبو 2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3
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 نَ هَا بَ عْدِيغُواةُ الرِّجَالِ يَ تَ نَاجَوْ                                    

صلى الله عليه إنّا الر واية الصحيحة"إِذ ا يُـن اجُون ـه ا ب عدِي" وهذا شعر قيل على عهد النبي 
وبين إضافة حرف في بعض   ،يُسمعواالواو في وسط البيت  الطاّئيويقايس بين إضافة  ،1"وسلم

 حرصا على استقامة الوزن.يتناجونها كلام العرب 

ر اءَ في شعجهذا البيت من عجيب ما قوله: في  ذاتيةالتدخ ل  على قراءته ويلاحظ     
 ، وجعل العجب في مد حرف في غير القافية من أجل اتزان الإيقاع. الطائي

 

 :التّأويل .7

في المستويات الل غوي ة  أبي تمّامنصوص على  لمعرّيبي العلاء لأ شك ل الاشتغال العقلي        
في بوضوح وفي مستويات البيان سمة تطو ر قرائي  يمكن رصدها  ة،ة والص يغ الص رفي  المعجمي ة والن حوي  

للتأم ل، بالن سبة للفكر مجالًا خصباً وأفقاً رحباً الت أويل الذي يعتبر"خلقها  الش ارح ج القرائي  المنت  
ملامح  فحملت شروحه ،2ويفتح أمام العقل أبوابا تتيح له ممارسة لعبة الاستدلال وطلب البرهنة"

احتمالات المعنى  المعرّي أويلي ة سعت إلى تفجير الحيرة في ذهن القارئ من خلال تقديمقراءة ت
بيت  قراءته مثلاً  ففي ،ملاحقته الرغبة فيو  لتوقظ فيه الش وق القرائي  للمعنى أمامه وتركها مفتوحة

 :أبي تمّام
 ذَرينِيِ مِنْكِ سَافِحَةَ المَآقي  

 3وَمِنْ سَرَعَانِ عَبرَتَكِ ال مُرَاقِ                              

                                              
 327-326ص ،2مصدر سابق، ج ،الخطيب التبريزيشرح  ،الدّيوان: تمام أبو 1
 18مرجع سابق، ص ،التأويل والحقيقة علي حرب، 2

 
 120، ص2جمصدر سابق، ،بكر الصول أبيشرح  ،: الدّيوانتمام أبو 3
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آقي" على وجهين: أ حدهما أ ن يكون على  تظهر ملامح التأويل جلي ه 
 
يقول:"ونصب"س افِح ة  الم

النداء، والآخر أ ن يكون على الحال. لأ نَّ "سافحة" لا تتعرَّف بالِإضافة إلى ما فيه الأ لف واللام، 
وكلا الوجهين النداء والحال يحتمل فيه "المآقي" أ مرين: إِن شىئت كانت في تأْويل الفاعل، كأ نه 

يا سافحةً مآقيها، أ و أ راد ذريني منك سافحةً مآقِيك؛ وإن شئت كانت في تأْويل المفعول به،  قال 
ن ه على  كأ نَّ المخاطبة من النساء سف حتْها ؛ لأ نَّه يجوز أ ن يقال سفح الباكي ماء  عينه وس ف ح  ع يـْ

حوي ة لمحل  الل فظة من فتعد د الوجوه القرائي ة بتعد د الت قديرات الن   ،1تقدير حذفِ المضاف. "
 الإعراب:  

 

 

 ذَرينِيِ مِنْكِ سَافِحَةَ المَآقي

    

 ــــــــال: حـــــــــــــــــــــانيوجه الثّ ال            : نـــــــــــــــــداء       لالوجه الأوّ             

 ذَرينِيِ مِنْكِ سَافِحَةَ المَآقي
                    

 : مفعول بهانيالوجه الثّ : فاعل              الوجه الأوّل                          

آقي سَافِحَةَ ذ رينِيِ مِنْكِ  :القراءة الأولى -
 
 ياسافحة  المآقي )نداء(ذَرينِيِ مِنْكِ          التّأويل  الم

                                              
 423، ص2مصدر سابق، ج ،الخطيب التبريزيشرح  ،: الدّيوانتمام أبو 1
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آقي سَافِحَةَ ذ رينِيِ مِنْكِ  :القراءة الثاّنية -
 
 المآقيسافحة  ذَرينِيِ مِنْكِ     التّأويل         الم

 حال()
 سافحةً ذَرينِيِ مِنْكِ       المَآقي التّأويل     ذ رينِيِ مِنْكِ س افِح ة   القراءة الثاّلثة:  -

 مِنْكِ ذَرينِي ِ        التّأويل    المَآقيذ رينِيِ مِنْكِ س افِح ة   :القراءة الرّابعة  -   )فاعل(المآقي
 )مفعول به(  المآقيسافحةً 

فتاح بياني لم أن  ثم ة ان غيري ة، لمواقع اللفظة من الجملة الش عر  انبنى الت أويل على الت حول الإعرابي  ف
 الإعرابي حو ل الموقعتتحو ل بلة )سافحة المآقي( أيضا تللجم ةرة الفني  و فالص   ؛المعرّي تعالجه قراءة

 حوي ة.واكتفى بالمعالجة الن   أن ه لم يشر إليه لكن ه ،المآقيو سافحة للفظتيْ 

الذي تشك ل من نصوص  المعرّي لأبي العلاءالش ارح المنت جُ الن صي  وبعد استقرائنا ختاما       
في شرحه نظرا لضياع النسخة الأصلي ة والكاملة يمكن القول أن   هذا  بريزيالخطيب التّ وظ فها 

إلى كشف المعنى تمث لت في سعيه  يالعلاء المعرّ قرائي ة لدى أبي جس د خصوصي ة المـنُت ج قد 
"لأن  اللغة في الن هاية هي شكل غةوالبحث عن الفهم من خلال الل  والت عليل بالاستدلال والت حليل 

فالل غة  ،1من أشكال الوجود. وكل معرفة بهذا الوجود إنّا تؤدي إلى إعادة فهمنا للغة نفسها"
ي وكان في مراوغة المتلق  الأوّل وكانت لعبة  ؛المعرّي أبي العلاءو أبي تمّامكا بين مث لت قاسما مشتّ 

 عبة وتقديمها للجمهور المتلق ي.     ساعيا لكشف قوانين الل  الثاّني 

ح الش عر في ي  لشرو مثل ت إحدى حلقات الت طور القرائ المعرّي كما يمكن القول أن  شروح     
اث العربي   إلى  أويلي ة تهدففاتيح تممن حيث اعتمادها الت حليل والت عليل والاستدلال وكلها  التّ 

 فتح مغاليق الن ص أمام القارئ والس ير به في عوالم الن ص.

 من خلال ما في الن قاط الآتية: المعرّيويمكن بلورة الخصائص القرائي ة لدى      
                                              

 22مرجع سابق، ص ،التأويل والحقيقة علي حرب، 1
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 .للمفرداتالقراءة المعجمي ة والبحث في الأصول الد لالية  .1
 .والصرفي  رح الد لال بالت خريج الن حوي   تدعيم الش   .2
 .ت المعنىد دلالاة القديمة والقياس عليها لتأكية العربي  عري  واهد الش  الاستناد إلى الش   .3
 .صقراءة المعنى من خلال البحث في ظاهر وباطن الن   .4
 .عدد القرائي  والت  المعنى احتمالات ص على فتح الن   .5
 .الفني ة في الن ص   قراءة الص ورة .6
 .مشاركة القارئ في بناء الفهم .7
 .ةالل غوي   دل ةة والأتحقيق رواية الن صوص باستعمال الحجج العقلي   .8
 ي.ه للمتلق  لمعنى وتقريبالشرح  ويلمالي ة والت أة والجغوي  تجمع بين الخصائص الل  التي كاملية القراءة الت   .9

 
 
 

 :الفصل خاتمة
 أبي العلاءو الآمديّ و المرزوقيّ كل  من   ىة الش ارحة لدأظهر استقراء الـمنتجات القرائي       

لت أويل في امن علم   القديم مستفيدةالعربي   ا شك لت حلقات تطو ر لشروح الش عرأنه   المعريّ 
ليل للوصول إلى الفهم  متلقٍ ور عكس ظه وهو ما ،استناده على العقل والبرهنة والبحث عن الد 

 غير استهلاكي مثلما لاحظناه في المرحلة الس ابقة. جديد
من خلال محاولته شرح الأبيات التي قام  أبي تمّامإلى الانتصار إلى شعري ة  المرزوقي سعى        

د في اعتماده را تجس  تطو   ت قراءتهلشك  حولها الجدل القرائي  وسببت مشكلات الفهم في تلق يها، ف
 في قراءتهواجتهدت  روح التي سبقته.ة مكتفيا بذاته دون الاعتماد على الش  والبرهنة العقلي  أويل الت  

، فتح المعنى على الت   أبي إلى الت أويل والحجاج لإسقاط شعري ة  مديالآلجأ  في حينعد د القرائي 
والقياس على ما قالت العرب في  . وتشك ل تطو ر حلقته في قراءة نص  موازنة مع نص  آخرامتمّ 



 الفصل الثّ الث................................................................... التّ لقيّ وملامح القراءة التّ أويلية
 

217 
 

من خلال الكشف عن ي ته ة تنتصر لشعر صبغة لغوي   أبي العلاء المعريّ حملت شروح  بينما ديوانها.
د  ة للمفردة،غوي  لالات الل  الد  البحث في تعد د ب، و أداة للت أويل مخابئ المعنى باستعمال الإعراب وتعد 

 الر وايات للبيت الواحد.
يا المعريّ و مديالآو المرزوقيّ ويمكن القول أن  شروح        لقرائي  ت الفعل اشك لت مغذ 

لخطيب اويّ شّنتمر الأعلم ال ممث لة في شروح للهجرة لمرحلة التي تلتها مرحلة القرن الخامسل
ل كشف عنه الفصمثلما سي نتاج القرائي  الإالتي استثمرت القراءات الس ابقة في تطوير  بريزيّ التّ 

 الموال.  

 

 

 

 



 
 

 عــل الرّابــالفص
 شروح الشّعر وآليّات التّجديد والإبداع
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 ع               ل الراّب         الفص
 وآليّ ات التجّديد والإبداع  شروح الشّعر

 توطئة 

ّ نتمريّ الشّ الأعلمّعندّّدّالفعلّالقرائيّ تجدّ ّلاأوّ  

 ةتوطئ

 في عتبه العنوان ة. قراء1

 ةفي المقدم ة. قراء2

 في المتن ةقراء .3

ّزيّ بريالتّ الخطيبّعندّّالأصواتدّوتعدّ ّةالحواريّ   ثانياّالقراءة

  وطئةت

  ةالمقدم ةعتب الحواري ة القراءةات لي  آ. 1

 الخاتمة ةفي عتب الحواري ة القراءةات لي  آ. 2

 في المتن الحواري ة القراءة اتلي  آ. 3

 نية الوجناء"ديا موضع الش" ةلقصيد بريزيالت ةفي قراء ةقراء .4
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ّتوطئة

ّأبي ل  من لكراسة الد   ولتهاتناالتي ابع للهجرة القرن الر   في المتون الش ارحةأظهر استقراء         

ا شّأبيّالعلاءّالمعريّ وّالآمديّ  -أحمدّالمرزوقيّ  -بكرّالصوليّ   قرائي   نتاجإملامح  ك لتأنّ 
ة لشعري   الانتصار ومحاوللقي وصراع الت   تم امّأبيحول شعر  ةقدي  تحت ضغط الخصومة الن   نشأ

غير و ذاتية ة الي  اءة انفعا قر يمكن القول عنها أنّ   ذات سمات خاص ةقراءة  فكانتالقديم أو المحدث، 
المعركة  رحىف ق  نشأت بعد تو  قراءةق القرن الخامس للهجرة نصادف طر  هادئة، في حين عندما ن

قبول الذي  د نالت الوق ةعرية القديمجنب الش  إلى ة على مكان عرية الجديدحصول الش  و ة قدي  الن  
منح فرصة اجهة و وآلي ات مو  ا سينجم عنه تبد ل الاستراتيجيات القرائيةكانت تبحث عنه. م  

   القرائي لدى الش راح. الإنتاجلإبداع 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّعندّالأعلمّالش نتمري :ّتجد دّّالفعلّالقرائيّ ّ-أو لا

ّمهيدت

في بلاد  (ه462 -) نتمريالأعلمّالشّ  اج يوسف بن سليمان بن عيسىالحج   تبر شروحعت       
منها: كتاب  ن الش روحفقد أل ف عددا م في بلاد المشرق؛ عر العرب  لشروح الش  ا امتداد الأندلس

ام  لذي أل فه أي  ا اممّ تأبيّوكتاب شرح ديوان  ة وكتاب شرح أشعار الحماسةتة الجاهلي  الأشعار الس  
 ملك اشبيلية. ه(461ّ-ه407)بنّعبادّّالمعتضدّبالله لأولاد ؤد با  كان م

والتي  أو لافيها  ألُّفتة التي البيئة الأدبي   خصوصي ة من قيمتها الأدبي ة كتسيت شروح وهي        
في نقل آداب المشرق إلى المغرب واجتهادهم في مضاهاتها تعل ما  تعكس جهود علماء الأندلس

 الن حوي  الحشو يت متونّا من ف  ص   شروح فهي ،ا حملته من إفادة ومنهج بناءبم  ثانياوّ.ونقلا ونقدا
ّيقول  ،قبلها روحش  ال اأ ثقلت به التي اتالاستطرادومن  والمعجمي   والبلاغي   محق ق  نادنإبراهيم

ّالش نتمريشرح  ّتم امديوان  الأعلم تركيزه في  الأعلم الشنتمري:"ويستنتج الدارس لشروح أبي
شروحه على استخراج المعاني وإيضاحها بأقرب طريق وأوجزه، وهو ما نّجه أيضا في شرحه لشعر 

ا شروح م ا يجعل ،1أب تمام"  .أبيّتم ام عرشروح شطو ر ت حلقة من حلقات تشك لنا نفترض أنّ 

في بلاد المغرب والأندلس   امأبيّتمّ أن  معرفة أهل الأدب بشعر  الأدب العرب   تذكر مصادر       

أبوّفي كتابه  شريفة محمدّبنوهو أك ده  في حياته وصلت إليهم بعض قصائده إذ   رةكانت مبك  
ّ ّالمغاربةتمام تمام، ووصل إليهم شعره في  ا الأندلس وأهلها فقد عرفوا أبا:"أم  بقولهّفيّأدب

 يدركه إلا  المتنبّ  بعد والحظوة ما لم ه وصنعته، وأدرك لديهم من القبولحياته، وفتنوا به، وشغلوا بفن  

                                                           
ّالد يوان،تمام أبو 1 نادن،  إبراهيمأبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الأعلم الشنتمري، تحقيق الأستاذ  شرحّ،

 65ص1، ج2004، 1منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
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عبدّمن قبل ملوك الأندلس من أمثال  العناية والاهتماملقي ديوانه تذكر المصادر أن  و  ،1"ظهوره
؛ حيث الذي كل ف مجموعة من العلماء بنسخ ديوانه وتدريسهه( 350-ه277)الرحمنّالن اصر

ولما أمر أمير المؤمنين عبد الرحمن :الخبر بقوله:" الط بقاتفي ّه(1205-ه1145)بيديالزّ ّذكر
، وأحضر جماعة  من الأدباءِ؛ )يعني محمد بن أرقم(رضي الله تعالى عنه بانتساخ شعر حبيب أحضره

، فيظهر اهتمام المتلق ي مث لا  في الخليفة 2"]...[ فشاورهم: أيُّ القصائد يقد م في صدر الكتاب؟
وتشاورهم حول آلية ترتيبه، وهو ما ينم عن الرضى المسبق لتلق ي هذا  ماأبيّتمّ وفئة العلماء بشعر 

 الد يوان. 

ّتمّ نا تجدر بنا الإشارة إلى اختلاف ظروف تأليف شرح ديوان وه       عن  في الأندلس امأبي
م قدي ة، وأماومة الن  تلك التي كانت عليها في بلاد المشرق؛ فنحن أمام شرح أنتج بعيدا عن الخص
يسعى إلى  ح معل مجمهور مستقب ل لهذا الش عر برضى  مسبقٍ يبحث عن شرح له، كما أن  الش ار 

 يقة الت أليفعلى طر  كسوهذه العوامل حتما ستنع استعمال هذا الد يوان كماد ة تعليمي ة لطلبته.
 وعلى الآلي ات القرائي ة التي يستخدمها الش ارح.

انتقل  هتذكر مصادر الأدب أن  ف الأندلسإلى بلاد أبيّتم امّأم ا عن وصول المنجز الش عري  ل     
ّبنّالر حالة من أمثال  ن طريقإلى المغرب الإسلامي والأندلس ع ّإبراهيم ّاليسر ّأبي البغدادي

ّالرياض ف:"هو الذي أدخل إفريقية رسائل المحدثين وأشعارهم  (ه298-ه223) يمحمد
حين امّأباّتمّ الذي لقي ه( 296-ه200) بكرّبنّحمادّالتاهرتياعر والش   ،3وطرائف أخبارهم"

                                                           
 10،  ص1986، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط ،الطيبّفيّأدبّالمغاربةّوأبوامّتمّ ّأبوبن شريفة:  محمد 1
، تح: محمد ابو الفضل ابراهيم، دار المعارف، واللغويينّطبقاتّالنحويين: الأندلسيأبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي   2

 283-282ص .2009، 2القاهرة، مصر، ط

 ه،1426، 1، طللنشر والتوزيع ، دار ابن الجوزيالتفسيرّوالمفسرونّفيّغربّإفريقيامحمد بن رزق بن طرهوني:  3
 378، ص 1جالمملكة العربية السعودية، 
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قرأ رواية عن  (ه273-) عثمانّبنّالمثنىأن  ّه(403 -)الفرضيبنّاّذكرو  .1ارتحل إلى بغداد
ّالكبيرالطّ  وقرأ على حبيب بن أوس ديوان شعره :"قال بلاد المغرب والأندلسإلى وحملها   ائي

ّاأبالذي التقى ( ه267-)اعر مؤمن بن سعيد الأندلسي ورواية الش  . 2وأدخله الأندلس رواية عنه"
ّعلي أبوّكما يعتبر.وغيرهم.. 3سه في حلقاتهبغداد وأخذ عنه شعره وكان يدر  رحلته إلى في  تم ام

إلى  امأبيّتمّ ا في نقل ديوان طريقا هام  ه( 356-ه288) القاليّاسماعيلّبنّالقاسمّالبغدادي
الأندلس حيث أدخله"في صورتين: إحداهما قراطيس ذكر أنّا بخط يد أب تم ام، والأخرى ما قيده 

بن أبو علي من شعر أب تم ام في سفر الكاغد الذي قرأ فيه على أب محم د عبد الله بن جعفر 
مختلفة فيها  ويرج ح أن  انتشارها في أقطار .في بلاد الأندلس تداولهااستنساخها و  وت   ،4درستويه"

كبرى الحواضر بالعلماء إلى الابتعاد عن   تدفع ة التيالمضطرب ةياسي  ع الس  ا وضيرجع إلى الأ
اه  إلى أصقاع مختلفة  ومكتباتهمفاتهم إلى مناطق أكثر أمنا فحملوا معهم مصن  الأندلسي ة والاتج 

 .منها

ن مرتب ة لم تك للقالية لأصلي  سخة اأن  الن   إلى الد يوانّشرحّفي مقد مةّإبراهيمّنادنيشير و         
وث قها أبو  التي فسهان سخةالن   اوأنّ   وليالصّ  أبوّبكرحسب الأغراض أو حروف القافية كما فعل 

ّالإفليليالقاسم إبراهيم بن محمد المعروف  ّالأعلم ومنها أل ف (ه441-ه352ّ)ّبابن
   شرحه. نتمريالشّ 

ّالشّ شرح  أم ا من حيث المضمون فقد تناول      ّ(157)ّمائة وسبعة وخمسين نتمريّ الأعلم
جاء فيها:"ت الس فر بتمام حيث انتهى المؤلَّف بجملة ختامي ة  ،امأبيّتمّ من ديوان  فقطّقصيدة

                                                           
 241، ص1،ج 1965،  2مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر،ط ،تاريخّالجزائرّالعامعبد الرحمن بن محمد الجيلالي:  ينظر:  1

صححه السيد ، تاريخّالعلماءّوالرواةّبالأندلس ، المعروف بابن الفرضي بن محمد بن يوسف  الأزدي الوليد عبد اللهأبو  2
 346، ص1،ج 1954كتبة الخانجي، القاهرة، مصر، )دط(، مكتبة المثنى ببغداد، العراق، ومعزت العطار الحسيني، 

 123-122، ص4ج، مصدر سابق، تاريخّالأدبّالعربي ينظر: عمر فروخ:  3
 15، مرجع سابق، ص الطيبّفيّأدبّالمغاربةّوأبوتمامّأبوّ ،بن شريفةمحمد4
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جميع شعر أب تمام حبيب بن أوس الطائي شرح الأستاذ النحوي الأديب اللغوي أب الحجاج 
يوسف بن سليمان بن عيسى رحمه الله وذلك يوم الخمس والعشرين من شهر صفر عام ثلاثة 

القصائد التي حواها  لكن هذا العدد المحدود من  ،1وتسعين وتسع مائة، رحم الله كاتبه عبيد الله"
بجزء منه ّنتمريّ الشّ الأعلمّّوعن سبب اكتفاء يفتح مجالا للت ساؤل عن بقي ة قصائد الد يوانّالمؤلَّف

ّأبعلما أن   ،فقط ّا . فلابد  أن  ثمة غاية ابتغى المؤل ف قصيدة479ّجمع ما يقارب الص وليّبكر
 تحقيقها يحاول البحث اكتشافها.

 العنوان:عتبةّ.ّقراءةّفي1ّ

ديوانّأبيّتمامّحبيبّبنّأوسّّالأعلمّالشنتمريّشرح جاء عنوان الكتاب كما يلي:  
بقوله:"نعلم أن صياغة  ذكرها ؛إبراهيمّنادنيوان ق الد  محق   من صياغةعبارة مباشرة  وهي،ّالطائي

، 2الطائي"العنوان ينبغي أن تكون كالتالي: شرح الأعلم الشنتمري ديوان أب تمام حبيب بن أوس 
لح  بقو ة أكبر حينما وهو عنوان مباشر يجعل السؤال مطروحا عن الت سمية الحقيقية للكتاب، وي

لم يط لع على صفحة العنوان أثناء  المحق ق لفظة توحي بأن  وهي  ،"ينبغي":على قوله الباحث زك  ير 
تاب. وأن  هذه صفحة من الك ةحدي عشر اقديم إلى ضياع أشار في موضع من الت   ، فقدالت حقيق
توشية عناوين  و بتنميق اشتهر  نتمريالأعلمّالشّ خاص ة وأن   وق عة على الت  جاءت مبني  ربما العنونة 

"تحصيل عين الذهب في معدن جوهر الأدب في علم مجازات ب سبويه عنكتابه   تهنعنو  مثلكتبه 
التحلي و  وعنونته كتاب شرح الحماسة ب" تجلي غرر المعاني، عن مثل صور الغواني ،العرب"

، م ا يترك مجال البحث متسائلا عن العنوان الحقيقي  للكتاب في بالقلائد، من جوهر الفوائد"
 غياب تحقيق آخر للمخطوط.

 

                                                           
 432، مصدر سابق، صشرح الأعلم الشنتمريّالد يوان،ّ:تمام أبو  1

 100ص المصدر نفسه، 2
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 مة:عتبةّالمقدّ .ّقراءةّفي2ّ

 اء فيها:جمة موجزة بمقد   امأبيّتمّ شرح ديوان  الأعلمّالش نتمرياستهل          

لمشكور عن الإحسان من ا وجعل من إحسانه تعريفنا أن   الحمد لله الذي علمنا الحكمة والبيان،"
لمرتضى امد نبيه وصلى الله على مح وعن شكره بحق توفيقه للشكر عليها، نعمة بحق تطوله بها،

 ه الصدق،م ما أعضدثم أفضل الكلا رين،وعلى أهل بيته الطيبين وعترته الطاه ورسوله المصطفى،
يم بالملك الكر  اء دهرناوحقا أقول إن الله تبارك وتعالى أنعم على أهل عصرنا وأبن وشهد له الحق،

طال أمد بن عباد باد بن محوالمساعي الرفيعة المنيفة المعتضد بالله أب عمر وع ذي المآثر الشريفة،
 عنه والداني عمه النائينوقد شغلت  كما كثر فينا نواله،  أناله،وزاده مم  الله عمره،كما رفع قدره،

بمقدار  سان شكرهامواهبه العالم والجاهل، والمشهور والخامل، فواجب على كل ذي لوعمت  منه،
نه، كه وترفيع شأليد ملما في قوته وحيلته، والدعاء إلى الله عز وجل في إدامته بدوام سلطانه وتخ

لوصول وأوكد اأسباب  به إليه، ويتزلف به عنده، ولما كان العلم من أقوى والاجتهاد فيما يتقرب
ا من فضلها أنّ يه قطرةوسائل القربة لعلمه بسرائره المطوية، وظهوره على وجوهه الخفية أهديت إل

ها كوكب ني ثمر من غمره ودرة رونقها وحسنها أنّا من بحره، وقصدي بفائدها واعتقادي في تم
د لقاسم المعتضافر أبو سناه الشرق، وبدر التم الذي عم نوره الخلق الحاجب الظا الغرب الذي أنار

تب نظر فيه من كيائر ما بالله المنصور بفضل الله زاد الله حظه نماء وقدره علاء لينظر فيها مع س
ه ب والذي خصصته الأدب الذي قصرت الهمم النفيسة على الاعتناء به، والتحلي بحسنه وبهائه،

ّّلله تعالى شعر أب تمام حبيب بن أوس الطائي بعد أن، تكلفت لهأعزه ا ّمعاشقرب ، نيهرح
له على ما ف سيقر بفضما أرجو أن العالم المنصفتحّمغالقهّ، وتقريبّمراميهو تبيينّأغراضهّو

 تقدمه من الشروح المؤلفة فيه إن شاء الله، 



وآليّ ات التّجديد والإبداع  شروح الشّعر.......................................الراّبع...............  الفصل  

 

225 
 

اعيل بن القاسم، البغدادي لصحتها واعتمدت من الروايات فيه على رواية أب علي إسم         
وشهرة قصائدها مع ما ضمه إليها الشيخ أبو القاسم ابن الإفليلي من شعر القراطيس التي اجتلبها 
أبو علي وذكر أنّا بخط أب تمام وما اختاره أبو القاسم أيضا وجمعه من رواية الصولي، والذي رواه 

لذي قرأ فيه على أب محمد عبد الله بن جعفر علي من هذا الشعر هو ما قيده في سفر الكاغد ا
السفر المذكور عند الحاجب  ستقروابن درستويه، وأقرأه إياه رواية عن علي بن محمد عن أب تمام، 

جعفر بن عثمان، وصار من قبله إلى صاحب الشرطة الكاتب أب حفص بن فضل وأخبرنا أبو 
ما ذكرناه من قصائد القراطيس، وما اختاره  إليه القاسم ابن الإفليلي أنه استعاره من ابنه، وأضاف

من رواية الصولي وما ألفاه في الكتب التي استقرت بخط أب علي البغدادي، وروايته في خزانة 
المنصور أب عامر، وزعم أن هذه الكتب المذكورة أخرجها إليه أبو القاسم الحسين بن الوليد 

في شرحنا هذا بالاعتذار والتنصل ما يؤدي إليه نقصان المعروف بابن العريف، ونتقدم إلى من نظر 
البشرية وضعف الإنسانية من السهو والزلل والزيغ في القول والمحصل لاسيما معاني الشعر أصعب 
ما حوول، وأبعد ما إليه سوبق وفيه تنوصل ونعوذ بالله من العجب بما نحسنه من العلم والادعاء لما 

سأل الله تعالى عملا يرتضيه ويرضينا به. وحسبنا الله ونعم لا نحوزه من صحيح الفهم، ون
  .1الوكيل."

لي ات خطابا واصفا لآ أبيّتم املشرح ديوان  الأعلمّالش نتمريّ لدى  قد مةمث لت عتبة الم       
 هذا  يمكن قراءةو  .مصادرّالر وايةوتأكيد منهجّالش رحّالت أليف و بسببالمتن الش ارح ارتبط  قراءة

جاءت المقد مة  وى الخارجي  ؛ فعلى المستداخليوالآخر  خارجيّمستويين أحدهما عبرالخطاب 
ا كان ذلك راجعا إلى الاستجابة لتوجيهات قصيرة  الملكّخالية من الخطب المطو لة والحشو، وربم 

                                                           
 143-142ص مصدر سابق،  ،شرح الأعلم الشنتمريّالد يوان،ّ:تمام أبو  1

   ك انت بطلب من ملو كن  مؤل فاته  بمقد مات توض ح منهجه في الت أليف ودواعيه، ويبدو أ الشنتمريالأعلمّتتمي ز مؤل فات
صة ء، ونظرتهم الفاحلعلم والعلمااهتمام الحك ام الأندلسيين بامن خلالها يلاحظ و  .اشبيلي ة الذين ع رفوا بولوعهم بالأدب

 .الت أليف وتوجيههم لمنهج العلماءورؤيتهم في 
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ّ ّالذي وج ه ل اللهبالمعتضد ّالش نتمري كتابه في مقد مة  أمرا باختصار الت أليف ذكره لأعلم
ّالذّ ت ّعين ويعد  الاختصار والت لخيص عتبة هام ة في تطو ر شروح الش عر العرب   ،1هبحصيل

 وتصفيتها من الحشو الذي كانت عليه في بداياتها.           

باستفتاح ديني  شمل البسملة والحمد والص لاة على  لأعلمّالش نتمريّ ل بدأ الخطاب الت قديمي       
اثليد وهو تق بّ وآله،الن   ئة المتلق ي لما وتوطئة عقائدي ة تعمل على تهي ديني  سارت عليه كتب التر 

مقد مات  أظهرها استقراءعتبة الإشادة ببني العب اد ملوك اشبيلي ة، وهي ميزة ته ليليه من خطاب. ت
ذكر فيها سبب عتبة ثالثة  قو ة ولوعه بهم وحرصه على الت قر ب منهم. ثم   تعكسوشروحه  همؤل فات

ّعبادّولي عهدّالمعتمدفقد خص ص به  ،تأليفه الكتاب ّبن الذي كان أستاذا له،  المعتضد
يقول:"لما كان العلم من أقوى أسباب الوصول وأوكد وسائل القربة لعلمه بسرائره المطوية، وظهوره 

ا من غمره ودرة رونقها وحسنها أنّا من بحره ، على وجوهه الخفية أهديت إليه قطرة من فضلها أنّ 
وقصدي بفائدها واعتقادي في تمني ثمرها كوكب الغرب الذي أنار سناه الشرق، وبدر التم الذي 

ّزاد  اللهعم نوره الخلق الحاجب الظافر أبو القاسم المعتضد بالله المنصور بفضل  حظه نماء الله
لى مع سائر ما ينظر فيه من كتب الأدب الذي قصرت الهمم النفيسة ع لينظرّفيهاوقدره علاء 

تعالى شعر أب تمام حبيب بن  اللهالاعتناء به، والتحلي بحسنه وبهائه، والذي خصصته به أعزه 
فيت ضح جلي ا  أن  هذا الت أليف موج ه إلى تلميذ طالب علم وهو ما جعل الآلي ات  ،2أوس الطائي" 

 .  القرائي ة داخل المتن الش ارح تأخذ الط ابع الت عليمي 

معاني نص  متنع  لتفسيرتعرض المقد مة الاستراتيجيات القرائي ة التي وظ فها الش ارح و          
استعصى فهمه على الق ر اء عبر أزمني ة قرائي ة مختلفة، وترتبط ارتباطا وثيقا أيضا بأسباب الت أليف التي 

                                                           
تحقيق: زهير عبد ّ،تحصيلّعينّالذهبّمنّمعدنّجوهرّالأدبّفيّعلمّمجازاتّالعرب :الشنتمريينظر: الأعلم   1

 57ص،  1994 ،2المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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ّعلملأالدى  رحمفهوم الش  . لذلك حمل تلميذإلى ة من أستاذ تمحورت حول إرادة تعليمي  

المتلق ي من حيث إحراز ها بأسلوب يراعي وتبيين مغاليقهوفتح  كشف المعنىدلالات   الش نتمريّ 
 تبيينمعانيه، وشرحّلملل، يقول: " ..بعد أن، تكلفت له قرب ا هالإفادة من العلم بالل غة وتجن يب

 ،وهو ما يشير إلى وعيه بانغلاق الن صوص واستعصائها ،1"همغاليقفتحّمراميه، و وتقريبأغراضه 
 لكن لا تصل إليه، لذلك ختم نص   فقط قارب المعنىي ام ا  يجعل شرح الش عر مشق ة وتكل ف

المقد مة باعتذار للقارئ يقول:"ونتقدم إلى من نظر في شرحنا هذا بالاعتذار والتنصل ما يؤدي إليه 
ن السهو والزلل والزيغ في القول والمحصل لاسيما معاني الشعر نقصان البشرية وضعف الإنسانية م

أصعب ما حوول، وأبعد ما إليه سوبق وفيه تنوصل ونعوذ بالله من العجب بما نحسنه من العلم 
مشق ة تتطل ب قارئا متمك نا يوظ ف آلي ات عنده ، فالن ص 2والادعاء لما لا نحوزه من صحيح الفهم"

 دون إساءة للفهم.  يللمتلق   قريبهاتأو المعاني صول إلى الو تحاول ذهني ة معق دة 

 نص  ربط الفهم بينصلي ة تواسطة توا الش ارح يعتبر الش نتمريّ ّلأعلماوبناء عليه يظهر أن        
رات جز عن فك  شفسيطة تعيمتلك آلي ات قرائي ة ب  متعل مالمنغلق على ذاته وبين متلقٍ  أبيّتم ام

 ندرجقد مته تيعرضها في م ة التيالن ص والحيل الإبداعي ة المخب أة فيه. وتأسيسا عليه فالممارسة القرائي  
 وفق أربعة أهداف هي:

 .الكبيرّائيالطّ ديوان تقريب شرح معاني  -
 .تبيين أغراضه -
 .تقريب مراميه -
 فتح مغاليقه.  -

                                                           
 142ص مصدر سابق،  ،شرح الأعلم الشنتمريّالد يوان،ّ:تمام أبو 1
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 عمقه والتقاط لن فاذ إلىواوسماع صوته  ي أهداف تكشف محاولات الاقتراب من الن ص  وه
سالة يقوده ي والر  بالمبدع وبالمتلق   نتمريّ الأعلمّالشّ لدى  بداخله؛ فالوعي القرائي   المعنى الذي أودع

ي الذي مقدرة المتلق  بلغة تستجيب لها  دة كتابة الن ص  قراءة تحاول إعاوفق  قاربة المعنىإلى المقولة بم
دة للحفر حول المعنى المتمل ص ستعمل آلي ات متعد  اف أبيّتم ام،ص تجاه ن ةيعجز عن إيجاد أجوب

الش رح عنده رهان على محاولة اقتراب من المعنى وتقريبه إلى المتلق ي بلغة سهلة موجزة أهدافها إذِ 
الذي  الت بيينستعمل لفظ اف ،تعقيد أو زخماكيب دون الأساسي ة تعليمي ة تبين  معاني الألفاظ والتر  

ربطه بالش رح والت فسير بما يشمل المعاني و  ،حمل دلالة الإيضاح عند مختلف الش ر اح القدماء
أكد ها أيضا في مقد مة المنهجي ة نفسها التي نطلقات الموهي  ،ل: "وتبيين أغراضه"افق والأغراض

إذ يقول:"وشرحت  جميع ذلك شرحا ، يقتضي تفسير جميع غريبه، وتبييَن  زهيرّبنّأبيّسلمىشرح 
  نتمريّ الأعلمّالشّ فغموض المعنى وغرابته يخلق إلحاحا قرائي ا  لدى  ،1معانيه، وما غمض من إعرابه"

 ها رسالته.رايمارس وظيفة الت عليم وي وي  كشارح  لغ
د والتي سعى إلى الت أك   مصادر الد يوان إلى للأعلمّالش نتمريّ أشار الخطاب الت قديمي  كما   

لتعد د طرق وصوله إلى بلاد الأندلس واختلاف الذي يقرأه نظرا   حرصا منه على تحقيق الن ص   منها
 القاسم البغدادي:"واعتمدت من الروايات فيه على رواية أب علي إسماعيل بن قولي، الر وايات

من شعر القراطيس  الإفليليلصحتها وشهرة قصائدها مع ما ضمه إليها الشيخ أبو القاسم ابن 
أيضا وجمعه من رواية الصولي،  القاسمالتي اجتلبها أبو علي وذكر أنّا بخط أب تمام وما اختاره أبو 

د عبد الله والذي رواه علي من هذا الش عر هو ما قيده في سفر الكاغد الذي قرأ فيه على أب محم
بن جعفر بن درستويه، وأقرأه إياه رواية عن علي بن محمد عن أب تمام، واستقر السفر المذكور عند 
الحاجب جعفر بن عثمان، وصار من قبله إلى صاحب الشرطة الكاتب أب حفص بن فضل 

د القراطيس، وأخبرنا أبو القاسم ابن الإفليلي أنه استعاره من ابنه، وأضاف إليه ما ذكرناه من قصائ
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وما اختاره من رواية الصولي وما ألفاه في الكتب التي استقرت بخط أب علي البغدادي، وروايته في 
خزانة المنصور أب عامر، وزعم أن هذه  الكتب المذكورة أخرجها إليه أبو القاسم الحسين بن الوليد 

 أبيّتم امالر وايات التي ترجع إلى تركيز الش ارح على ي ستَشَفُّ من الن ص  ،1المعروف بابن العريف"
:  مباشرة، واشتغاله  على مصدرين أساسيين 

 .لصح تها وشهرتها بنّالقاسمّالبغداديّإسماعيلأبيّعليّنسخة  -
رات ط يده ومختاتم ام بخ في سفر الكاغد التي ضم نها قراطيس كتبها أبو فليليابنّالإمختارات  -

 .الص وليّم ا جمعه
 ،فليليبن الاا مختاراتّوفي هذا الس رد تستوقف الباحث لفظة مختارات التي تكررت"    

 د التي شرحهان القصائموهو ما قد يقد م تفسيرا للعدد المحدود  م ا جمعه الص ولي. مختاراتو
ّتم اممن ديوان ّنتمريّ الشّ  الأعلم ائد موج هة ب أن  القص، وربما عمد إلى الاختيار بسبأبي

لت عليمي  االهدف  لطالب يتتلمذ فاختار ما يتوافق مع قدرة الاستيعاب لديه، ومن ثم  يكون
 للش رح سببا آخر في تفسير محدودي ة القصائد المقروءة. 

عتمد على أك د من صح ة مصادر روايات الد يوان، فهو يعلى الت  حريص الش ارح و        
)الش هرة(، وهي الط ريقة نفسها التي سار عليها في جمع وقراءة  الت داولو الص حةمقياسي  

،  شرحّشعرّزهيرّبنّأبيّسلمىكتاب الأشعار الس تة؛ حيث جاء في مقد مة   قوله:"واعتمدت 
فيما جلبته من هذه الأشعار، على أصح  رواياتها، وأوضح طرقها، وهي رواية عبد الملك بن 

، لتواطؤ الناس عليها، واعتيادهم لها، واتفاق الجمهور على تفضيلها"ق    ،2ريب الأصمعي 
 .فالص حة عنده تتأك د بالت داول والش هرة وات فاق جمهور العلماء عليها

 كان على ثقة أن  عمله هذا سيكون تطو را  مفارقا لما سبقه  نتمريالأعلمّالشّ ويبدو أن             
وتحقيق منفعة المتعل مين إذ قال في خاتمة الخطاب الت قديمي:"..ما  الش روح من حيث القيمة العلمي ة
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 ثقة ،1أرجو أن العالم المنصف سيقر  بفضله على ما تقدمه من الشروح المؤلفة فيه إن شاء الله"
 ضمن يقي ةجعل هذا الش رح حلقة تطو ر حقو  الش ارح في تأسيس مشروعه القرائي   اينطلق منه

 بصفة خاص ة. أبيّتم امّّالس لسة القرائي ة لشروح الش عر بصفة عام ة وشروح ديوان

ت أليف؛ ب وأسباب العتبات العنوان والمقد مة أظهرت مضمون الكتا ن  أيمكن القول  ختاما  
 لدو  للهاالمعتمدّبهو  ،نتمريّ الأعلمّالشّ فهو قراءة شارحة تستهدف تبليغ الفهم لمتعل م يتلمذه 

ّعباد ّبن  لال الشرحخغة من ل  مفاهيم ال هتلميذ فالش ارح يسعى إلى تلقين ، ومن ثَمَّ المعتضد
تجه الن ص ي منذ تخ  اولذلك أيضا  ام،أبيّتمّ ، لذلك اكتفى بانتقاء عدد محدود من قصائد اليسير

   .مللمتعل   ت عليمي ة التي تعيد صياغة الن ص بلغة سهلة تقر ب الفهمطابع القراءة ال
ّ:آلي اتّالقراءةّفيّالمتنّ.3

وازاته م ، يسير بمعري الأالن ص الش ارح متن يخرج من رحم الت جربة القرائي ة للن ص الش            
ق ي. تقديمه للمتلاص ة و اتها الخويكون انعكاسا له، تنتجه ذات قارئة تحاول القبض على الفهم بآلي  

ي ة وقادرا على ك بات البنائا بالمر وهي مد خرات تجعله خبير  ،العربي ةالث قافة و  والش ارح قارئ عالم بالل غة
م  صياغة الفهثم   اؤلاتالإجابة عن تسملاحقة الحيل الإبداعي ة المندسة داخل الن ص، وقادرا على 

 دى المبدع. ة لش عري  من إدراك معالم الت جربة ال القر اء تمك نبطريقة خاص ة في كتابة نثرية 
تقديم  إلىتلميذه فقد سعى كان موج ها ل  أبيّتم املديوان   الأعلمّالش نتمريّ  شرح ولأن         
 دة منها:ة متعد  على الإيجاز والاختصار سالكا في ذلك آلي ات قرائي   قامتبطريقة  هالفهم ل

ّ:ةالل غويّ .ّالقراءةّأ
في قراءته ديوان  الأعلمّالش نتمريّ ة الآلي ة الأساس التي اشتغل عليها تعتبر الآلي ة الل غوي  ّّّّّّّّّّ
من تخص صه في الن حو بالد رجة انطلاقا و  ،بمعجم الل غة العربي ةبالش عر و  الخبرةمن  انطلاقا أبيّتم ام
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، ولعل  العلاقة بين محمولاته المعرفي ة وبين اشتغاله كم علم لل غة 1؛ فقد كان علما بالن حوالأولى
فجعلتها تأخذ  ،ةالممارسة القرائي ة لديه تجاه الن صوص الش عري  العربي ة هي التي حد دت آلي ات 

طالب يحتاج إلى امتلاك الل غة وإثراء ثقافته فيها، فيمكن تصنيف شروحه  ي مسارا تعليمي ا؛ فالمتلق  
  منرقعة تبحث عن المعنى من خلال المنافذ المعجمي ة والن حوية في  شارحة تعليمي ة ضمن قراءة

ة العربي ة لأجناس غير شهدت الت نافس في العلوم والآداب والس عي إلى تمليك الل غ مي ةد ولة الإسلاال
وربما كانت  للن ص، يبحث عن الفهم في المجاري المعجمي ة قرائي اانت شروحه تفاعلا فكعربي ة 

ا أحد يانبما ات سمت من توظيف المفردة الغريبة وغير المتداولة أح امأبيّتمّ الخاصي ة الل غوية لشعر 
ّالش نتمريّ م ا يقو ي ويدع م الر غبة الت عليمي ة لدى  أسباب هذا الت وجه القرائي فتصبح ّالأعلم
،  رئ من أجل تمليكه معاني المفرداتقراءته بذلك استهدافا للقا لم  ومن ثم  وإثراء قاموسه المعجمي 

ن فا ولا مرت با ولا إخباريا.. بل متذو قا جمالي ا ولا ناقدا ولا مص في منتجه القرائي  الش ارح يظهر 
  شارحا للمعنى بصفة مختصرة ومباشرة.

شرعي  وواجب يؤدي ه تجاه  مطلب  ّالأعلمّالش نتمريّ  في اعتقادة الغاية الت عليمي   ويبدو أن         
وعليه فالوظيفة الأساسي ة للش عر  ،2فهو يرى أن "فائدة الش عر معرفة لغته ومعناه"، غة والد ينالل  

ترس خ اللسان العرب في النشء بما لا يسمح بتفشي اللحن الذي يرجع على  وظيفة لغوي ة محضة
 .  القرآن الكريمقراءة وفهم 

ّالش نتمريّ  ويظهر استقراء المتن الش ارح لدى          الحشو الل غوي  ّمنّتخلو كادأن ه ي الأعلم
علها مدافن لمعنى جوالذي  الذي ألفته الش روح القديمة الإخباري  الس رد و  ي  الن حو الت شع ب و 
سمح للمتلق ي تّاختصارو بإيجاز للمعنى كتابة جديدة  فيمكن اعتبار شروحه ،ات الن صجمالي  و 

المنهج الذي أك ده في مختلف مقد مات برؤي ة معالم الفهم دون أن يضيع في غياهب الحشو. وهو 
قوله: "ولم أطل في ذلك إطالة إذ ي زهيرّبنّأبيّسلمىديوان  هفي مقد مة شرح شروحه، مثلما جاء
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 6مرجع سابق، ص  الش نتمري،الأعلم  ، شرحالد يوانّ،زهير بن أب سلمى  2
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لُّ الطالب المتلم س للحقيقة، فإني  رأيت أكثر من أل ف في شروح هذه الأشعار  لُّ بالفائدة، وتمِ  تخِ 
قد تشاغلوا عن كشف المعاني، وتبيين الأغراض، بجلب الروايات والتوقيف على الاختلافات، 

ن  كتبهم خالية من أكثر المعاني أي لجميع ما حوته الل فظة الغريبة من المعاني المختلفة. حتى والتقص  
فيت ضح من الن ص  أن الش ارح  ،1ليها، ومشتملة على الألفاظ والر وايات المستغنى عنها"إالمحتاج 

ا انشغلت عن المعنى بحشو ال قواعد الل غوي ة وسرد يضع قطيعة مع الممارسات القرائي ة التقليدي ة، لأنّ 
توج هاتهم  ته بشروح الش عر والقراءات الس ابقة للش راح بمختلفمعرفد ؤك  يوهو ما الأخبار... 

 الن ص   ةغربل تسعى إلى جديدةشارحة  قراءة  قوم بتأسيسوبالت الي فهو ي ومكتسباتهم المعرفي ة
 أبيّتم امعري ة ه يبحث عن تعرية شمن كل  المتعل قات التي تحول بينه وبين المتلق ي، وكأن   الش عري  

ومن هنا يمكن اعتبار   من أغلفة الحشو ليلامسها القارئ بالتذاذ،وغيرها من الأشعار التي شرحها 
أبيّّوشروح ديوانة القديم بصفة عام   ر في شروح الش عر العرب  عتبة تطو  ّالأعلمّالش نتمريّ ّشروح
وميس رة بصيغة مباشرة  واعية بدور الش ارح في كشف المعنىة، فهي نموذج القراءة البصفة خاص  تم امّ

 على ذلك لاستدلاللو  عنها. ة ومعجمية هو في غنى  للقارئ دون الخوض به في مسائل لغوي  
 ات الش رح: استشهدت بنماذج من أو ل الد يوان ومن وسطه ومن آخره بحثا عن تنو ع آلي  

ّ:1الن موذج
ّأبوّتم ام:ّيقول

ّ"لبَِاسُّسَرْدِّالصَّبْرِّمُدَرَّعٌّبهِِّّّّّّّ
ّللامِّافِيّالحَادِثاَتِّالجَلَلِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

رُّباِلَأرْوَاحِّيُ عْرَفُّفَضْلُهُّّّّ ّ"وَالصَّب ْ
رُّالمُلُوكِّوَليَْسَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّسَامِّباِلَأجّْصَب ْ

ّلاَّتَذْهَبُواّْفِيّحِلْمِهِّفاَلبَحْرُّقَدّّّّّّّّْ

                                                           
 6ص مصدر سابق،  ،شرح الأعلم الشنتمريّالد يوان،ّ:تمام أبو 1
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1ّ"امِّ   تُ رْدِيّغَوَاربِهُُّوَليَْسَّبِطَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

 في شرحه قائلا : الأعلمّالش نتمريكتب 
الدرع  السرد سرد الدرع ضربه مثلا لقوة الصبر، والجلل هنا الجليل، واللام جميع لأمة وهي" 

الصبر   وأصلها بالهمزة لأنّا من الالتئام فخففها للردف، يقول إذا ناب الواثق أمر جليل لبس له
 الآلي ات القرائي ة الآتية:الن ص يمكن يكشف  ، 2"واردع به كالمدرع باللام

 اللام. -الجلل -تقديم الد لالة المعجمي ة للمفردات: سرد   -
 ( للض رورة الش عرية.الوقوف على القافية  )التخفيف -
  ات.المفرد تجميع المعنى وتقديمه للمتلق ي بعد الت أسيس له على تفسير معاني -
 ثم  ينتقل إلى شرح البيت الموالي: 

رُّباِلَأرْوَاحِّيُ عْرَفُّفَضْلُهُّّّّ ّوَالصَّب ْ
رُّالمُلُوكِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّباِلَأجْسَامِّليَْسَّوَّصَب ْ

صبر الملوك إنما هو بأرواحهم لا بأجسامهم لأنّم يعرضون أرواحهم للذهاب للحرب " :يقول
ويتبعونّا بالنظر في أمر الرعية وتدبير المملكة في السلم، وإن كانت أجسامهم ساكنة وادعة وليس 

، تظهر 3هم."صبر غيرهم إلا بأجسامهم يتبعونّا في متصرفاتهم فصبر الملوك أفضل من صبر غير 
؛ فهو لم يقف على شرح المفردة وقد م و لارح آلية القراءة عن البيت الأتغيير الش   قراءة البيت الث اني

؛ ذلك أن  البيت لا يحتوي مفردة غامضة تستحق  دون مقد مات لغوي ة االمعنى واضحا مختصرا مباشر 
ق ي )التلميذ( ويرغ به فيها في تأكيده على ويبدو أن  الش ارح يمنح القيم الخلقي ة للمتل إطالة الش رح.

 صفات الملوك، وتحليهم بالص بر.

                                                           
 368،  ص2سابق،ج مصدر بكر الصولي، أبشرح  الد يوان،ّأبو تم ام:  1

 169ص ،1ج،ّسابق مصدر ،الأعلم الش نتمريشرح  الد يوانّأبو تم ام: اّ 2

3
 170-169صالمصدر نفسه،  
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 ثم  ينتقل إلى شرح البيت الموالي:        
 
 

ّلاَّتَذْهَبُواّْفِيّحِلْمِهِّفاَلبَحْرُّقَدّْ
ّليَْسَّبِطاَمِّوَّتُ رْدِيّغَوَاربِهُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

لا تغتروا بما تلون من رأفته بكم ولين جانبه لكم فإن البحر قد يغرق راكبه وإن   ضيف الش ارح:"ي
أن  الش ارح  يلاحظ، ف1كان غير طام، والطامي المرتفع، والغوارب الأمواج، ومعنى تردي تهلك."

 .تردي( -الغوارب - المعنى ثم  شرح المفردة الغامضة  )طاميمقدبتغير  آلية القراءة 
رح والن ص، ة بين الش الت فاعلي  اتنو ع العملي ة  الأعلمّالش نتمريّ هذا الن موذج القرائي  لدى  يظهر  

 :منها فهو  قد اعتمد  آلي ات متعد دة
 شرح كل  بيت منفصلا عن سابقه.  -
 تأسيس الفهم على الش رح المعجمي  للمفرد. -
   .تقديم الفهم أو لا ثم  شرح المفردة الغامضة -
 الخطاب الش ارح وتقديمه للمتلق ي في فقرة موجزة. تسهيل -
 أويل. لت  اتحتمل  استعماله الفعل )يقول( دلالة على القراءة المغلقة الأحادي ة التي لا  -

ّ:2موذجالنّ 
 :أبوّتم ام، يقول من الشرح 90اخترت هذا الن موذج من القصيدة رقم  

ّفَلَاّشَنَبًاّيَ هْوَىّوَلَاّفَ لَجَاّّّّّّأبَيّ 
ّاعِيهِّوَلَادَعَجَاوِراَراًّيُ رَّ   وَلَاّاحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْ

                                                           
 170ص ، 142ص مصدر سابق،  ،شرح الأعلم الشنتمريّالد يوان،ّ:تمام أبو  1

 
ق، مصدر ساب ،ليو الص   أب شرح ن،ّالد يواأبو تم ام: ّنظر:ي)أَبََ ( في شرح الصولي،  هذه اللفظة بصيغة الفعل الماضي وردت
 359، ص1ج
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ّفَ قَدّْفَ رَّجَتّْعَنْهُّعَزيمَتُهُّّّّّّّّّّّكفى
ّوْقَّفانْ فَرَجَاذَاكَّالوُلُوعَّوَذَاكَّالشَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّكَانَتّْحَوَادِثُّفِيّمُوقاَنَّمَاتَ ركََتّّّْ
ّا            َّّثَ بَجللِْخُرَّمِيَّةِّلَارأَْسًاّوَلَاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

كَّانَّمُهْتَضِمَاّّّّّّّ كُّلَّّقَ رْمٍ ّتَ هَضَّمَتْ
كَّانَّمُرْتتَِجاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ كُّلَّّباَبٍ 1ّ"وَفَ تَّحَتْ

أن تتفرق ثنية الثغر، الفلجّماء الثغر وريقه، و الَشنبفي شرحه قائلا :"ّالأعلمّالش نتمريّ كتب 
شدة سوادها، يقول مخبرا عن نفسه قد أفنيت من الهوى الدعجّشدة بياض العين، و الاحورارو

والعشق، وفرجت عني عزيمتي على السلوى ولوعتي بك وشوقي إليك فانفرجا وذهبا، ثم بين أن 
، قوم بابك في موقان وهي من بلادهمسلوه إنما كان بما بلغه من ظهور أب سعيد على الخرمية 

وهو الرأس والظهرا مثلا ، ومعنى الثبجّة ، وضرب الرأس وقاعه بهم وقائع لم تترك لهم عزا ولا قو يوا
 الن ص ما يلي:استقراء  يظهر، 2أذلت"تهضمت 

 .ص  ارئ والن  بين الق اتصال أو لي  القارئعلاقة توجيه المتلق ي إلى غرض الن ص لخلق  -
 ل عن الآخر.ت منفصشرح كل  بي سبقموذج الأشرح أربعة أبيات متوالي ة وقد أظهرت قراءة الن   -
 .دون الاستغراق أو الت شعب للألفاظ الغامضة الش رح المعجمي   -
 .ول(فعل )يقبناء المعنى تأسيس على الش رح المعجمي وفق قراءة أحادي ة باستعمال ال -
 تقديم منتج نصي  للمتلق ي يعتمد الإيجاز.  -

 الأبيات:ثم  ينتقل الش ارح إلى مجموعة موالية من 

                                                           

  )المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.أنظر: في شرح الصولي، وردت )ك فِّي 

 359، ص1مصدر سابق، ج ،ليو الص   أب شرح الد يوان،ّأبو تم ام:   1

 204ص، 2جمصدر سابق، ّنتمري،الأعلم الش   رح شالد يوان،ّأبو تم ام:   2
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كِّلَهُّّّ" َ  ّأبْلِغّْمحمداّالمُلْقِيكَّلَا
ّأَمَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  امَّالمَوْتِّقَدّْلبََجَابأَِرْضِّخُشَّ

ّ
قَىّلَهُمّْأبََداًّّّ ّقَ وْمَكَّأَنّْتَ ب ْ ّمَاّسَرَّ

رَكَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّانَّاسْتَ فْتَحَّالكَذَجَاكَّوَأَنَّّغَي ْ
ّلَمَّاّقَ رَأّالنَّاسُّذَاكَّالفَتْحَّقُ لْتَّلَهُمّّّْ

هَّ             وَقاَئِعٌّحَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ثوُاّعَن ْ ّرَجَا        اّوَلَاّحَّ         دِّ
أبلغ محمد بن يوسف المقيم بأرض خش قد  يقول:"في شرحه قائلا  الأعلمّالش نتمريّكتب       

لبج به أي لصق بالأرض محاربا للخرمية فقل له ما سر قومك حياتك لهم أبدا على أن يفتح كذج 
غيرك. وهو حصن من حصون بابك لما كان لهم في فتحك له من الشرف والفخر، وقوله ولا حرج 

 :ي الش ارحالن ص  المنتج من ت ضح ي ،1أي لا يكذب فيها، فهي أوسع وأكثر من ذلك."
موعة من لى شرح مجإمنفردا  من شرح كل  بيت  القراءة وانتقال عدد الأبيات المشروحة وسيعت -

 مت صلة. الأبيات
 .لمفردةلالمعجمي ة  د لالةالتقديم  -
 .الت عريف بالاسم العلم -
 .تقديم المعنى في فقرة موجزة -

 بالط ريقة نفسها: ة ذاتهامن القصيد ثم  ينتقل إلى شرح مجموعة أخرى

هَانَّقاَطِبَةًّّلاتبعدن ّبَ نُوّنَ ب ْ
ّعُلَاّسُرُجَامَشَاهِداًّلَكَّأَمْسَتّْللِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْ

                                                           
  205-204ص ، 2جمصدر سابق، ّنتمري،الأعلم الش   رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  1

  ) 360، ص1سابق، ج مصدر ،بكر الصولي أب رح شالد يوان،ّأبو تم ام: ّنظر:يجاء في شرح الصولي )لا تعدمن 
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كَّانَّيأَْرجَُّذِكْرٌّمِنّْبَ رَاعَتِهِّ ّإِنْ
ّأَرجَِاّٱفاَقِّقَدّْفإَِنَّّذِكْرَكَّفِيّالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّوَيَومَّأَرْشَقَّوَالٱمَالُّمُرْشَقَةٌّ

عَرَجَاّإِليَْكَّلَاّتَ تَبَ غَّىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّعَنْكَّمُن ْ
ّأَرْضَعْتَ هُمّْخِلْفَّمَكْرُوهٍّفَطَمْتَّبِهِّ

هُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ كَّانَّباِلحَرْبِّمِن ْ لَهُمّْمَنْ  لَهَجَامّْقَ ب ْ
ّكتب        ّالش نتمري  ، يقول لا الممدوح منهم، و بنو نبهان من طيئفي شرحه قائلا :"الأعلم

عدمك قومك جميعا مشاهد حرب أضاءت العلا وأنارتها، وقوله " أرج " أي انتشرت رائحته 
 وطابت، وقوله "والٱمال مرشقة" أي ناظرة إليك بأبصارها نحوك لا تعرج عنك ، ثم قال أرضعتهم

يوم أرشق خلف مكروه حين حاربتهم فقتلتهم فكان ذلك فطاما لمن لهج منهم بالحرب أي لزمها، 
 يحمل  الن ص الش ارح مجموعة من الآلي ات القرائي ة:، 1" يقال لهج الفصيل إذا لزم خلف أمه راضعا

( نهمملممدوح ا، و  بنو نبهان من طيئ) قصير جد ا قرائي   سردي على إحالة المتلق   -
  يساعده على ربط العلاقة التواصلية مع  الن ص.

 ص.الش رح المعجمي كآلية إيضاح معنى الن   -
 ي )يقال لهج الفصيل إذا لزم خلف أمه راضعا(  المتلق  عليم ت -
 (:154القصيدةّ) يوانقصيدة من أواخر الد   :3الن موذجّ

 :أبوّتم امقال 
ّكَأنَ يّلَمّْأبَُ ثَّكُمَاّدَخِيلِيّّّّّّّّّ

ّلوُعِيّمِنّْذُهُولِيوَلَمّْتَ رَياَّوُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
  206 -205ص  ، 2مصدر سابق، جّالأعلم الشنتمري، رح شالد يوان،ّأبو تم ام: ّ 1
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ّوَتَركِيّمُقْلَتِيّتَحْمَىّفَ تَدْمَىّّّّّّ
ّفِيّالفُضُولِّوَّوَتَدْمَعُّفِيّالجُفُونِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّكِلَانِيّإِن ّراَحَاتِيّتأَتََّتّّّّّّْ

ّءِّوَفِيّالعَويِلِّلِقَلْبِيّفِيّالبُكَاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّوَباِلاسْكَنْدَريَِّةِّرَسْمُّدَارٍّّ

1ّعَفَاّفَ عَفَوْتُّمِنّْصَبْرِيّوجَولِيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّكتب   أبثكماّومعنىما داخله من الشوق والحزن، خيلّالدّ "ّ:ّفي شرحه قائلا  الأعلمّالش نتمري 

تسخن بدمع  تحمىّالسلو، ومعنى الذهولالكلف  بمن يحب، والولوعّأخبركما وأسر لكما و
)كلاني( أي اتركاني وبكاي ففيه  كلاناالحزن حتى تدمى جفونّا من تأثير الدمع فيها، وقوله 

 يلاحظ من الن ص:  ،2العقل"  الجول" أي خلوت من صبري وعقلي، وفعفوتّراحتي. وقوله"
 ي على الغرض.إحالة المتلق   -
 اعتماد القراءة المعجمي ة لفتح غموض المعنى. -
 ي. متلق  فردة للتوظيفه لفظة )ومعنى( توحي بأن  الش رح عنده يعني تقديم معنى الم -
ّاج:نتتاس

آخره تشابه و  ووسطه يلاحظ من خلال قراءة الن ماذج الث لاثة من أو ل الد يوان         
في  متم اّأبيّيواندقراءة  في الأعلمّالش نتمريّ ن  طريقة إا يكمن القول م   الآلي ات القرائي ة

 بحيث تت سم ب: واحدة جانبه الل غوي  
من خلال تبيين المتلق ي  ه وبينربط الص لة بينة الن ص  ضمن سياق خارج الن ص  لقراء -

 غرض القصيدة.
                                                           

 188، ص3مصدر سابق، ج ،بكر الصولي أب رح شالد يوان،ّأبو تم ام: ّنظر:يجاء في شرح الصولي )حولي(  1

2
 425، مصدر سابق، ص  2، جمصدر سابقّالشنتمري،الأعلم  رح شالد يوان،ّأبو تم ام:   
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 .دون الإغراق فيه لتأسيس المعنى الش رح المعجمي   اعتماد  -
 نى.عويقول، والم الأحادية باستعمال مفردات دال ة منها: الش ارحة  القراءة اعتماد -
رة قفانجاز   ثم  غريبة أو لا  للمفردات ال ي إم ا بتقديم معجمي  الش ارح المعنى للمتلق  تقريب  - 

 ات الغامضة. معاني المفرد يمقد  ت أو لا  ثم   للن ص   ي   الكل   المعنىيمقدبتقصيرة تشرح المعنى، وإم ا 

 :ةالآلي ةّالن حويّ ّ.ب

، وله من أبرز علماء الل غة والأدب في زمنه، واشتهر بلقب الن حوي   الأعلمّالش نتمريّ يعتبر        
الزهد في شرح أبيات سيبويه" و"كتاب المخترع في الن حو" و"تحصي  "عيون مصن فات فيه منها:

"هو و  .عين الذهب في معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب" و"المخترع في النحو" وغيرها
يستخدم النحو في شروحه، وتسنح منه بوادر يدل فيها لعلمه، ومعرفته بأطراف النحو، وميزه 

في شرحه ديوان  أن  القراءة باستخدام الآلي ة الن حوي ة لم تظهر ملح ة ، غير1لمدارسه بين كوفة وبصرة"
إلى أن ه كان يعلم  -نظري -مرد  ذلك في و ؛إلا  ما استخدمه في بعض المفاصل الخفي ة أبيّتم ام

فكانت محتاجة  -والله أعلم-في سن مبكرة لازالت لم تبلغ قو ة المدركات الن حوي ة  المعتمدّبالله
كانت موجهة   خلاف ما ظهر في شروح أخرى له كتأسيس معرفي  بالل غة العربي ة.  إلى الإثراء الل غوي  

 .حيث ظهر فيها استعمال النحو كآلية للش رح والفهم لطلبة الل غة
 :أبيّتم امالآلية شرحه قول توظيف هذه  ومن نماذج     

ّّّّيَ تْبَعُّهَوَاهُّوَلَاّلَقَاحٌّلِرَهْطِهِّ

2ّبَسْلٌّوَليَْسَتّْأَرْضُهُّبِحَرَامِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
 127، ص2،1993، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طالأدبيّفيّالأندلسّتاريخّالنقدّرضوان الداية: 1
  :ط ه ( ينظر  367ص، 2ر سابق، جرح  أب بكر الص ولي، مصدشالد يوان،ّأبو تم ام: جاء في شرح الصولي )رَه 
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
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اللقاح العزيز الممتنع ، يقال قوم لقاح وبلد لقاح إذا لم في شرحه قائلا :" نتمريالأعلمّالشّ كتب 
يطأه جبار، والبسل الحرام الممتنع ، فيقول من عدل عن البيعة يبغ هواه ، والهلاك في اتباع الهوى ، 
وليس لرهطه أي منعة وعز ولا أرضه وإن بعدت بحرام متنعة عن الواثق بالله لقوة سلطانه ، وتحقيق 

مصدر بمعنى امتناع ، وقوله "بسل" صفة له وتوكيد  " رهطه بسل" أي قوله "لقاحقوله "ولا لقاح ل
على الموضع والامتناع لرهطه متنع ، كما يقال شعر شاعر وموت مائت على المبالغة والتوكيد ، 
وإنما قيل بلد لقاح فوصف به لأنه معناه ذو لقاح أي ذو امتناع وقد يكون قوله "لقاح" بمعنى متنع 

التقدير ولا متنع لرهطه بسل أي ليس لرهطه مخفور متنع بهم حرام على الواثق بالله والأول  ويكون
 ي ظهر المتن الش ارح:، 1أصح وأبين"

 .ةالآلية المعجمي  على ارح الش   ركيزت -

 ل  الإعرابوظيف المح؛ من خلال تلتأكيد المعنى إلى الآلية المعجمية الن حويةلية استناد الآ -
 .للمفردة

 أبيّتم ام:ّومن أمثلته أيضا شرحه قول      
ّلَحِقْتَ هُمَاّفِيّسَاعَةٍّلَوّْتأََخ رْتَّّّّّّّّ

2ّلَقَدّْزجََرَّالِإسْلامَّطاَئِرٌّأَشْامَاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
المسلمين يخاطب محمد بن يوسف، وكان قد أحس بأن في شرحه قائلا:" نتمريّ الأعلمّالشّ كتب 

في ضعف عن مقاومة العدو فنهد إليهم ناصرا لهم فيقول لحقت بشرا ومحمد بن معاذ في ساعة من 
ساعات الحرب لو تأخرت تلك الساعة التي أنت بها لكان الظهور على المسلمين شؤما أشام، 

على  الش ارح فاستند  ،3وقوله "طائر أشاما" أي طائر شئوم أشأم فأقام الصفة مقام الموصوف"

                                                           
 166ص، 1ج، مصدر سابقّ،نتمري  الأعلم الش   رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  1

 412، ص 2ج مصدر سابق، ،بكر الصولي أب رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  2

 155ص  ،1ج،مصدر سابقّالأعلم الشنتمري، رح شالد يوان،ّأبو تم ام: 3
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 وإيضاحه، غير أن ه لم يتوغ ل في الت خريج الن حوي . فهو تبيين علاقة الصفة بالموصوف في ربط المعنى
باحثا عن تقديم إجابات تشفي حيرة المتلق ي الذي يمارس عليه دور بسلاسة الن صوص  يحاور
وي ة تمك نه من فهو يريد أن يمنحه مكتسبات معجمي ة ونح -مثلما سبقت الإشارة-ة الأستاذي   ةوظيف

 .لكن دون إسراف فهم أعمق للن صوص من خلال فهم مدلولاتها

 :قتباسالاّج.

ّالش نتمريّ يقرأ          ّتم امأحيانا نص   الأعلم ّالك تباس منوفق آلية الاق أبي  وأ ريمالقرآن
 المقولات الن ثرية وفق ما تظهره الن ماذج الآتية: وأ العرب أشعار

 القرآنّالكريم:ّالاقتباسّمن. 1

 :شرحه قوله ومن نماذجه
ّأَخَذَّالخِلَافَةَّباِلوِراَثةَِّأَهْلُهَاّّّّّّّّّ 

ّفْرَتَ يْنِّحُسَامُّوَبِكُل ّمَاضِيّالشَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّفَلِسُورةَِّالأنَْ فَالِّفِيّمِيرَاثهِِّّّّّّّّّّّّّّّ

1ّامِّ    آثاَرهَُاّوَلِسُورةَِّالأنَْ عَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

القرآن استوجب أن تورث الخلافة كما يورث غيرها لقول الله عز ّيقول:ّ"قائلا  في شرحه كتب   
ّيعني المواريث 2﴾وَأوُلوُ الَأرْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلََ بِبَعْض  ﴿وجل  الأنفال، والثاني في سورة فهذا في سورة .

ِيتَِهِ دَاوُدَ وَسُليَْمَانَ الأنعام قوله تعالى :﴿  وَ ﴾إلى قوله:﴿ وَمِنْ ذُر 
 
ُ يُ وَ  عَ سَ اليَ وَ  يلَ اعِ سَْ ا فجعل  3﴾وطا  لُ وَ  سَ ون

لوطا من ذري ة إبراهيم وهو ابن أخيه يبين  أن العم أب، وكذلك العباس كالأب للنبّ عليه السلام 

                                                           
1

 264، ص2ج مصدر سابق، ،بكر الصولي أب رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  

 75الآية الأنف ال  سورة   2
 84الآية الأنعام  سورة   3
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، فيت ضح 1لأنه عمه، فجعله أحق بميراثه من علي وغيره، وقوله "آثارها" يعني آثار ميراث الخلافة"
الكريمة بالآية ه الفهم وربطمساعدة المتلق ي على  من أجل ارح المرجعي ات القرآني ة للن ص الش  يمقد  ت

 فيها الاقتباس.التي يتحق ق 

ّالحديثّالش ريف:ّالاقتباسّمنّ.2
ّ:قراءته البيت ومن نماذجه

ّأبوتم ام:ّيقول
كَّأَنَّّقَطِينَ هَاّّّّ ّوَبَلاقِعاّحَتَّى

2ّحَلَفُواّيَمِيناًّفِيّبَلاكَّغَمُوساَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

]...[ ثم  قال أرى رسومك قد أوحشت بعد أن كانت مألوفة أنيسة، وأراها بلاقع خالية يقول:" 
ا  حتى كأن قطينها ، وهم ساكنوها، حلفوا يمينا غموسا فخلت منهم، صارت بلاقع بعدهم، وإنم 

ّوسلمأخذ هذا من قول الرسول  ّعليه ّالله فيرد   ،3"اليمين الغموس تذر الديار بلاقع" صلى
 الت وظيف الش عري  إلى نص  الحديث الش ريف الذي اقتبس منه كآلية لتوضيح الفهم.

 :أبيّتم امذاته وظ فه في تفسير قول والحديث 
نْ يَاّالَّتِيّأَجَفَّهَاّّّ ّإِلَىّالرَّحِمِّالدَّ

 4عُقُوقِيّعَسَىّأَسْبَابُ هَاّأَنّْتَ بَ لَّلَاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 نها ومعنى ممن عقوقي  سأرحل إلى رحمي الدنيا القريبة لأصلها وأبل ما جف   يقولقائلا :"فكتب   

                                                           
 162، ص1مصدر سابق،جّ،نتمري  الأعلم الش   رح شالد يوان،ّأبو تم ام:   1
 580، ص1جمصدر سابق، ،وليبكر الص   أب رح شالد يوان،ّتم ام:  أبو 2

 428، ص1،جمصدر سابقّالشنتمري،الأعلم  رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  3
 312، ص2جمصدر سابق، ،بكر الصولي أب رح شالد يوان،ّو تم ام: أب 4
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 ،2"1"بلوا أرحامكم ولو بالس لام صلىّاللهّعليهّوسلمأجف أيبس، وإنما أخذ هذا من قول النبّ 
يحيل القارئ على مرجعي ة الن ص  في اجتهاد قرائي  يؤس س الفهم للمتلق ي من خلال   الأعلمُّف

 البحث في هجرة الن صوص.   

ّ:الش عرّالعربيّ ّقتباسّمنالاّ.3

 ة،قضايا الس رقو ظر الن قد من وجهة نأبيّتم امّإلى قضي ة أخذ  الأعلمّالش نتمريلم ينظر         
ن مرائي ة إم ا طفات القتشابه المعاني لدى الش عراء في بعض المنع ضمن خلفي ةه غير أن ه قرأ شعر 

دون تكل ف   ما وردولم يكن ملح ا متقصي ا لذلك إلا  ، خلال محمولات المعنى أو تراكيب المبنى
 : أبيّتم امقول  شرحه وتتب ع  ومن ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، تحقيق محمد الطباحي،  الن هايةّفيّغريبّالحديثّوالأثرمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير:  1
 153، صوطاهر أحمد الزاوي، مؤسسة التاريخ العرب، )دط( )دت( 

  288ص، 1،جمصدر سابقّنتمري،الأعلم الش   رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  2
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ّحتَّىّاسْتَ قَادَّالحَقُّّوَهُوَّالمُشْتَفِيّّّّ
ينِّفِيكُمّْثاَرُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 1ّمِنْكُمّْوَمَاّللدِّ

م، والحق الحق منك يقول تقحم إليكم نار الحرب حتى أخذ قود: "قائلاّنتمريالأعلمّالشّ  يكتب
م ولا يكون الإسلا مشتفي لكم، وما للدين فيكم ثار، والمعنى أنّم يشتفون بما يدركون من نّك

 فيهم شفاء لأنّم غير أكفاء ، وهذا كقول زهير:للسلام 

ّفيشتفىّبدائهم" أن يريد أن في قود الحرب منكم مشتفى بالغا لم يبق  يحتمل". و2وإنّيقتلوا
 معد 

زهيرّونص   أبيّتم امبين نص   تشابه المعنىإلى  الأعلميشير  ،1فيكم إلا وقد ناله وأدركه " .نار
كما يلاحظ على الن ص الش ارح انفتاح المعنى على ،  زهيركقولّوهذا  بقوله: ،..بنّأبيّسلمى

 ..ويحتملّأنّيريد تعد د الاحتمالات، بقوله:
                                                           

 بقوله: وليالصّ ورد البيت في رواية  1

ينِّفِيكُّ مّْثاَرُّحتَّىّيؤُوبَّالحَقُّّوَهُوَّالمُشْتَفِيّّّّّّّّّّمِنْكُمّْوَمَاّللدِّ  

ّالح بعض الاختلاف بين هذه القصيدة في شر ّوجدتبرواية الصولي، وللاشارة فقد  التبريزيّأثبتهو  وبين  شنتمريالأعلم
ّالصولي:ّ، من حيث المطلع مثلا  فهو في شرحأبيّبكرّالصوليشرحها عند 

ّالهَوَىّوَتَ وَلَّتِّ ياَرُّديارُّّّّّّّّّّّّّّّّّّخفَّ الَأطْيَارُّّلاّأنَتَّأنتَّوَلاَّالدِّ  
ّوقدّوردّفيّشرحّالأعلمّ:

ّالهَوَىّونقضتّلاّأنَتَّأنتَّوَلاَّ ياَرُّديارُّّّّّّّّّّّّّّّّّّخفَّ الدِّ  
لم يتدخل  يالشنتمرّّالأعلمرغم أن  الخلل واضح في البيت من حيث اختلاف قافية المطلع عن باقي القصيدة إلا  أن 

يوان،ّالدّ تم ام:  أبوّ:. ينظروليالصّ برواية  الت بريزيّوأثبتهإلى ذلك.  ابراهيمّنادنلتصحيح النص. كما لم يشر محقق شرحه 
  166، ص2بريزي، جشرح الخطيب الت الد يوان،أبو تم ام: ، وينظر: 520، ص1جمصدر سابق، ،الصوليبكر  أبشرح 

مصدر شرح الأعلم الشنتمري،  ،الد يوان: زهيرّبنّأبيّسلمىّ، ينظر:لُّتّْالقَّّمُّهُّاايَّنَمَّّّنّْمِّّيماًّدِّواّقَّانُّوكَّشطره الث اني:   2
 18سابق، ص
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 :مأبيّتم افي نص   الغائبة ومن نمادج القراءة من خلال استحضار الن صوص    

ّّّّ ّيَ قُولُّفَ يُسْمِعُّوَيَمْشِيّفَ يُسْرعُِّ
2ّوَيَضْرِبُّفِيّذَاتِّالِإلَهِّفَ يُوجِعُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

فإذا مشى أسرع، ومجتهد  يقول هو جهير الصوت، فإذا قال أسمع، ومجد في سعيه،يشرحه قائلا :"
:"كان رضيّاللهّعنهفي الدين، فإذا ضرب في جد أوجع، وإنما أخذ هذا من قول عائشة، في عمر 

يعكس الن ص بساطة الصياغة وهو  ،4"3ب أوجععمر إذا مشى أسرع ، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضر 
، كما يشير الش ارح إلى  اقتباس الش اعر بيته من قول أم نتمريالشّ ما يؤكد الهدف الت عليمي  لشرح 

 .رضيّاللهّعنه بن الخطاب عمروصف الخليفة في  رضيّاللهّعنهاّعائشةالمؤمنين 

ّ:والخبرّردالسّ د.ّ
مناسبة ذكر  ة أواث تاريخي  إلى سرد أحد ئي ةقراالأحيان الفي بعض  الأعلمّالش نتمريّ ّيلجأ        

دى الش اعر ل بداعي  يقر ب أبعاد الت صور الإ لكي خص الذي قيلت فيهالش  ب الت عريف القصيدة أو
 :أبيّتم امشرحه قول  ، ومن ذلكلكن بصفة موجزة يمن المتلق  

كَّالدُّمَىّّّ" كَّانَّباِلبيِضِ ّلَهُمّّْمَنْزِلٌّقَدْ
المغَانيّثمَّّأَصْبَحَّأَعْجَمَاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  5فَصِيحُّ

جمع دمية، وهي صورة رخام كانت تصور  الدمى:"قائلا  ّنتمريالأعلمّالشّ ّفي شرحه كتب       
أحسن صورة، ويت خذها الرجل عند فقده من يحب يتأسى بها، ويقيمها مقام من فقد فتشبه العرب 
                                                                                                                                                                                

 341، ص 1، جمصدر سابقّنتمري،الأعلم الش   رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  1
2

 12، ص2جمصدر سابق، ،بكر الصولي أب رح شالد يوان،ّأبو تم ام:   

، تحقيق: سعود بن عبد العزيز العريفي، وحسين بن فتحّالحميدّفيّشرحّالتوحيدعثمان عبد العزيز منصور التميمي:  3
 107، ص2004، 1الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، طجليعب السعدي، دار علم 

 335 ص، 1، جمصدر سابقّالأعلم الشنتمري، رح شالد يوان،ّأبو تم ام: 4
 405، ص2جمصدر سابق، ،بكر الصولي أب رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  5
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" فصيحالنساء، وقوله:"  البيضالنساء بها كثيرا لحسنها واعتدال خلقها مع الرزانة والوقار، وأراد ب
جمع مغنى، وهو موضع إقامة الحي  المغانيسان، وأي بين حسن المغني لما كان بها من النساء الح

نى أن هذه المغاني زمن علا يفصح ضربه مثلا، وقد يكون المالذي  الأعجمّمن موضع نزولهم، و
إقامة الحي فيها ناطقة فصيحة لما يسمع فيها من مخاطبة عامرها، وترجع الكلام بينهم، وهي الآن 

الن فسي ة الد لالة ة و تصو را لمحمولات البيئة الاجتماعي  يقد م الش ارح  للقارئ  ،1على خلاف ذلك" 
للفظ "الدمى" باختصار مفيد ودون إسهاب تاركا له فرصة تركيب المعنى بما يدفعه إلى الت فاعل مع 

 بنية الن ص وإنتاج معانيه. 
 :شرحه البيت أيضا القرائي   الس ردومن نماذج 

ّأوّْيَ فْقِدُّذُوّالنُّونِّفيّالهَيْجَاّفَ قَدّّّّّّّّّّْ"
 2دَفَعَّالإلاهُّعَنِّالص مْصَامِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 في بعض "ذو النون" سيف كان لعمرو بن معدي يكرب، وكذلك "الصمصام"وروي أنه ارتجز
ّالحروب فقال:

ّأناّأبوّثورّوسيفيّذوّالنون
ّمجنونأضربهمّضربّغلامّ

ّيالّزبيدّإنهمّيموتون
كذا فس روا و سمكة،  وقد روي أن ه كان لمالك بن زهير سيف يقال له "ذو النون" كانت عليه صورة

 قول الش اعر:
ّفأََعْلَمَهُّمَكَانَّالنُّونِّمِنِّيّّّّ

3ّوَمَاّأَعْطيَْتُهُّعِرْقَّالخلَالِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
                                                           

 144ص، 1ج، سابق مصدرّالأعلم الشنتمري، رح شالد يوان،ّأبو تم ام:   1

 365، ص2ج مصدر سابق، ،بكر الصولي أب رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  2

، 3الخطيب التبريزي، جرح شالد يوان،ّأبو تم ام: ي نظر:  .مصدرهإلى  الإشارةحرفيا دون  التبريزيالخطيبّوهذا الشرح نقله  3
 205ص
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 1النون" و"عرق الخلال" مفعول من أجله، ومعناه أنه ما أخذه به إلا غصبا"أراد "ذا 
حي ز المرجعي ة  يضعه داخل بسردٍ للمتلق ي  ذكر سياق خارج الن صلى إعمد الش ارح          

ة ة جديدي  عرفمكتسبات بمئ القار  ده الآلي ة يزو  . وكأن ه بهذالإبداعي ة التي ينبني عليها البيت الش عري  
ليست  الش نتمريّ  لمالأعند القرائيِّ ع الس رد الإخباري  لكن  آلي ة  ك نه من إيجاد مفاتيح الن ص،تم

  .ارحةفي قراءته الش  ّأبيّبكرّالص وليآلي ة ارتكاز للقراءة مثلما ظهرت عند 
ّغرضّالقصيدة:ّعلىّحالةالإ.ّه

ن عير أن ه خرج غ يوانض الد  في مقد مته إلى اجتهاده في تبيين أغرا الأعلمّالش نتمريأشار         
د. واضيع القصائرتبط بمتمألوف الأغراض )المدح والهجاء والغزل والرثاء( إلى وضع تسمي ات فرعي ة 

مئة وسبعة  على امأبيّتمّ لديوان  الأعلمّالش نتمريوكما سبقت الإشارة فقد احتوى مؤل ف شرح 
أبوّبكرّعها قصيدة التي جم (479) وتسعة وسبعين ةأربعمائ من مجموع يدةقص (157 )وخمسين
، أبيّتم اممن ديوان   (% 32) ةالقصائد المشروحة اثنان وثلاثون بالمائ نسبةلغت أي ب ؛الص ولي

، وكان لغرض المدح بيتا وأقصرها تكو ن من بيتين 88ورت بها وبلغ عدد أبيات أطول قصيدة منه ب
لقصائد الم وعدد الأكبر، والجدول الآتي يوض ح تصنيف الأغراض التي وضعها الأعمنها العدد 

 :فيها

      

                                                           
 164-163، 1ج، مصدر سابقّنتمري،الأعلم الش   رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  1

الهجا الرثاء الوصف المدح الغرض

 ء

الاستبطا

 ء

غرض لم  يحدد   الفخر العتاب المطالب الشفاعة

 غرضها

عدد 

 القصائد

110 8 17 6 3 1 1 1 1 9 
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وهي آلية ، قبل شرحها بتحديد غرض القصيدةاشتغاله ّالش نتمريّ ّالأعلم أظهر المتن لدى       
لق علاقة يخ واصلي  ت وضع المتلق ي داخل حي ز قرائي  مشتركة بين مختلف شر اح الش عر تساهم في 

ق ي ليطل  عليها المتل يضع ئي ةأو ل عتبة قرا ، وهذه الآلية هي بمثابةبينه وبين الن ص   ارتباط وتواصلا
.على آفاق المعنى الذي تض ة لمتن عن إضافما كشف اك  إلى شرح الأبيات. بعدها يمر   ثم   م نه الن ص 

كما   .لمطالبا - اعةالش فّ-الاستبطاءّة المعروفة ك:ات جديدة للأغراض الش عري  تسمي  الش ارح 
 غرضها. أن ه ترك بعض القصائد دون تحديد

 يؤك د وهو دليل آخرشروحة من القصائد الم الغزللغرض  الغياب الت ام  وتجدر الإشارة إلى          
ّتم امالهدف الت عليميَّ لشرح ديوان  سعى الش ارح ي الذي يوعلى حداثة  صغير سن  المتلق   أبي

 لتعليمه الل غة العربي ة وخصال الملوك من خلال اهتمامه بقصائد المدح.

بل  المختارة دة في ترتيب القصائدة محد  أو منهجي   واضحةطريقة ّنتمريّ الأعلمّالشّ لم يت بع         
الر ثاء ثم   غرض قصيدة في ي تبعهاالمدح ثم   غرض جاءت الأغراض متداخلة؛ فقد يشرح قصيدة في

 يهيتساءل عن الأساس الذي ت  عل باحثم ا يجعل ال مدح مر ة أخرى ثم  يت جه للوصفيعود لل
 بيديالزّ في خبر أورده عن هذا الت ساؤل ا يظهر جانب من الإجابة ربم  . و اختيار القصائد المشروحة

حيث روى خبرا عن الط ريقة التي ت  اختيار  بنّأرقممحمدّل ترجمتهفي ثنايا  الط بقاتّكتابهفي  
القصائد بها يقول:"ولما أمر أمير المؤمنين عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه بانتساخ شعر حبيب 

، وأحضر جماعة  من الأدباءِ؛ ]...[ فشاورهم: أيُّ القصائد يقد م في بن أرقم( )يعني محمد أحضره
صدر الكتاب؟ فقال ابن أراقم: إنما يفض ل الشِّعر وي قدَّم لغرابته، وحسن معناه؛ وشعره الذي 

قع على اة إجماع و فالواضح أن  ثم   ،1"...دم عليه متقدم، ولا لحقه متأخر  وصف فيه القلَم لم يتق

                                                           

 مصدر سابق،  ،نّوالل غويينطبقاتّالن حويي: الأندلسيأبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي  من علماء اللغة والأدب، ينظر
 .282ص

  283-282ص مصدر سابق، ،  طبقاتّالن حويينّوالل غويينالزبيدي:  1
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في المقد مة بحديثه  الأعلمبحضور جماعة من العلماء، وربما هو ما قصده  امأبيّتمّ اختيار قصائد 
 عن شهرة القصائد المشروحة. 

ّ:الاحتمال.ّو

ّالشّ ّلدى غلبت القراءة التعليمي ة على المتن القرائي             ّدفاله استنادا إلىّريّ متنالأعلم
ّّالذي كان سبب تأليفه شرح ي  التعليم ّتم ام ّأبي ة عن صياغة ارح عبار فكان المنتج الش  ديوان

ع لمعنى لم تمناحادي ة أوتختصرها، غير أن   ط دلالات المفرداتارح تبس  بسيطة للمعنى بأسلوب الش  
توحا مف فهمال المجيترك ل المعنى للت عد د حتماليقول باالش ارح من استخدام قراءة مفتوحة أحيانا ف

رحه شد، ومن ذلك يخلق فيه تساؤلات وحيرة حول المعنى المرال  القارئالاحتمالات أمام على 
 للبيتين:

ّتَ نْدَىّعُفَاتُكَّللِْعُفَاةِّوَتَ غْتَدِيّّّ
قًاًّإِلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّىّزُوَّارِكَّالزُّوَّارُّرفُ ْ

ّهِمَمِيّمُعَلَّقَةٌّعَلَيْكَّرقِاَبُ هَاّّّّّّّّّّ
1ّمَغْلُولَةٌّإِنَّّالوَفاَءَّإِسَارُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالشّ ّكتب يقول من سألك أغنيته، فانتدى على في شرح هذا الن ص  قائلا : "ّنتمريّ الأعلم
سوائله، ومن زارك، رجع من عندك موفورا، فزاره الناس رفقا، يتعرضون إلى معروفه، ثم قال هممي 
محبوسة عليك، معلقة بك، ووفاؤك موجب ذلك، لأن الوفاء من المرجو إسار لراجيه، والإيسار 

أن يريد أن وفائي لك، ومحافظتي على كرم عهدك، ملك لي، في  يحتملحبل يشد فيه الأسير، و

                                                           
 528، ص1جمصدر سابق، ،بكر الصولي أب رح شالد يوان،ّأبو تم ام: ّ 1
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ّاليفسح ، 1تملكي، والاقتصار عليك" ي مجال القراءة والاختيار الأقرب للمعنى أمام المتلق  ش ارح
 :أبيّتم ام ، ومثال ذلك أيضا يظهر في شرحه قولوتعد ده باستعماله الفعل )يحتمل(وانفتاح المعنى 

ّبِسَابِغِّمَعْرُوفِّالَأمِيرِّمُحَم دٍّّّّّّّ
كَّانَّمُصْرمَِاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  2حَدَاّهَجَمَاتِّالمَالِّمَنْ

صاحب الصرمة.  المصرمما بين العشرة والعشرين، و الصرمةالقطعة من الإبل، و الهجمةيقول:"
يقول من كان ذا صرمة صار بسابغ معروف هذا الممدوح ذا هجمات من الإبل، والمال الإبل، 

ّيكون  الفعل فتوظيفه الأداة )قد( مع ،3، والمعنى أن الفقير صار بمعروفه غنيا"مثلا هذا وقد
 التوق ع.و  ،الانفتاحتحيل الن ص على المضارع 

ذت ت عليمي ةح المن الش رو  الأعلمّالش نتمريّ شرح  يمكن القول أن   لما سبقّكخلاصةو       التي اتخ 
 الل غة تولات المفرداي بمدلغو من القراءة الش ارحة وسيلة لتعليم المتلق ي الل غةَ وإثراء معجمه الل  

 باللهّالمعتمدتأديب وج ها لم فقد  كان الش رح  انطلاقا من مقاربته الن ص بمرجعي ة تعليمي ة العربي ة
يث  حة الش ارحة؛ الت عليمي غلب على المتن الش ارح القراءة ومن ثم   ، بنّعب اد المعتضدّباللهولد 

شع ب  والت  كان الش ارح يقوم بإعادة صياغة الن ص بأسلوب سهل وخال من الحشو الل غوي  
 الإخباري .

لأن  الش رح   اكتفى بتناول عدد محدود من قصائد الد يوان أن  الش ارحوأظهر استقراء المتن        
على الآلية  الأعلمّالش نتمريّ كان موج ها لتلميذ حديث الس ن. ورغم تخصصه الن حوي  لم يعتمد 

لم يظهر الن حوي ة إلا قليلا ، كما لم تظهر في المتن الآلية البلاغي ة ولم يتطر ق لغرض الغزل. ومن ثم  
كشف المعنى بل كان ساعيا إلى   ،بلاغته وبيانهلمتذو قا لجمالية الش عر ولا  أبيّتم امفي شرحه ديوان 

                                                           
 347، ص 1مصدر سابق، جّنتمري،الأعلم الش   رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  1
 406، ص2جمصدر سابق، ،بكر الصولي أب رح شالد يوان،ّأبو تم ام:  2

 147ص ، 1مصدر سابق، جّالأعلم الشنتمري، شرح الد يوان،ّأبو تم ام: 3ّ
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ي ثقافة نح للمتلق  يمالذي  حه بالث راء الل غوي  و شر  تفتمي ز  سهلة، ليمي ةتع ثم  إعادة كتابته بلغة موجزة
 . فهام ة بأسهل طرق الت ألي ةوذخيرة معرفي   واسعة بالل غة العربي ة

ا في المعجمي ة ارتكزت الآلية  الأعلمّالش نتمريّ قراءة وإذا كانت        الآليات  تهمل لم أغلبها فإنّ 
ة فقد بها بالأحادي  في غال وإن ات سمت القراءة قتباس...ة والاة والإخباري  ة الن حوي  لآليكا  الأخرى

 ظهرت القراءة الاحتمالي ة في بعض المنعطفات القرائي ة.
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ّ:عندّالخطيبّالت بريزيّ ّالقراءةّالحواري ةّوتعد دّالأصواتّثانيا:

ّتوطئةّّّّ

ّالتّ عاش          في عصر سادته  ،في فترة ضعف الخلافة العباسي ةه( 53-421) بريزيالخطيب
 وتصارع الأجنحة حول الحكم بين العب اسيين والبويهيين والس لاجقة، غير أن  ياسية الاضطرابات الس  

علوم فقد شهد الأدب والفكر ومختلف ال تلك الظ روف لم تحل دون الت قد م العلمي  والفكري  والأدب ؛
غة "اهتمام الخلفاء العباسيين ووزرائهم بالعلم والعلماء، فضلا عن اهتمام الأمراء البويهيين بالأدب والل  

والعلوم كافة، واهتموا بدعم العلماء وتشجيعهم على تصنيف الكتب بمختلف العلوم، وليس هذا 
ن خبرات إدارية فحسب بل حرصوا على اختيار عدد منهم ليتولى منصب الوزارة لما يمتلكوه م

 تصب  فيه الآثار العلمي ة والأدبي ة للقرون الس ابقة.   فكري ا   مجم عا   بغدادوظل ت  ،1وملكات علمية"

كما شك لت عناية الخلفاء والوزراء بالعلماء والأدباء والش عراء وتقريبهم من الملك عاملا ساهم         
عنايتهم بالأدب مظاهر في ازدهار الحياة العلمي ة والفكري ة والأدبي ة في القرن الخامس للهجرة. ومن 

الد ولة أمر ببناء مكتبة في قصره  أن  عضدمن " ه(380-ه336) المقدسيّما  ذكره  العلوم وشتى  
في مدينة شيراز كانت عبارة عن"حجرة على حدة، عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلد، ولم 
يبق كتاب صنف إلى وقته من كل وجه، وقد ألصق إلى جميع حيطان الأزج والخزائن بيوتا  طولها قامة 

نحدر من فوق، والدفاتر منضدة على في عرض ثلاثة أذرع من الخشب المزوق، عليها أبواب ت
وهو ما يعكس . 2الرفوف، لكل نوع بيوت وفهرسات فيها أسامي الكتب، ولا يدخلها إلا كل وجيه"

    رفعة شأن الفكر والأدب.

                                                           
دار  م(،13-9-ه7-3تاريخّالمشرقّالإسلاميّ)قدراساتّفيّسعاد هادي حسن الطائي وشيماء فاضل عبد الحميد:  1

 10، ص2020، 1، طالكتب والوثائق، بغداد، العراق
 449ص ، 1991 ،3العربية، ط، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر قاسيمّفيّمعرفةّالأقاليمأحسنّالتّ المقدسي:  2
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 لا بين مراكزعاش متنق  و  أبوّزكرياّيحيّبنّعلي الخطيبّالت بريزيّ في هذه الظ روف نشأ          
ه علوم الل غة نأخذ ع ر يّ المعّلاءأبيّالع ة والأدبي ة. وكان تلميذالث قافة الل غوي  الإشعاع الث قافي يكتسب 

س بت في ة التي تر افي  ات الث قة. وساعدته المجم عوالن حو التي وظ فها لاحقا في تأليف الش روح الش عري  
 -ب تم امأحماسة  شرح ديوان -ذلك، فمن شروحه: شرح ديوان أب تم ام علىالقرن الخامس للهجرة 

شرح  -نبّ  عر المتشرح ش -شرح القصائد العشر -لشرح اختيارات المفض   -ند للمعر يشرح سقط الز  
 دريد. شرح مقصورة ابن -شرح ديوان عنترة -شرح ديوان ذي الر مة -بانت سعادقصيدة 

وم على تق لقرائي  االإنتاج في جديدة طريقة ّعنّالخطيبّالت بريزيّ  كشف استقراء شروحوقد        
في قالب واحد  وإخراجها الس ابقون الش راحم ا كتبه تشكيل نص  واحد من مجموعة نصوص مقتبسة 

"يقوم على تجميع أعمال الس ابقين ، لأن هأو الت كاملي   متكامل سماه بعض الباحثين بالمنهج الانتخاب  
]...[ من المفيد أن نشير وانتخاب شرح منها يحقق استفاء جميع العناصر التي يقاضيها شرح الشعر 

إلى أن  الت بريزي ليس وحده الذي سلك هذا المنهج سبيلا، فقد تبعه فيه عالمان من علماء القرن 
ه والأخر أبو الرضا ضياء الد ين الراونديي 548أمين الدين الطبرسي  المتوفى سنة ادس أحدهماالس  

ة ابتكار هذه الط ريقة في تأليف شروح بمزي   الت بريزييمكن أن يحظى   ومن ثَمَّ  ،1"ه549المتوفى سنة 
 .الش عر العرب  

أبيّشرحه ديوان حماسة ّالت بريزيّ ومن نماذج الت أليف عن طريق الت جميع والانتخاب عند        

أبيّهلالّو ّابنّجنيّ و العلاءّالمعريّ حيث اعتمد فيه على جهود علماء سبقوه مثل: أب  ام؛تمّ 

وغيرهم يقول:"وإنما ذكرت فيه ما ذكر من تقدم من  العلماء غير أن قد جمعت بين  العسكريّ 
اشتقاق أسامي الشعراء والإعراب والمعاني والأخبار ولا يشتمل كتاب من كتبهم في الحماسة على ما 
جمعته فيه وإنما توجد هذه الأشياء متفرقة في كتبهم فجمعت بينها ليكون الكتاب مستقلا بنفسه 

                                                           

دار الأوزاعي للطباعة والنشر والتوزيع،  (،شروحّحماسةّأبيّتمام)دراسةّموازنةّفيّمناهجهاّوتطبيقها محمد عثمان علي: 1 
 246، ص2، )د.ت(، ج1بيروت، لبنان، ط
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فهو يؤك د على  ،1اظر فيه والقارئ منه مستغنيا عن غيره من الكتب التي صن فت في الحماسة"والن
 ليساعد القارئ ويمك نه من سابقة منتخبٍ من مجموع قراءاتمتكامل  م نتَجٍ انتهاجه طريقة تركيب 

 في آن واحد. كل هاالتي قد لا يتحص ل عليها  و  في المكتبات الاستغناء عن غيره من المؤل فات المتناثرة
، يقول:"وأنا إن شاء الله أكتب شعره من أوله امديوانّأبيّتمّ شرحه  ا أل ف بها التينفسهي القراءة وه

إلى آخره، وأذكر من غريبه وإعرابه ومعانيه وأخباره، ما لابد منه، وأشير إلى ما ذكره أبو العلاء من 
أحمد بن محمد الحسن المرزوقي في كتابه م شكلَة في مواضعها، وإلى ما ذكره أبو على ـالأبيات ال

المعروف بالانتصار من ظلمة أب تمام، وإلى ما ذكره أبو القاسم الحسن   بن بشر الآمدي في معاني 
شعره، وما ذكره أبو بكر محمد بن يحي الصولي، وما وقَعَ إلي  ما ر ويَ عن أب علي المعروف بالقالي 

ذا العدد من الش راح الس ابقين يدفع بالقارئ إلى الت ساؤل عن ذكر ه إن   ،2وغيره من شيوخ المغرب"
اختلاف رغم بينها و  رغم اختلاف الز من القرائي   واحد آلي ات تركيب نصوص متعد دة في نص  

 ديولوجياتها وبواعث تأليفها.اتها وأمرجعي ات تلقي ات وتنو ع  خلفي  

ث حي للهجرة امسلقرن الخار الفعل القرائي  في ر الت دوين عاملا هام ا في تطوياعتبوعلى ا         
باب حضور واستتالت أمل لقراءة و ي من الأحكام الانطباعي ة الس ماعي ة إلى ثقافة اساهم في انتقال الت لق  

أليف ارح لحظة الت  دى الش  ل من المنشد والمستمع. فاستحضار قارئ ضمني   ثنائي ة الش ارح والقارئ بدلا  
اد ة ستثمارا  للمالقرائي  وفق خطط قرائي ة جديدة مبتكرة تعمل على تطوير الفعل ا يملي عليه الكتابة

تى  وصلت ن الس ابقة حنة القرو القرائي ة المتمث لة في جهود العلماء في شروح الش عر التي سافرت عبر أزم
دا شك ل ا جديقرائي   فكانت شروحه حدثا  الخطيبّالت بريزيّ ّالقرن الخامس للهجرة، وهو ما فعله

 . الانتخاب القرائي  تطو را هام ا في سيرورة الش روح الش عري ة من خلال 

 
                                                           

ضع فهارسه العام ة أحمد شمس و ، كتب حواشيه غريد الشيخ، و تمام"ّشرحّديوانّالحماسةّ"أبو: أبو زكريا يحي بن علي التبريزي 1
 1101ص، 2000، 1ط لبنان.الكتب العلمي ة، بيروت، نة والجماعة، دار منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب الس   ين،الد  

يزي ، الد يوان،ّّأبو تم ام: 2   2ص ،1جمصدر سابق،شرح الخطيب التبر 
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ّةّفيّعتبةّالمقد مة:اتّالقراءةّالحواريّ آليّ ّ.1

ّالتبريزينشأت شروح       ّّّ ة حى الخصومر القرن الخامس للهجرة وقد توقفت  في الخطيب
قاربة ح للمؤل ف بمقراءة وسموصمتت جعجعتها م ا منح هدوءا  ثقافي ا  لل أبيّتم امحول شعر  ةقدي  الن  

اري ة وتعد د وجودَ حو  هذا العالمِ استقراء شروح  لنا أظهرّوقدّالن صوص وفق آلي ات قرائي ة جديدة.
ديوان رحوا علماء م ن شيه من الأصواتي  داخل المــ ــنتَج الن ص ي الش ارح تجس د في استحضاره جهود سابق

ّالكبيرّ خطابّل عنى. وقد حمتلامس الم ثم  قيامه بالت أليف بينها لينتج فقرات شارحة تحاول أنالط ائي 
ّالالطّ الكتاب ملامح واضحة لهذه الآلية الجديدة في تلق ي وقراءة شعر  مقد مة شير إلى والتي ت كبيرائي 

 بلوغ تطو ر حركة شروح الش عر بها أقصى ارتفاعاتها.

أو لَ نسخة مطبوعة  عبدّاللهّعز امحق قه  الذي  أبيّتم املديوان  الخطيبّالت بريزيّ  شرح  يعتبر     
ّبشرحّالخطيبّالتبريزيّ عن المخطوط الأصل جاءت تحت عنوان:  ّأبيّتم ام ،  فالكتاب ديوان

إليه وهو ما  عبارة عن ديوان شعري  يرافقه الش رح، يرجع سببه تحقيقه إلى استشعار الحاجة العلمي ة
:"وبعد: فهذا هو المجلد الأو ل من ديوان أب تم ام وعليه شرح الخطيب  عبدّعز اميؤك ده قول محق قه 

الت بريزي  ينشر لأو ل مرة عن أصوله المخطوطة. فلعله يجيء محققا طلبة الذين طال تنظرهم لإخراج هذا 
ع ناقص مليء بالأخطاء ، فضلا عن أنه الديوان منشورا   نشرة صحيحة، فإن ديوان أب تمام المطبو 

، فيمكن القول أن  استشعار حاجة المتلق ي للفهم  قديما وحديثا مث ل غاية قرائي ة 1خال من الشرح"
في العنوان شك لت رابطا  قرائيا  جمع بين الماضي  شرحمشتركة بين مختلف الأزمنة الأدبي ة، فلفظة 

ّالقرائي  والت لق ي الحاضر لديوان  لأن  حاجة القر اء للفهم تظل  خالدة  أبدي ة  أبدي ةَ خلود  تم امأبي
  .   الن صوص 

 ه القرائي ةمفاتيحّلخطيبّالت بريزيّ لأبيّتم امّفي كتاب شرح ديوان  المقد مةحملت عتبة وقد         
 حيث خاطب المتلق ي)القارئ( بمقد مة مختصرة جاء فيها:

                                                           
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  1  )مقد مة الش ارح( 7ص، 1مصدر سابق، ج، شرح الخطيب التبر 



لقراءة والتلقي وآليّ ات التّجديد والإبداعا........  ..................................الفصل الراّبع..................  

 

256 
 

ّ:بريري  الت  قال الش يخ الأجل الإمام أبو زكريا  يحي بن علي الخطيب "

 وبعد: الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد النبّ وآله الطاهرين.

أيت  بعضَهم اسير، فر فإني نظرت في شعر أب تم ام حبيب بن أوس الطائي، وفيما ذ كر فيه من التف
ؤلَ شيئا ل من جَه، ويزي ف  استعاراته، وبعضهم يتعص ب له، ويقو ي نحى عليه، وي هج ن معانيه

كتابه   ي المعر ي فين التنوخعابه،كما أنَّ من اعتسف طريقا   ضل  فيه؛ وقال أبو العلاء أحمد بن سليما
ا أغلَقَ شِع رَ الط ائي أنَّه لم يؤثر عنه، ، والجهلة ن الر واةمض عَفة  لفتناقلت ه ا المعروف بذكرَى حبيب :"إنمَّ

وا بعضَ  ص وت غلِّسَ،مِّ أدرامن الناسخين، فبد لوا الحركةَ بالحركةِ، فأوقعوا الناظرَ بما جنَوه في أ  وغير 
إلى الذ ال  اء ، والد الإلى الح الأحرف بس وء الت صحيف، فغادروا الفَهِمَ في الحبِالة، فأم ا نقل  الحاء

، ت قرَن به بَلادَة  وانتك يكاد يخلو  ه  صنعة  لا في شعرِ اس. وكما ذكر أبو العلاء لأن  فيحدث عنه إلباس 
ك ته، فيقع لذلنس بطريقمنها ، ومواضعَ مشكلة  تَصع ب  على كثيِر من الن اس، لاسيما مَن لا يستأ

 غراضهِ.فة معانيه وأإلى معر  فيه خلَل ،لأنَّ شعرَ غيرهِ يقر ب متناوَل ه، ويسه ل على القارئ التوص ل

ا حث   ، ميل  المولى هواختلفوا في و إعراب،ني على الاشتغال به، وتَمييز ما ذكرَه العلماء فيه، من عنى  أوإنم 
ائر دواوين يه دون سإلى شعره، ورغبت ه ف -مولى أمير المؤمنين-أب نصر بن محمد بن عماد الدين

رِ الغَ   على شرحهِ،عالىلله تالمحدَثين. فلم ا رأيت كثرةَ مَيلِهِ إليهِ، وصدق رغبتهِ فيه، استعنت  ا ريبِ وذكِ 
 منهم من أنحىنصفَه، و أوالمعاني والإعراب فيه، وترجيح بعض أقوال العلماء على بعض، لأن  مهم من 

ِ أقوى من الآخر لا  من حَس نَ ي ز بينهما إ، فلا يمعليه.وربما احتملَ البيت  معنيَيِن ويكون  أحد المعنيين 
رئ يدَ عنه للقالا محَِ  لشعر أصعب من نظمه،؛فأوضحت ذلك بإيرادِ مافَهم ه، وصفا ذهنه، لأن  نقد ا

 الشروحِ ما ت طويل، فخير   على المنه، والناظر فيه، بلفظ م وجَز، قليل ه  يدل  على الكثير، وقَصير ه ي غني
 قل  ودلَّ ولم يط ل  في مَلَّ.

متفرقة، وأنا إن شاء الله أكتب   وذكر أبو العلاء في هذا الكتاب الأبيات المشكلة من شعر أب تمام
شعرَه من أو لهِ إلى آخره، وأذكر  من غَريبه وإعرابه ، ومعانيه وأخباره ، ما لابد منه، وأشير إلى ما ذكره 
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شكلَة في مواضعها، وإلى ما ذكره أبو على أحمد بن محمد الحسن المرزوقي في  
 
أبو العلاء من الأبيات الم

ظلمة أب تمام، وإلى ما ذكره أبو القاسم الحسن   بن بشر الآمدي في  كتابه المعروف بالانتصار من
معاني شعره، وما ذكره أبو بكر محمد بن يحي الصولي، وما وقَعَ إلي  ما ر ويَ عن أب علي المعروف 
بالقالي وغيره من شيوخ المغرب وأجتهد في التلخيص والاختصار من غير إخلالٍ بالغَرَضِ إن شاء الله، 

 أستعين وعليه أتوك ل.وبه 

وكنت  قرأت من شعر أب تم ام سنة أربعٍ وخمسيَن بالبصرة على الشيخ أب القاسم الفضل بن        
عبد الكريم بن  محمد بن علي  بن الفضل القصباني النحوي  البصري ،  وروى لنا هذا الديوان عن أب

الآمدي، عن  أب القاسم الحسن بن بشر الحسن بن الحسين بن حكيم السُّكري  النحوي  اللغوي ، عن
أب محمد بن العلاء السجستاني، عن أب سعيد السُّكري، عن أب تمام بعضه  قراءة عليه، وبعضه  

 1سماعا  منه وبعضه إجازة ولله الحمد والمنة"

ّالتّ يحتل  كتاب       ّّ"شرح ديوانبريزيّ الخطيب ّتم ام"  لش عر القديمافي شروح  مكانة  هام ةأبي
د عم ا جمعه صائد تزيقوفيه وجدنا  أبيّتم امهدفي  الجمع والش رح معا ؛ فهو قد جمع شعر  هقلتحقي

 يقةضافة إلى طر بالإ فة،اح متعد دين عبر القرون الس ال، كما احتوى على ماد ة علمي ة لش ر وليالصّ 
 من مجموعة نصوص أخرى. تركيبا  ف المؤلَّ  تأليف المتن الش ارح الذي جعل

 -)ّينّأبوّنصرعمادّالدّ هو  والكتاب كما يظهره خطاب المقد مة موج ه  بداية   لقارئ حقيقي       
ا حث ني على الاشتغال به، وتَمييز ما ذكرَه العلماء فيه، من عنى  أو  ه(،582 ويظهر اسمه في قوله: "وإنم 

إلى شعره،  -مولى أمير المؤمنين-نصر بن محمد بن عماد الدينإعراب، واختلفوا فيه، ميل  المولى أب 
الذي اشتهر  ،2"ورغبت ه فيه دون سائر دواوين المحدَثين. فلم ا رأيت كثرةَ مَيلِهِ إليهِ، وصدق رغبتهِ فيه

 بحبة للش عر.

                                                           
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  1   2ص، 1جمصدر سابق، ، شرح الخطيب التبر 
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
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قت في و  يّتم امأبي ديوان مقد مة الكتاب بالإشارة إلى انقسام مفس ر  الخطيبّالت بريزيّ بدأ        
 أدرج، و ت هجينحريف والفدخله الت   إلى أنصار وخصوم أث ر صراعهم القرائي  على المتن الش عري  مضى 

خ م ا والن سا  واةف من قبل الر  للت حريّيوانالدّ هذا تعر ض  التي تؤك د أبيّالعلاءّالمعر يّ شهادة شيخه 
 للا  فهم.الة من اأمام متلق يه وجعلهم يتوهون في ح أد ى إلى استعصاء الفهم وانغلاق الن ص  

مستعصية على القارئ فتدخ ل أيادي  ها بنيةفي أصل أبيّتم املنص  وإذا كانت البنية الش عري ة       
الت حريف أد ى تهجين معانيه. والت هجين يحمل دلالة الت قبيح والت شويه جاء في لسان العرب:"تهجين 

ة الحقيقي ة. وهي والخروج عن الأبو   لالة للخلطما يحمل دلالة تعر ض نقاوة الس  ك،   1الأمر: تقبيحه"
ّالكبيرنص  إشارة حقيقي ة إلى أن   اَض   الخامس جري  الهإلى القرن  توصل ذيالّالط ائي  خرج  نصٌّ مخ 

أبوّبكرّ. وهو الأمر نفسه الذي أشار إليه تعم دا الن ساخأقلام التي أحدثها  الهُجنةعن أصله بسبب 
بعضَ هؤلاء الجهلةِ ي صحِّف أيضا على أب تمام، ثم يعَيب  ما -أعز ك الله–"وقد رأيت  بقوله: الص ولي

ي ا  من المتلق ي على الن ص وتزييفا  لحقيقته  فعمل النُّس اخ ،2لم يقل ه أبو تمام قط" الخصوم شك ل تعد 
م ا يجعل القارئ المعاصر يتساءل  وفهمه معرفته عن رةوإخفاء  له وتغيبا لأصله فتاه قر اء الأزمنة المتأخ  

 .والت زييف من الهجنةوصفائها  أبيّتم امعن مدى صح ة نصوص 

ّالت بريزيُّّكما يشير            ّتم امّعندإلى سبب آخر أد ى إلى انغلاق الن ص  الخطيب  أبي
ف ي وأل  فها الت لق  القديمة المكر رة التي ألِ  ين الن صوصَ واستعصائه عن القارئ تمث ل ترويض القر اء الت قليدي  

المحدث في خروجه عن المألوف  ألفاظها وأغراضها وط رق معانيها، في حين تظهر غرابة الن ص  
ة المتوارثة والمتداولة عبر الحقب الز منية للش عري ة العربي ة. وهو الأمر ذاته الذي  أشار والأعراف الش عري  

أشعارَ الأوائل قد ذَلِّلَت  لهم، وكث رت  لها روايت هم، ووجدوا أئمة   لأن   بله بقوله:ق أبوّبكرّالص وليإليه 
قد ماش وها لهم، وراض وا معانيَها، فهم يقرؤونّا سالكين سبيلَ غيرهِم في تفاسيرهِا، واستجادةِ جي دها 

                                                           
 777المجلد الخامس، ، ص ،مصدر سابق ، لسانّالعرب ابن منظور،  1
 56، ص، مصدر سابقمأخبارّأبيّتماّ : وليأبو بكر الص  2
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ا تتشابه، وبعض ها آخذ  بر  وعي ب رديئها قابِ بعض، فيستدلُّون بما وألفاظ  القدماء وإن  تفاضلت  فإِنَّّ
وَو نَ على صَعبها بما ذل لوه. ولم يجدوا في شعر المحدَثيَن م ذ  عهد  بشار  عرَفوه منها على ما أنكروه، ويَـق 
أئمة  كأئَمتِهم، ولا ر واة  كر وَاتِهم، الذين تجتمع فيهم شرائطه م، ولم يعرفِوا ما كان يضب ط ه ويَـق وم  به، 

ضمن الخطاب  المعر يّ و الص ولي رؤية القراءة والت لق ي بينيظهر توافق ف ،1وه فعادوهوقصَّر وا فيه فجهِل
 -المعر ي -حواري ة بين ما طرحه العلماء الث لاثة )الصولي  قراءة ملامحَ ظهر الذي ي للت بريزيّ  الت قديمي  

ّتم امالت بريزي( حول تسل ل أقلام الر واة إلى ديوان  لاثة وتحريفه وتزييفه وتهجينه وهو ما دفع بالث   أبي
 أيضا  إلى تحر ي الر واية في قراءة الن صوص كآلي ة تهيئة قرائي ة.

ا  لت بريزيّ ـــا آلي ات القراءة في الخطاب الت قديمي لأم             قراءة على تتأس سفأظهر الاستقراء أنّ 
ثم   خلال شرح غريبها من ر وحدة في البناء الن صي  على معالجة أصغ هاز يكمن خلال ت المعنىفظ و الل  

رِ فالل بنات الص غرى  هذه تركيب المعنى بناء  على شرح يقول:"استعنت  الله تعالى على شرحهِ، وذكِ 
 ،مؤك دا  في الوقت نفسه اعتماده على الإعراب في إضاءة الفهم ،2الغَريبِ والمعاني والإعراب فيه"

جيح بين أقوال العلماء لأن  "منهم من أنصفَه، ومنهم من أنحى عليه" فيظهر استحضاره للقراءة  ،3والتر 
ّتم امنص  الجماعي ة للق راء الس ابقين ووعيه بحاجة  الذي تعر ض للت زيف واستغلق فهمه إلى بناء  أبي

ّبين لشعر سواء  من فئة المتعص   متعد دةٍ  الفهم استئناسا بسماع أصواتٍ قرائي ةٍ  بين أو المتعص  أبيّتم ام
 .واختيار أقربها للن ص أقوال العلماء فيهمن خلال ترجيح  ثم  محاولة إنصاف الن ص   عليه

عن قارئ يستوفي شروط القدرة على مواجهة الن ص؛ ّفي خطابه الت قديمي  ّالت بريزيّ يبحث        
ا فالقراءة عنده عملي ة صعبة لها شروطها وظروفها؛ فمن  شروطها حسن الفهم وصفاء الذ هن، وربم 

رات الإيديولوجي ة والمذهبي ة والميول الن فسي ة التي نقاوة أحكام القارئ من المؤث   الذ هن قصد بصفاء
إلى عرض حول  الخطاب التقديمي   نتقلياتي ة التي من شأنّا أن تشوب عملي ة القراءة. ثم  والعاطفي ة والذ  

                                                           
 14ص، ، مصدر سابقمأخبارّأبيّتماّ : وليأبو بكر الص   1
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  2  2ص، 1، ج مصدر سابق، شرح الخطيب التبر 
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جيح يى إلى تقديمه للقارئ؛ فهو متن منتخب من بين عد ة متون قرائي ة المتن الش ارح الذي يسع تم  التر 
 بينها بحيث لا يحتاج القارئ البحثَ عن مكان آخر للفهم خارجا عنه.

باعتماده أسلوب الإيجاز في تقديم المعنى للقارئ  لخطيبّالت بريزيّ ل الت قديمي يصر ح الخطاب       
 والحشو المأثور في تقاليد شروح الش عر، فالمنتج الن صي   والإخباري   الل غوي  و  ورفضه الت كديس المعجمي  

لديه متن يستهدف المعنى ويبحث عن قصدي ة المبدع في غير تطويل يفضي بالقارئ للملل والض ياع 
قل  ودلَّ ما يقول:"قليل ه  يدل  على الكثير، وقَصير ه ي غني على الت طويل، فخير  الشروحِ ف عن المعنى بعيدا  

تتأس س على الش رح  الت بريزيّ أن  آلي ات القراءة عند القول  وبناء  على ما سبق يمكن ،1"ولم يط ل  في مَلَّ 
ة المعجمي ة الاستعانة بالمباحث الل غوي  لبحث عن أصول الألفاظ ودلالاتها مع مث لا في ا الل غوي  

 غوي  كامل بين الجانب الل  للت   اة المختلفة تحقيقوالـت أويلي  ة والبحث داخل الأبعاد البلاغي ة والإعرابي  
فالفهم عنده لا ي درَك "إلا  بعلم الإعراب الدال على الخطأ من الصواب وعلم اللغة . والبياني   حوي  والن  

، فالن حو آلية إدراك عقلي  تحق ق 2الموضحة عن حقيقة العبارات المفصحة عن المجاز والاستعارات"
 لعلائقي  بين مختلفة الش بكات الن صي ة. الر بط ا

 في تركيباء الذين وظ ف نصوصهم ر  إلى مختلف الق التبريزيّ قديمي لدى طابه الت  الخ شيركما ي       
المتن الش ارح وهو ما يؤك د على منهجي ة الت لق ي والت أليف، وعلى حرصه استفادة على المتلق ي من حيث 

وأشير إلى ما ذكره أبو العلاء من الأبيات ":إرشاده إلى مصادر الن صوص وتوفيرها له، فكتب قائلا
زوقي في كتابه المعروف الـم ـشكلَة في مواضعها، وإلى ما ذكره أبو على أحمد بن محمد الحسن المر 

بالانتصار من ظلمة أب تمام، وإلى ما ذكره أبو القاسم الحسن   بن بشر الآمدي في معاني شعره، وما 

                                                           
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  1  2، ص1، ج مصدر سابق، شرح الخطيب التبر 
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ذكره أبو بكر محمد بن يحي الصولي، وما وقَعَ إلي  ما ر ويَ عن أب علي المعروف بالقالي وغيره من 
 العلمي ة.، وهو ما أبان عن اهتمامه بالأمانة 1"شيوخ المغرب

ة سلسلبيّتم امّأديوان ية روابالإشارة إلى مصادر قد مة الم خطاب بريزيّ الخطيبّالتّ ختم و           
 ، جاء ترتبيها كالآتي: أبيّتمامشيوخ تمتد  إلى 

       أبو علي بن         مديالآ   أبو علي السجستاني            كري أبو سعيد الس    ام    أبو تم  
 .بريزي  الخطيب الت        الشيخ أبو القاسم القصباني   كريحكيم الس  

 واة.الر   أقلام حرصه على تحقيق رواية الد يوان وتمحيصها من تدخل مؤك دا 

ّةّفيّعتبةّالخاتمة:الحواريّ القراءةّاتّآليّ ّ.2

في  يزيّ برّالتّ ّللخطيبحمل تشكيل الكتاب من مقد مة ومتن وخاتمة سمات المنهج العلمي        
تمة ر فخطاب الخاوالمصاد الت أليف، وإذا كان خطاب المقد مة حوى آلي ات القراءة والتر كيب الن صي  

 أيضا حمل تأكيد آلية الجمع ومصادر الن صوص.

 مؤل فه بخاتمة مقتضبة جاء فيها:  بريزيّ التّ ختم  

: هذا آخر شعرِ أب تَمَّام حبيب بن رحمه الله الخطيبّالت بريزيّ قال الإمام أبو زكريا يحي بن علي "    
أوس الط ائي  وجَم ع ما اتَّفق إِثباته من التفاسير والإعراب  ما ذكره أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخي 
المعر ي في كتابه "ذكرى حبيب"، وم ا ذكره أبو علي أحمد بن محمد الحسن المرزوقي في تفاسيره وفي  

من ظلمة أب تمام"في الر د  على من رد  على أب تمام وعابهَ في مواضعَ من كتابه الموسوم ب"الانتصار 
مبادئ اللغة؛ ومن كلام  صاحب كتابد الله محمد بن عبد الله الخطيب شعره، وما ذكره أبو عب

وغيره وعلامة أب العلاء )ع( في بعض المواضع، وعلامة المرزوقي )ق(، وعلامة الخطيب  الصولي.
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)الشيخ( إتباعا  للنسخة المقروءة عليه. فإن و جِدَ فيما كتبت ه سهو  أو تحريف وظهرَ فيه وجه  الصَّواب 
لذين ي قتَدى بهم لا تخلو ا أ صلِح، لَأنَّ القليلَ إلى جنب الكثير مَع ف وٌّ عنه، والكتب القديمة عن الأئمة

 .من ذلك

 1"والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين

وردت  لفكري ة التيرائية وافي خطاب الخاتمة على المنطلقات الق الخطيبّالت بريزيّ يت ضح تأكيد      
 لن صي ة التياتطفات قفي خطاب المقد مة، ويلاحظ منحه القارئ علامات قرائي ة يستدل  بها على الم

الأمانة.  ة العلمي ة و المنهجي  يستخدمها مثلة في حروف توحي بأسماء الش را ح، تأكيدا منه على الايجاز و 
ن مأن غيره كما يظهر أيضا شعوره بعدم بلوغ مصن فه درجة الكمال فيبقى فيه نقص شأنه ش

 ث.تناولها البحمصن فات الأو لين في هذا انعكاس لتواضع اختفى في شروح سابقة 

قيمة علمي ة في مناحي متعد دة خاص ة  الخطيبّالت بريزيّ وبناء على ما تقد م يت ضح أن  شرح        
من حيث جمع الد يوان وتحقيق روايته وشرحه ذلك أن ه ظل  ناقصا مشت تا تعتريه ظاهرة الن حل 

ب تمام حبيب بن أوس آخر شعر أل فيها:"هذا ا. وقد أورد في خاتمة شرحه جملة الن هاية قوالانتحال
الذين وظ ف  قر اءالسلسة ، ثم  أعاد ذكر 2ع ما اتفق إثباته من الت فاسير والإعراب"الطائي، وجم

 ثم   المعر يبدأ بنصوصهم في تركيب المتن الش ارح بالترتيب نفسه الذي ذكره في المقد مة؛ حيث 
محمدّبنّعبدّاللهّوفي الخاتمة أضاف ه( 356-ه288) القاليثم   الص وليثم  الآمديّثم   المرزوقي
في شرح ّالمعر يّ ّأقدم منّالص وليّ ف لم يكن ترتيبا قرائيًّا زمني ا   تيبالتر    هذا. والواضح أن  الخطيب

لكن عندما نقابل تأسيس  ة الأولى في تركيب المتن الش ارح،بالد رجّى هذا الأخيررك ز علالد يوان لكن ه 

بما جاء في المقد مة من تركيزه على الل فظ أو لا يظهر أن  ترتيبهم  المعريّ ّراءة على نصوصالق بريزيّ التّ 
في فهم لغة الن ص  بهعالم لغوي  يؤس س  فالمعر يّ ا  وفق ما تقتضيه ضرورة الت أليف؛ جاء ترتيبا  منهجي  

                                                           
يزي  شرح الخطيب الد يوان،ّّأبو تم ام: 1  603-602ص ،4ج، مصدر سابق، التبر 

 الصفحة نفسها ،المصدر نفسه 2
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فقد اشتغل على المرزوقيّ، أم ا امأبيّتمّ خاص ة وأن ه قد أل ف مختصرا في شرح غريب شعر والإعراب 
ّففي كتابه الآمديأم ا و . عد د القرائي  ستعمله لتوسيع الت  فا الت أويل وعلى الأبعاد القرائي ة المتعد دة للن ص

فه من أجل الت خفيف من وظ  ف وأشعار العربأبيّتم امّقياسات وحجاج مستفيض بين شعر  الموازنة
ق من روايات فأظن ه استخدمهما للت حق  ّالقاليّ و الص وليّ . ويبقى اعتماده على أبيّّتم امتحامله على 

-)عبدّاللهّالخطيبّأبوّوأم ايوان د  لللأحداث؛ فقد حازا نسخا حقيقي ة ل البيت أو الس رد الت اريخي  

 فمورد غني لعلوم الش عر والل غة والبلاغة ه(420

ّالتّ أراد وقد          لمتن اع التر كيب داخل أن يضفي الأمانة العلمي ة على مقاط بريزيّ الخطيب
خدم ص  المستالن   ف هوي ةيعر ها القارئ لف عندالش ارح الذي أل فه فوضع رموزا تختص  بكل  شارح يتوق  

( نق( و)ط( و)ساتمة مثل: )وز لم تذكرها المقد مة ولا الخرموجود المتن أظهرت قراءة وقد  في القراءة.
رمز )ط( الخاص ة بال القرائي ة الجملةوفي بعض المقاربات القرائي ة ات ضح لي أن   .د بهاالمقصو لم يت ض ح 

( سمز )بما قصد بالر  ور  ر مز.م ا قد يرج ح أن ه أراد الإشارة لنفسه بهذا ال بريزيّ التّ ّتماثل أسلوب
 الذي ذكره في رواية الد يوان.  الس كري

 ارح:فيّالمتنّالشّ ّآلي اتّالقراءةّّالحواري ةّ.3

، للش ارح من تصو رات قرائي ةفيهما  ظهروما  والخاتمة المقد مةتي  بعد هذا العرض القرائي  لعتب          
شك ل تطو را في آلي ات القراءة  أبيّتم امشرح ديوان ّفيّبريزيّ تّ الّالخطيبّوبعد الت سليم بأن  مؤلَّف

لمقتطفات والتر كيب بين ا القرائي  نتاج البحث عن آلي ات الإ يتساءلوالت لق ي في شروح  هذا الد يوان، 
بين المجموعات الن صي ة؟ وهل كان المؤلِّف وفي ا  لما مدى توفيقه في الت أليف القرائي ة داخل المتن الش ارح و 

                                                           

 دب، ينظر: جلالء اللغة والأالمعروف بالخطيب الاسكافي عالم من علما محمد بن عبد الله الاصبهاني بو عبد الله الخطيبأ 
،  2،دمشق، سوريا، ط، در الفكرإبراهيم، تحقيق محمد أبو الفضل بغيةّالوعاةّفيّطبقاتّالل غويينّوالنحاةالد ين السيوطي: 

 149، ص1ج
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جيح بين أقوال العلماء باختيار الن ص الأنسب  المحدث، أعلنه خطابه من أمر إنصاف الن ص والتر 
 ؟ ، وهل استوفى شروط الأمانة العلمي ةخدمة للقارئ والن ص معا للفهم

ين تداخلة نضع بركيبية مات قرائية كثيرة وخططا تبداية ولأن  قراءة متن الكتاب أظهرت آلي         
 يدي القارئ هذه الخطاطة الس همية لتوج هه في قراءة العناصر والآلي ات:

ّفيّالمتنّّآلي اتّالقراءةّّالحواري ةّ

ّ

 . الإيقاعدقرائي       فراد الأ. الاقتران القرائي                   ب. المحاورة               ج. الإ

 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-.الاشتقاقج-.القياسبّ-.تعددّاللهجاتأّ:غويالل   ستوىالم.1                  الاقتران القرائي      . أ  

ّتأويلالو.ّ-ابّالاعرّه.ّ-دلالةّالألفاظّالمعجمةّ.دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                            ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالبلاغي ستوىالم .2 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 . المحاورة.   ب

     اللغوي ستوىالم. 1       ج. الإفراد القرائي:                 

 البلاغيستوى الم .2                                             

 د. الإيقاع.
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 أبيّتم امجمع شعر  بريزيّ التّ ّالخطيبمن أن  في قراءة متن الكتاب  يمكن الانطلاق             
ض ترتيبا  اخل كل  غر د؛ حيث قس مه إلى أغراض ورت ب القصائد بكرّالص ولي أبي وبو به على طريقة

مه  الفخر وختثم  الأوصاف و معجميا ؛ فبدأه بالمدح وأعقبه المراثي والغزل ثم  الهجاء ثم  المعاتبات 
 بالز هد. 

حة لقراءة ن الن صوص الش ار ملعدد  القارئاستحضار ّأن  هذا الم ــنتَج القرائي  ولقد كشف استقراء ّّّّّ
ا ت   لم يكن عرضاالمعنى في البيت الش عري  لبحث عن ل ةتكاملي   اتغاي  وفقعابرا أو تركيبا عشوائي ا إنم 

شتغال ة متعد دة للات قرائي  كتشاف آلي اا  وقد أفضى بنا استقراء المتن إلى المعنى وخطط قرائي ة مسبقة،
 ائي  بين القطع الن صي ة تمث لت في:الن صي  والتركيب القر 

.أ  . آلية الاقتران القرائي 
 .  آلية المحاورة القرائي ة.ب
 . آلية الإفراد القرائي .ج
 .  الآلية الإيقاعية.د

 يظهرها العرض الآتي:        

 :آليةّالاقترانّالقرائيّ ّ.أ

 ه، فلقد أظهرة المعنى وشرحبين نص ين أو أكثر لقراء ش ارحالّتركيب بالاقترانّالقرائيّ نقصد      
 قرائي ة توياتمسفق و ، استقراء شروحه اشتغاله على هذه الآلية وفق منهجي ة محد دة وغاية منهجي ة

 منها:

ّالل غوي :ّمستوىال. 1
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لش ارح في ا الن ص  نتاج لإّلمعر يّ ا أبيّالعلاءوقراءة ّالخاص ة بين قراءته الت بريزيّ  غالبا ما يقرن        
يأتي بقراءته  وإم ا أن ،ص ةءته الخاويرك ب عليها قرا لغوي ا   المعر يسياقه الل غوي ؛ فإم ا أن يقد م قراءة 

وس ع في أن  الت   . ويبدومعر يللّةحوي  الل غوي ة الخاص ة ثم  يتوس ع فيها باستعمال الذ خيرة المعجمي ة أو الن  
بغة تعليمه وهب صالقارئ و  ففرضي ة استهداجانبا من يؤك د  الت بريزيّ ة عند استعمال الآلي ة الل غوي  

خل المتن دا ايين كثيرةة في أحالت عليمي  قرائي ة رافقت جميع الش روح المدروسة؛ فقد ظهرت خلفي ة القراءة 
 .الش ارح

حث لغوي ة مختلفة مبا ت بريزيّ اللدى  ي  في المنتج الن ص   ة للاقتران القرائي  وقد شملت الآلي ة الل غوي          
 منها:

ّالعربي ةّوتعد دّالل هجاتالت نو عّ. أ

 ومن ذلك شرحه البيت: 

ّوَفُ ؤَادٌّمُسْتَ هَامٌّّّّّّ"
 1جَن َّنَتْهُّالوَجَنَاتُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 رمل والقافيةية من اليبدأ شرح البيت بتحديد إيقاعه:"الض رب الثاني من العروض والثان         
نة وه ت تحد  الناتئ و عظم الخَ متواتر" ثم ينتقل إلى شرح كلمة الوجنات. يكتب:"الوَجَنات" جمع وَج 

نَة، ومَن كان مِن لغته نَة وو ج  نَة ووِج  ضمومة فيقول زَ الواو الميهم أَن الصُّدع، وفيها ثلاث لغات وَج 
نة، وكذلك مَن كان مِن ل كسورة، في همز الأول الميغته  أن أ ج ه في و جوه هَمَز إِذا قال و جنة فيقول أ ج 

ين أَصل الت وج "وج نته"وأول الكلمة فيقول إِكاف وإِعاء في كاف ووِعاء يقول إِجنة في  وِجنة.]ع[ 
ل فقالوا مَوَاجن، قال ها إلى الَأصها رَد و قَّةِ القصَّار الميِجَنَة فإذا جمعو تليين الشيء ودقُّه  ، ومنه قيل لمد

 الش اعر:

                                                           
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 1  175ص ،4،جمصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 
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كّالمواجنّخاظِياتٌّ ّرقابٌ
كّومّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  1"وأَسناهّعلىّالأكوار

لات متعد دة  دلاتقديمعلى المتن هذا  انتاجؤس س وبناء  عليه يت ضح أن  الش ارح ي      
ن ص، ئ أكثر من الدم القار يخ في إشارة إلى تعد د الل هجات العربي ة في ملمح تعليمي  للفظة"الوجنات" 

ائرة المعرفي ة بإدخال نص   اتها ودلالاته ذصدر الل فظة مي ة حول مدع ما القراءة الل غو  المعر يثم  يوس ع الد 
ته معنى ملاحق اره علىاقتص لالخلكن ه يهمل معنى الن ص من  ،ا  المتعد دة م ا يمنح المتلق ي ثراء  لغوي  

 "الوجنات". 

 : .القياسب

في فتفسيره لها، لب تأكيدا بمقايستها بكلام العر  امأبيّتمّ قراءة الل فظة لدى  الش ارحاعتمد        
 :أبيّتم امقول 

ّياَّبعُدَّغَايةَِّدمْعِّالعَيْنِّإِنّْبَ عُدُواّّّّ
2ّهِيَّالصَّبَابةَّطوُلُّالدَّهْرِّوالسُّهْدُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

:" فيقولّأبيّتم اميقد م سماع العرب في النداء والقواعد المتحك مة فيه ليبرهن صح ة استعمالها عند     
اطب ها، ولا تنظر أَلها  أَجساد  أمَ لا، وي نادون الظ بيةَ والناقة ]..[ العرب ت نادي الَأشياء التي لا تعقل  وتخ 

اوزن الَأجسادَ إلى الأعراض، فيقولون يا لَه فَ فلانٍ، ما أَشدَّكَ وما أعَظمَك  وهما لا تَعقلان، ثم يج 

                                                           
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها  1
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 2  10، ص2ج ،مصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 
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ِ إِن  بَـع د وا"قولهّوكذلك عِ العَين  والقياس على ما قالت العرب  ،1"معنه ما أَشَقَّكَ  :"ياَ ب عدَ غَايةَِ دم 
  ة مشتركة بين مختلف الشر اح.ظهر آلي

  .الاشتقاق:ج

بطها ومن ذلك وير  دلولاتهامإلى البحث في مصادر الكلمات واشتقاقاتها لتبيين  الت بريزييلجأ         
 لها ففي قوله: أبيّتم امباستعمال 

نَ هُمَاّفِيكُّلِّّناَزلِةٍَّّّّّّ ّشَتَّانَّبَ ي ْ

2ّنَ هْجُّالقَضَاءِّمُبِينٌّفِيهِمَاّجَدَدُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

":"أهَل  اللغة يَحكون أالت بريزييقول  . ويكرهون "شتَّان ما بينهما"وإِذا  ن الاختيار:" شتَّان زيد  وعمر 
ن"من "التَّشتيت"وهو التفريق، كرهوا "شَتَّان ما بينهما" فهم "لشتان بينهما" أَكره، وإنما اشتقاق "شتَّا

ج": الطريق الواضح  وهي عندهم جارية مَج رى قولهم "سرعان ذي أهَالة"على معنى التعجب. "والنـَّه 
 ،3.و"القضاء" من قولهم قَضَي ت  بيَن الرَّج لين. "والَجدد" المكان المستوي من الأرض مع صلابة."

ّا رك به من قراءةأو م   في قراءته الخاص ة استعمله هوا كثيرة في نصوصه سواء م    الاشتقاقونماذج 

 وغيره من الشُّر اح. المعر يّ 

 : المعجمةّالألفاظّدلالة.ّد

الأصلي ة للألفاظ وحقيقة انتسابها لل غة العربي ة فهو ّقراءة الخامةالت بريزيّّعندّمن المباحث الل غوي ة     
مثل   غوي  ة والمستجدة في القاموس الل  غة العربي  والواردة إلى الل   غير العربي ةيبحث في أصول الكلمات 

                                                           
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 1

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 2  10ص ،2ج ،مصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 

 16ص ،المصدر نفسه  3
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يستعملها بهدف الت ثب ت من رواية البي ت فيبحث في أصل إلخ... صنعاءو الأندلسو اسكندرّكلمة
 يكتب:لمعر ي،ّأبيّالعلاءّباستعمال نص  مقتبس لاسكندرّلفظة 

ّ"مِنّْعَهْدِّإِسْكَنْدَرَّأَوّْقَ بْلَّذَلِكَّقَدّّّّْ
ّّتَشِبِّيّوَهْيَّلَمّْيَالِّشَابَتّْنَ وَاصِيّاللَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 موضع غير في ذلك لَ عَ ف ـَ وقد منه، فهمافحذَ  واللام بالألفِ الاسكندر""اسِ الن   بين تعارف   ـ الم ع() 

 لستعمَ ي   أن العادة   رِ تجَ  ولم ."وارِ بنَ  فرزدقٍ  دَ ج  وَ " وقوله: "صنعاءَ  إلى ندلسأ :"مابينكقوله
 في ثبتفي   إسكندرا" دِ ه  عَ  "مند  نشِ ي   اسِ الن   وبعض   واللام، بالألفِ  إلا   "الأندلس  " ولا ""الفرزدق  

 فيقولون غيرهم، كلام من الاسم نقلوا إذا الألفَ  يزيدون لأنّم النبط، كلام من وذلك ،ألفا   خرهآ

 الألف حذف من فر   الرواية هذه ىوَ رَ  الذي وكأن   عمرو، تسمية يريدون رام  وعَ  الخمر، يريدون راخَم  

 علامةَ  ت  فَ حذَ  بالألفِ  بط  الن   هاستعملت   وإذا الإسكندر، اسالن   بين المعروف   كان إذ   واللام،

 ألفاظَ  وافقَ  ولو بعرب، ليس اسم "الإسكندر"و .وإسحق إبراهيم حال إلى ه  ت  جَ وأخرَ  عريفِ الت  

 زائدتين، والنون   لهأو   في الهمزة وتكون   وراء، ودال وكاف سين من هاشتقاق   يكونَ  أن لوجبَ  العربِ 

 ما على لحم   ولو الاحرنجام، إلى إبراهيم من إليه أقرب فهو المقاربة، على حرنجمإ باب من لعَ ويج  

 تكسر أن لوجب استعملته قد العرب تكون مثال إلى الاسم نقل من خيمِ التر   في ونويُّ ح  النَّ  يقوله

 الوصل همزة لقطعتَ  باحرنجم رجلا   يتَ سم   ولو حرنجم،إ مثالِ  على ليكونَ  سكندر  الإِ  فيقال   الهمزة،

 الت بريزي انشغال أن   الش ارح المتن يظهرف .1" الوجهين يجيز اءالفر   وكان ، البصريين رأي في

 الل غوي الد رس إلى أقرب الن ص ي   المنتج فجاء المعنى حجب الن حوي ة والمخارج بالاشتقاقّالمعر يو

. الن ص   لقراءة منه  الش عري 

 :والإعرابّالنحوه.

                                                           
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  1  49-48،  ص1، جمصدر سابق، شرح الخطيب التبر 
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 في آليتها يالمعرّ اءة بين قر  التبريزيّ كآلية اقتران في تركيب   تأم ا في الإعراب فقد ظهر        
ــنتَج القرائي  ، ومثالت عد دويل والوقتحه على الت أ لتِـَوَضُّحٍ أكثرَ للمعنى المرزوقيّالإعرابي ة مع قراءة ه الـم 

 للبيت:

 :أبوتم اميقول 

ّفَمَضَىّلَوّْأَنَّّالنَّارَّدُونَكَّخَاضَهَاّّّّّ
أَنّْتَكُونَّالنَّارُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 1ّباِلسَّيْفِّإِلاَّّ

بين حركتي  الر فع  الن ارفظة لل   المعر يّلنص   القراءة على الت خريج الإعراب   الت بريزيّ يؤس س       
ومن ثم  لتقديم وجه آخر للمعنى؛ ّالمرزوقيّ قراءة  إليه فيحكم بجواز كليهما، ثم  يسند صبوالن  

( أن  المعر يف ؛فتركيب القراءتين يفسح المجال أمام التعد د القرائي للن ص   يرى في رفع الل فظة )النار 
اض، وبفتحها يكون المعنى :يكون المعنى فيذهب إلى تأويل  المرزوقيّأم ا .نار جهنم :النار  التي تخ 

ظاهر الن ص وباطنه"يقول مضى هذا الممدوح طالبا  لك، ولو اعترض دونك له النار  لاقتحمها بنفسه، 
لا  أن ي فضي طلبه لك به إلى إثٍم يستحق به من الله ولم يحجم إلا  أن تعترض نار  جهنم، يريد إ

ال أمام الانفتاح المجوبالت الي يفسح ، 2العقاب، فإنه  حينئذ يكف ولا ي قدم، ورعا منه وحسن مراقبة."
 . أرحبعوالم على آفاق أوسع و القرائي  للنص ين 

في  نحوي ةخير استخدام آلية وإن حاول هذا الأ الص وليّ قراءة  لم يوظ فّالش ارح ويلاحظ أن        
 ،3البيت، إذ يقول:" ويروى بطل لو أن النار.." إلا  أن تكون النار" إلا أن تقع نار جهنم" هذا قراءة

 كان سببا في عدم ترجيحه لها.  الص وليّ فيبدو أن  عدم وضوح الفهم في قراءة 

ّ.الت أويل:و
                                                           

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 1  173، ص2ج مصدر سابق، شرح الخطيب التبر 
 173، ص2ج المصدر نفسه،  2

 524، ص1، مصدر سابق، جبكر الصوليأب شرح   ،يوانالدّ أبو تم ام:   3
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ّالله وقراءة يّ المعرّ ّقراءةّأحيانا  بينيقرن ّبريزيّ التّ  وأظهر استقرلء الن صوص أن       ّعبد ّأبي
ّ ذلك شرح  ومثالة. فظي  الد لالة الل   تأويل خلال تركيب قرائي  يهدف إلى البحث عن أوجهالخطيب

 البيت:

 أبوّتم ام:يقول 
ّ

ّيَ عْشُوّإِليَْكَّوَضَوْءُّالرَّائِيّقاَئِدُهُّّّ

1ّخَلِيفَةٌّإِنَّمَاّآراَؤُهُّشُهُبُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 يقع في بعض النسخ يعَشَى، والوجه يعشو "قائلا: كتب  يعشوبهدف قراءة معنى لفظة            
و أن يسير الإنسان على ضوء نارِ أو كوكب، إلا  أنه لا يكون إلا خَفِي ا . بخط الشيخ أب  ]ع[ العَش 
عبد الله: يطلب في ظلام الش ك مَن يعتمده لوزارته فيتراءى له ضياؤه من بعيد فيقصده. غيره: نظر 

 القراءة على المعنى الل غوي   يالت بريزّفيؤس س   ،2إليك فلم يجد مثلك مَن يصل ح لتدبير المملكة فقل دك"
ثم  يت جه بالن ص إلى تأويل باطن المعنى فيجعل الص ورة الفني ة للمعنى تتشك ل من ظلام الش ك  اهرالظ  

ينيره ضوء الممدوح. ثم  يضيف قراءة أخرى )وغيره..( معنى ظاهر. فالتر كيب بين القراءتين في هذه 
ثم  يترك الخيار اهر والباطن للن ص إلى إنتاج نص  يقرأ المعنى الظ  ّالت بريزيّ ّالش ريحة القرائي ة جس د سعي

  .مفتوحا أمام القارئ

رى مع قراءة أخ الص وليقراءة  زيالت بريالش ارح قرن  في فقرات قرائي ة كثيرة من المنتَج الن صي  و          
فهو  لأحادي ةاوم على تق الص وليّ، ذلك أن  قراءةوفتحه على الت أويل بهدف توسيع المعنى وتعد ده

 :الآتي تاءة البيقر  ومن نماذجهمباشر ثم  يلحقها بمعاني أخرى لشر اح غيره،  يقد مها كمعنى  

                                                           
1

 306، ص1، مصدر سابق، جأب بكر الصوليشرح   ،يوانالدّ أبو تم ام:  

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 2  251ص، 1، جمصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 
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كَّالخُدُودِّلُطِمْنَّحُزْناًّ"  ّأثَاَفٍّ

1ّوَنؤُىّمِثْ لَمَاّانْ فَصَمَّالسُّوَارُ"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 :في شرحه قائلا التبريزيّ  كتب

، بخدودٍ أثََّر فيها اللطم  [  شبَّه الأثافيص"] ، وهي الحجارة التي ت نصَب عليها القدر، وقد سفعتها الن ار 
 .)ع(و"النؤى" حاجز حول الخباء، لئلا  يدخله الماء، فشب هه بسوار قد انفصم، أي انكسر بنصفين

للطم، النُّؤى سوار قد فصم، لأنه لا يجوز أن هذا معنى مصنوع حَسَن لأنه جعل الأثافي في مواقع ا
 ،2تَفصِم الحزينة سوارها من الأسف، وجمع بين ذكر اللطم والسوار، لأنّما من شأن الن ساء"

لن ص بإعجاب استقبل ا المعر يآلي ة معجمي ة ثم  قد م المعنى المباشر، وأس س للمعنى على  وليّ الصّ ف
 ه.  فيوأوضح الجانب الجمالي   بالش عر المحدث

رنه مع نص  ق - بأسلوبه الخاص  قد م فيه المعنى-ّللص وليّ كل ما وظ ف نص ا بريزيّالتّ ويبدو أن   ّّّّّّ
 انب الل غةجالخاص ة في  بقراءته هة أو أثرايتناول الآلي ة المعجمي ة أو الل غوي  أو غيره بحيث  للمعر يآخر 

 مثلما يظهر في البيت:

ّفإَِنّْتَ نْسَّيذُْكَرّْأَوّْيُ قَلّْفِيكَّحَاسِدٌّّ" 

 3يفَِلّْقً وْلهُُّأَوّْتَ نْأَّدَارٌّتُصَاقَبُ"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 :في شرحه قائلا التبريزيّ  كتب

                                                           
 153، ص2ج،  المصدر نفسه  1
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  2  153، ص2ج،مصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 
3

  213ص ،1جالمصدر نفسه،   
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"يعني الخليفة، ويروى"فإِن  تنَسَ ت ذكر"]" ، ويروى"فإن ت نسَ يذك ر   [ أيصيقول: إن تنس فعلك يذك ر 
ّهنا ينتهي قول ،1"ه، أي بطل رأي ه عند الخليفةإن تَـن س فِع لَك ذ كرتَ به، وإن سبعك حاسد فال رأي

تركيب قراءته بقوله: "نأت دار فأنت قريب لفع لك. و"ت صاقِب" تدنو، يقال  الت بريزيليبدأ  الص ولي
 قاف  أو طاء  أو خاء  أو غين  بالسِّين والصَّاد، وهو السَّقب   والصَّقب للقر ب، وإذا كان بعد الس ين

م سَاقبَة من السَّق ب الذي هو عم ود من أعمدة ـجاز تحويلها إلى الصَّاد. ويجوز أن يكون أصل ال
الخبَاء، وقد ح كي بالصَّاد والسِّين، وهو جار مَجرَى ما ذ كر مَّا فيه أحَد  الحروف الأربعة، فكأنَّ الرجلَ 

مود  بيته مقاربا  لعَمود بيت الآخر فقيلَ صاقبه، كما يقال قد كاسَرَه إذا  إذا نزل مَجاورا  للآخر صار ع
ر  بيتِهِ يلَي كِسر بيت الآخر." إلى  الإجمالمن  الت بريزيّ ي ظهر المتن الش ارح انتقال ف ،2كان كِس 

 ثم  ينتقل إلى الت فصيل الل غوي   الص وليّ  أبيّبكر بنص   فهو يذكر ملخ ص المعنى الإجمالي   ،الت فصيل
 فظة "تصاقب".  وانفتاح المعنى تأسيسا على اختلاف دلالات الل  

 :البلاغيّ ّمستوى.ّال2ّ

  القديمرب  ح الش عر الع في شرو ملمح تطو ر قرائي   الت بريريّ ّشك لت العناية بالجانب البلاغي  عند      
لإعجاب ، ونقل شعور ايهلإارئ ولفتِ انتباه الق أبيّتم امعند  الش عري   ظهر في تتب عه جمالي ات الن ص  

 آخرينح لشُّر ا ص أو توظيف نصو  ن خلال توظيف بعض عبارات الإعجاب،والت صريح به أحيانا م له
أم ا  .ابلة وغيرهالط باق والمقلمجاز وابياني ة وبديعي ة مختلفة كالاستعارة والكناية والت شبيه وا ااحتوت أنماط

أو أن  ،قينر اء سابلق نص ا واحدا من مجموعة نصوصريقة تقديمها للقارئ فهو إم ا أن يرك ب في ط
واضع في م لبلاغيَّ ا قترانَ الا البحث   هذا يقدم  قراءته الخاص ة للبيت يتبعها بفقرات لغيره. وقد رصد

 ا:وص ومنهغايات قرائي ة من وراء التر كيب بين الن ص لتبريزيــمختلفة وافترض أن  ل

 :أبيّتم امول ق تهن ذلك قراءفي الن ص وم لإظهارّالبيان الت بريزيو الص وليبين قراءتي  ّالجمعّ-ّّّ

                                                           
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها  1

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 2  213، ص1، جشرح الخطيب التبر 
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ّأَوّْدُرَّةٌّبَ يْضَاءُّبِكْرٌّأُطْبِقَتّّّّْ
1ّحَبَلًاّعَلَىّياَقُوتَةٍّحَمْرَاءِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 عري  لارتباط الش  ا ين أن  حشرح البيت منفصلا عن سابقه في  للت بريزيّ ة أملت الغاية الت عليمي   فقد 
عطوف على هو مالخمر و  يفترض ارتباطا في الت فسير، فالبيت المذكور جزء من فقرة شعري ة يصف فيها

 "كأن " يقول: ـــــــــشبيه فيه  بسابقه الذي استعمل الت  

كَّأْسِهَاّّّّّّّّ ّوكََأَنَّّبَ هْجَتَ هَاّوَبَ هْجَةَ
ّبِوِعَاءٍّّناَرٌّوَنوُرٌّقُ يِّدَاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّأَوّْدُرَّةٌّبَ يْضَاءُّبِكْرٌّأُطْبِقَتّّّّّّّّّّّّّّّّّْ
2ّحَبَلاًّعَلَىّياَقُوتَةٍّحَمْرَاءِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
 33-32ص المصدر نفسه، 1

 الأأبيات في وصف الخمر:  2

اء اء والضّ   بمدامة تغدو المنى لكؤوسها              خولا على السّ 

ذا ما الراح كن  مطيها            كانت مطايا الشوق في الأأحشاء     راح ا 

عراء  عنبية ذهبية سكبت لها                  ذهب المعاني صاغة الش 

 أأكل الزمان بطول مكث بقائها          ما كان خامرها من الأأقداء 

ء خلقها          فتعلمت من حسن خلق الماء   صعبت فراض المزج س ِ

 كتلعب الأأفعال بالأأسماء      خرقاء يلعب بالعقول حبابها          

 وضعيفة فا ذا أأصابت فرصة                قتلت كذلك قدرة الضعفاء

 جهمية الأأوصاف ا لا أأنهم                  قد لقبوها جوهر الأأش ياء

 وكأن بهجتها وبهجة كأسها                   نار ونور قيد بوعاء

 حبلا على ياقوتة حمراءأأو درة بيضاء أأطبقت                        
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 كتبف يت يحملها الباني ة التيفي قراءة الص ورة البي المعر يّ و الص وليّ بين نص ي   الت بريزيّ ّك بفر 
، والخمرَ بياقوتةٍ حمراء، قائلا ها وهي ل  في جَوفحم  ا كأنَّّ ف:")ص( شب ه الكأس بدرة بكرِ لم ت ـثـ قَب 

راء أي لم ي وصَل  إليها ولمحبلى بها.)ع( ر ودرة عَذ  رِ ش بـِّهَت  ب ن صَدَفتَها،تخرج  م : ي قال د رَّة  بك  البك 
ليل فش ب ه ذلك فيها ماء  قَ  ا و جِدَ العذراء. وقال قوم  إنما قِيلَ لها عذراء لأنَّ الصدفةَ إذا ف ضَّت  عنه

ا الحبََل لهاء وادَّعى لها عذرَ فتضاض العذراَء. والفائدة في هذا البيت أنَّه جَعَ بالد م الذي يكون عند ا
، قال الشاعر:رَف  ما يكون الحبل في النِّساءوأعَ    ، وجمعه أحبال 

 

ّوَدَاهِيَةٍّجَرَّهَاّجَارمٌِّّّ
ّتبُِيلُّالحَوَاضِنَّأَحْبَالَهَاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

، بريزيّ لتّ الدى بين القراءة الل غوي ة والبلاغي ة  ي يجمعن صـم نتَج الالف ،1ل للناقة وغيرها"وقد استعير الحبََ 
س الذي أس   المعريّ وبين قراءة  ىة حبلر  التي شب هت الخمر داخل الكأس بد  ّالص وليّ وبين قراءة 
، ثم  يرك ب عليه قراءة لغوي ة الص وليّ يظهر الت شبيه الذي ذكره ل  يقد م معنيين للفظة عذراءبشرح لغوي  

وتركيبهما  الص وليقراءة كانت أوسع من المعر يّقراءة للبيت يوس ع فيها المعنى. ويظهر أن   للمعر ي
 ة الأبعاد تفتح أمامه مجالات المعنى.    معا في فقرة شارحة يمد  القارئ بنظرة ثلاثي  

 ان قراءتهباقتر  بريزيالتّ ّارح لدىعلى الآلي ة البلاغي ة في المتن الش   كما ظهر الاشتغال القرائي           
 :أبيّتم امقول  شرح ففي المعر يبقراءة  الخاص ة

ّقاَلَتّْوَقَدّْحُمَّّالفِرَاقُّفَكَأْسُهُّّّّّّ
ّسَّاقِيّبِهَاّوَالحَاسِيقَ  دّْخُولِطَّالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّلاّتَ نْسَينَّّتلِْكَّالعُهُودَّفإَِنَّمَاّّّّّّّّّّّ
                                                           

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  1  23-22ص 1ج،مصدر سابق، ،شرح الخطيب التبر 
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1ّاناًّلأنََّكَّناَسِ        ييْتَّإِنْسَ                  سُمِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 قولّأبيل شرح ه تتناو رح بجملة قصيرة خاص ة بالبيتين معا؛ ويؤسس للش   الت بريزيّيشرح         

ّيقول:"ّ ّالفراق، ّحم ّالمعر يّ  قراءة قراءته مع يقرن ثم   ،2"وقدر يقض أي (الفراق   مَّ و)ح  تم ام:

 بها اقيالس   "وخولط )ع(:"قائلا كتبف والبعيدة، القريبة بمعانيها ي ةبلاغ معالم لإظهار

 اقيَ الس   تسكر كانت فإذا الحاسي تخالط إنما الكأس لأن الفراق كأس صفة في مبالغةوالحاسي":

 المفارقة بالمرأة الس اقي تأويل تحتمل ثاني ة قراءة على المعنى يفتح ثم   .3"عهدي   اعمَّ  زائدة فتلك

  .4"جزعه مثل للفراق جزعت قد أنّا فيصف المفارقة المرأة هاهنا يعني"بالساقي" أن يمتنع ولا"يقول:

 على وانفتاحه المعنى تغيير في الواو أو بالفاء الر بط أثر على يؤك دل الث اني البيت لشرح ينتقل ثم           

 يحتمل المعنى لأن   والواو بالفاء يروى نأ يحسن فإنما، العهود تلك تنسين لا "هوقول"ّيقول: ،قراءتين

 إلا الموضع هذا في يصلحان والواو فالفاء وناقض، حمى هي فإنما خيبر تقرب لا تقول كما الوجهين

 فإنما النسيان باجتناب وصيتك فإن العهود تلك تنسين لا قال كأنه اءالجز  إرادة على تدل الفاء أن

 .5"مكتفيتان فالجملتان بالواو رويت وإذا بالأولى، متعلقة الثانية فالجملة ، منك تعرف لشيعة ذلك
 البصريين ومذهب "إنسان" دلالة فيبين   تعليمي   قرائي   مسلكٍ  إلى القارئب المعر يّ ّيت جه ثم  

 أنه إلى يذهبون فالبصريون "الإنسان" اشتقاق، في يختلفون النحو وأصحابيقول:" فيه، والكوفيين

 واحتجَّ  الحديث، في ذلك يو ر   وقد سيانالنِّ  من أنه إلى الكوفة أهل   وذهب نس،والإِ  نسالأ   من

 سياني  أن قولهم أنَّ  يرون والبصريون ،أناسي   الجمع في وبقولهم يانسِ ي  ن ـَأ   التصغير في بقولهم هؤلاء

                                                           
 246-245، ص2ج المصدر نفسه، 1
 246صالمصدر نفسه،   2
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 3  246،ص2ج ،شرح الخطيب التبر 
 ، الصفحة نفسهانفسه المصدر 4
 ، الصفحة نفسهانفسه لمصدرا  5
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 المعر يّ ّمن الإضافة هذه غير ،1ونالن   من الياء بدلتفأ   أناسين بها مراد أناسي   قولهم وأن   ،شاذ  

ّّّالجمالية. القراءة عن فينأى التعليمي ة حي ز لتدخله البيت معاني عن القارئ تخرجِ

ّّّّالمحاورةّالقرائي ة:.ب

هو فداف معي نة، ينها لأهبنقصد بالقراءة الحواري ة نوعا من المقابلات بين الن صوص ويركب          
د دة  قرائي ة متع اتغايتحت  ج المنتَ حوارا قرائياًّ بين أكثر من صوتين قرائي ين في الن ص  أحيانا ّيصنع

ا مثل ما بهى غير مقتنع راءة أخر أو أن ينفي ق ،د القرائي  ة أو أن يفتح مجالات الت عد  عليمي  لت  لغاية اكا
 :أبيّتم امأظهرته قراءة  بيت 

عَفِراًّّّ ّحَتَّىّتَ ركَْتَّعَمُودَّالشِّعْرِّمُن ْ

2ّوَلَمّْتُ عَرِّجّْعَلَىّالَأوْتاَدِّوَالطُّنَبِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 للبيت مستشهدا  لمعناها بالآية الكريمةة ذكر فيه رواية ثانيفأس س القراءة على نص  من إنتاجه 
قَعِرا  ويرُوىيقول:" ازُ نََْل  مُنْقعَِرْ ﴿من قوله تعالى ""م نـ  ُمْ أَعَْْ ر،  3﴾كأنهه والمنقعر الملتصق بالتراب وهو العَف 

ثم  يرك ب عليه مقتبسا  نصي ا   ،4"وأطناب، فالعمود أرفع ها وأعظمهاوكان البيت  ي بنَى على عَمَد وأوتاد 
للمعر ي يكتب:"]ع[ يقول: عمدت لأعظم شأنِ الر وم ولم ت عر ج  على ما صَغ ر من الأمور. والمعنى أنَّه 
فَـتَح عموري ة ولم يقَتنع  بالقرى وسبّ ِ من  فيها. ولا ي لتـَفَت  إلى قول من قال إن أراد أنه سافر م بارزِا  ولم 

: ما أظن  صحبه التوفيق في هذا التفسير، ولا أدري كيفَ استجاز من المرزوقي يكتن  بالخيم. قال
طريق الع رف والعادة أن يكون المعتصم مَضَى من منقرة غازيا  إلى عموري ة ولم يكنن بالخيم؟ ومراد أب 

                                                           
 199، ص1ج أب بكر الصولي،شرح الد يوان،ّّتم ام:بو أ 1

يزي  الد يوان،ّّبو تم ام:أ 2  64ص ،1، جشرح الخطيب التبر 
  20الآية  القمر سورة   3
يزي  الد يوان،ّّبو تم ام:أ  4  64ص ،1ج، مصدر سابق، شرح الخطيب التبر 
  يوان أب تم ام.دشرح مشكلات  من كتابه الانتصار من ظلمة أب تمام لأنه غير موجود في كتابه امأخوذيبدو  المرزوقيكلام 
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 تعطف تمام في هذا: أنك من بيت الشِّرك قصدتَ عمودَه، وما كان قِوام ه به، فزعزعته ونَـزَعتَه، ولم
ففي هذا المقتبس تظهر آلي ات  .1على جوانبِه، أي قصدتَ قَصَبَة الك فر دون الق رى والر ساتيق"

ّالحواري ة لمعر يّاّمن لكل  المنتج الش ارح من ثلاث قطع نصي ة  الت بريزي ك بجلي ة، فقد ر  القراءة
أحادي ة يقول:"عمدت لأعظم شأنِ  شارحةقد م معنى البيت بقراءة المعر يّ، فالت بريزيّ و الص وليّ و

 ثم  ،2ّالر وم ولم ت عر ج  على ما صَغ ر من الأمور. والمعنى أنَّه فَـتَح عموري ة ولم يقَتنع  بالقرى وسبّ ِ من  فيها"
ا  ولم يكتن  "ولا ي لتـَفَت  إلى قول من قال إن أراد أنه سافر م بارزِ  :يقول فيها قاسيةّيتدخ ل بإضافة

بقوله: "ما ّلمرزوقيّ دون ذكر اسمه. ثم  يؤك د المعنى الذي قد مه بنص  ل لص وليّ تلميح لوهو  ،3"بالخيم
أظن  صحبه الت وفيق في هذا التفسير ولا أدري كيفَ استجاز من طريق الع رف والعادة أن يكون 

يقرع سؤالا في ذهن  المرزوقيفّ،4المعتصم مَضَى من منقرة غازيا  إلى عموري ة ولم يكنن بالخيم؟"
فهو  الت بريزيوبين قراءته هو، وهو الش يء نفسه الذي أراده  الص وليّ المتلق ي ليجعله يمي ز بين قراءة 

في أغلب  المرزوقيّ يحاور القارئ من خلال محاورة الن صوص، ثم  يقد م إجابة مقنعة للقارئ. وكلام 
ربعة كأنما ت سمع ة بين القراء الأ. فالمحاورة القرائي  الانتصارّمنّظلمةّأبيّتم اممأخوذ من كتابه الظ ن  

 فاق على معنى واحد.عريض به والات  والت  ّوليّ الصّ أصواتها بين الن صوص وكيف ت  رفض قراءة 

ا يظهر في مثلم لمعر يّ او وليّ الصّ و المرزوقيّ ّأحيانا محاورات قرائي ة بين الت بريزيكما ينشئ          
 :أبيّتم امشرحه بيت 

كَّانَّمَسْعُودٌّّسَقَىّأَطْلَالهُمّّْ ّإِنْ

                                                           
يزي ، مصدر سابقالد يوان،ّّأبو تم ام:  1  64،  ص1،ج شرح الخطيب التبر 
 الصفحة نفسها، المصدر نفسه  2
 الصفحة نفسها، المصدر نفسه 3
يزي ، مصدر سابقشرح الخطيب الد يوان،ّّأبو تم ام: 4  64،  ص1،ج التبر 
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1ّسُبُلَّالشُّؤُونِّ،ّفَ لَسْتُّمِنّْمَسْعُودّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 عمرو بن مسعود يعني قيل: ق()"آراء القر اء الث لاثة للبحث في معنى البيت الت بريزييورد       

 الأطلال، على بالبكاء أيامه قضى ذلك كان إن : فيقول ، ويبكيها الأطلال يندب وكان ، الأزدي

 لي دمع لا لأنه منه، لست يقول: )ص( الرمة. ذي خوأ هو مسعود: وقيل: * به بمقتد أنا فلست
 كما فعله، يفعل نم   لست يأ " مسعود من "فلست وقوله: ( )ع .ذلك قبل نزفته قد إذ فأبكي،

 الذي الإلجاء في "هنا وذكره"مسعودا كمن بريء أني أي مني، أنت ولا منك أنا ما للرجل: نقول

في البيت،  أبوّتم امالذي ذكره  مسعودشخص للت عريف ب المرزوقيّ فيؤس س بقراءة ّّ،2"ذكره تقدم
تفتح طريقا آخر للمعنى أمام  للمعر يتقد م المعنى المباشر، ثم  يعقبها بقراءة ّللص وليّ ثم  يقد م قراءة 

 والت فر ع داخل الم ــنتَج الن صي. القارئ، فيخلق بذلك تكاملا بين الت أسيس القرائي  

في  ص وليّ الو المعر ي قراءتي  ين ب الت بريزيّ أيضا  مقابلة  ومن نماذج التر كيب القرائي  الحواري          
 المتن الش ارح الذي تناول الأبيات:

ّأنَاَّفِيّلَوْعَةٍّوَحُزْنٍّشَدِيدٍّّّّ
ّّمِنّْمَزيِدِّليَْسَّعِنْدِيّللَِوْعَةٍّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّبأِبَِيّشَادِنٌّتَ نَسَّمْتُّمِنّْعَيّّّّّّّْ
ّّالصُّدُودِّنَ يْهِّّيَومَّالخَمِيسِّريِحَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

كَّذَنْبِّآدَمَّياَّعَمّّّّّّّْ ّصَارَّذَنْبِي
ّنَانِّالخُلُودِّروُّفأَُخْرجِْتُّمِنّْجِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّأنَاَّأَفْدِيّسَاجِيّالجُفُونِّيُسَمَّىّّّّّّّّ

                                                           
 386ص، المصدر نفسه  1
يزي ، مصدر سابقالد يوان،ّّأبو تم ام: 2  386، ص1،ج شرح الخطيب التبر 
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1ّوَيُكَنَّىّببَِعضِّعَبْدِّالحَمِيدِ"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 قد م تأويل الاسم في قراءة مباشرة منتهيةّالذيالص وليّّبنصِّ  تركيب المتن الش ارح الت بريزيبدأ          

الذي حاول تقديم   يّ للمعرّ  نصي   ثم  وصلها بمقطع ،2:"]ص[ اسم ه أحمد وكنيت ه أبو عبد الله"بقوله المعنى 
يه أقَاصيه". وليس )ع(: سَك ن الياء في "ساجي الجفون" كما قال "رَدَّت  عل للمعنى بقوله:"تعد د تأويلي  

ي ه وتَكن يه ببعض عبد الحميد نَصٌّ على أنه مقصود، وهو يحتمل غير وجه مثل أَن يكون في عبارة تسمِّ
ل على تصوير الخط فأثبت الألَف في "الحميد"جاز أن ي سم ى بعلي أو عَدِي  أَو عَب د أَو عبيد، وإِ  ن حمِ 

" إنما يعني الاسم الآخر من أسماء الك نيَة، فقد يجوز أن يكنى  ي سمى بعباد أَو عابد وعِباد. وقوله"وَي كنىَّ
ّ:الإتيان به، وقال في أبيات أخرى بهذه الأسماء التي تَقدم ذكر ها وغيرها  ما ي ستغنى عن

ّالحُسْنُّوالطِّيبُّّإِذَاّاسْتُجْمِعَاّّّّّّّّ
ّعَبْدَانِّّعِنْدِيّلأبَيّعَبْدِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

وَي كَنىَّ ببَِعضِ ّوهذا إجماع من أهل الل غة، فيجوز أن يكون"أبو عَب د" هذا الذي عناه في قوله:"ي سَمَّى
عَب دِ جاز أن يكون اسم ه حَم دا وحميدا  وحامدا  إذا أثبت الألف عَب دِ الَحمِيد، فإذا صح ت كنيته بأب 

اثي  يشعر  يتلق ى هذا الن ص  ّفالقارئ حينما،3ّ"وحمادا   ونحو ذلك  بالأصواتّالقرائي ةّللمحاوراتالتر 
ّالت بريزي . لخطيبــلوكأن  أصحابها في حضور ومثول أمامه وتلك ميزة الإبداع في الانتاج الن صي  

بين فقرات  القرائي   كيب  التر   ومن المحاورات القرائي ة التي رصدها البحث داخل المتن الش ارح      
في قراءة بيت من ثار حوله جدل الخصومة الن قدي ة، وفيه أدرج  الآمديّ و المعر يّ و للت بريزيّ مقتبسة 

                                                           
يزي ، مصدر سابقالد يوان،ّّأبو تم ام:  1  184ص، 4ج ، شرح الخطيب التبر 

   قة شرح مجموعة يورجع إلى طر  في غرض الغزل قد تخلى عن طريقة شرح كل بيت منفردا، الت بريزيتظهر الن صوص الشارحة أن
ن ه أصيدة، كما يلاحظ ليه كل  قإمن الأبيات مع بعضها، ثم  إن ه لم يشرح معظم القصائد واكتفي فقط بتوضيح البحر الذي تنتمي 

 ين قليلة.في أحاي الصولي، والعلاءّالمعريّبأبياكتفي بالش رح الل غوي فقط لبعض الأبيات واستعان فيها أحيانا 

 401ص ، 3جمصدر سابق، ،أب بكر الصوليشرح  ،الد يوانّأبو تم ام: 2

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  3  185-184ص، 4ج ،مصدر سابق  ،شرح الخطيب التبر 



لقراءة والتلقي وآليّ ات التّجديد والإبداعا........  ..................................الفصل الراّبع..................  

 

281 
 

ّ ما أشار في المقد مة، مثلّفي محاولة إنصاف للن ص   لآمديثم  ألحقها بقراءة ا المعر يّقراءةالت بريزي
 :أبوّتم اميقول 

ّهن ّعَوَادِيّيوُسُفَّوَصَوَاحِبُهُّ

1ّفَ عَزْماًّفَقِدْماًّأَدْرَكَّالسُّؤْلَّطاَلبُِهُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

"ويروى أدركَ قراءة إيقاعي ة للبيت قد م له رواية أخرى للبيت بقول: الت بريزيّ فبعد تقديم        
الذي قد م رواية المعر يّك ب عليها فقرة من شرح لقراءة ضمن فقرة خاص ة به ر ليفسح مجال ا ،2الث أرَ"

ّعَوَادِيّ:أبيّتم امثم  طرح معنى قول  ،أخرى للبيت واستجادها وفق احتمالين بالارتكاز على   هن 
ّتي  لفظة دلال  ه في حي ز رداءة المطالعه للهذا البيت وتصنيف الآمديّ ّإلى رفض ثم  أشارعوادي

ا جعلَه  رَديئا  قوله:"ه ن " فابتدأ بالكناية عن النساء ولم يجر لهن ذكر ذكر، أرَاد: هن  بقوله :"وإنم 
تاج أن ي علمَ صوَارف ه صَوارف ي وس فَ وصواحب ه، وصَوارف ها هنا لَفظةَ  ليست قائمة  بنفسها لأنه يح  

عم اذا؟ واللفظة  القائمة بنفسها أن لو قال"فواتن يوسف" أو"شَوَاغف  يوسف" أو نحو ذلك، وكأنه 
ا يتم  معنى أراد صوارفَ يوس فَ عن ت قاه، أو ه داه ، أو عن صحيح عزمه حتى  هم  با لمعصية، وإنم 

ي وس فَ التنوين، فجاء بثلاثة ألفاظ كلَّها رديئة   في بمثل هذه الألفاظ لو وصلها بها، ثم ألَحقَ ب الكلمة
ما  أدَ رَكَ  موضعها، وتمَّم البيتَ بعَج ز لا يليق بصدره وهو أراد معنى الصَّدر، وذلك قوله:"فَـعَز ما  فَقِد 

ّالثَّأر طاَلبِ ه  "وهذا كلام لا ي لائم  بعض ه بعضا ، وإنما كانت ألفاظ ه  ومعانيه تتشابه لو قال:

ّهن ّعَوَادِيّيوُسُفَّوَصَوَاحِبُهُّّّّّ
ّالبُهّْطَّفلاَّيَ عْدُونَكَّمَطْلَبٌّأْنْتَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
 216،  ص1ج، المصدر نفسه 1
 الصفحة نفسها، المصدر نفسه 2
  باستفهام بألف يسبق هن  ورأى أنّا أجودالبيت رواية  المعريأثبت. 
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أي هن  صوارف  يوس فَ عن لا تعدلن  عن مَطلب أنت طالب ه، فد ونَكَ العَز مَ فيما تطالب ه  أو: فلَا يَـع  
بنص   عليه ليعق ب(ّالآمديانتهى كلام ،  )1"نصرف أنت عن عزمك ومطلبك لعذلهن.عزمه فلا ت

قراءته من فيعطي له بعض الحق  في ما ذهب إلى  ،الآمديعن الن ص من حيث رفضه  مدافعا المعر ي
 إذا كان المعنى مفهوما ، ن يكون الإضمار قبل الذ كر عيبا  لكن ه ينفي أ ألفاظ على وجه الحقيقة،

يجعله لا يحتاج لن ص و يساعد في فهم اويستشهد بالحديث الن بوي  الش ريف"إنكن صواحب يوسف" ل
 تصحيحا للبيت.الآمديّإلى الإبدال الذي جاء به 

ّتم اممن بعيد بذكر قصة  الآمديّ ثم  يعر ض بفهم          ّالض ريرمع  أبي ه(282ّ-)ّأبيّسعيد

بحج ة الر داءة، فلم ا عاتبهما سألاه لم  أبيّتم امحينما رفضا شعر  ه(240-)ّأبيّالعَمَيْثَلِّالأعرابيّ و
والحكم ّالآمديّ يظهر المقتبس القراءة المغلقة عند 2لا تقول ما ي فهم؟ فقال: ولما لا تفهمان ما يقال؟

 ة بينقابل في المحاورة القرائي  . ويمكن إجمال الت  المعريّ على الن ص، في حين تظهر الن سبية في قراءة 
 الش ارحين  في الخطاطة الآتية:

 

 

 قراءةّمغلقةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 معنىّواحدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 تقليدحكمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ثباتّّّهنّعواديّيوسفّ)الآمدي(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 1  218-216ص ،1،ج، مصدر سابق شرح الخطيب التبر 

 218ص، المصدر نفسه 2
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ّقطعي ةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 قراءةّمفتوحةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 معنىّمتعددّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ريتطوّّّّّّّّّّلاّحكمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 هنّعواديّيوسفّ)المعري(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحو ل

ّنسبيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

، المعر يّدالقرائي  عن لت طو را الت بريزيكيب القرائي  الذي قام به ي ظهر الت قابل الذي حمله التر      
ّالآمدي.ّوالت قليد عند 

ّ

ّ

ّ

 بين  القراءات البيت: لت بريزيومن المحاورات القرائي ة التي رج ح فيها ا

ّطلََلَّالجَمِيعِّعَفَوْتَّحَمِيدَا
1ّهِيداًّوكََفَىّعَلَىّرزُْئِيّبِذَاكَّشَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  :بريزيّ التّ و الخرزنجيّ و يّ المرزوقوّالآمديّ و الص وليّ بين  جدل قرائي   محل  أيضا  ن صكان هذا ال     

                                                           
 402ص، 1مصدر سابق،ج، شرح أب بكر الص وليالد يوان،ّّتم ام: أبو 1
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ّفقرأه  بقوله:"شدة رزئي بك، أي وجدي ومصيبتي تدل  على أنك عفوت عن حم دٍ مني الص ولي
ّ. وقرأه 1لك" في شرح المشكلات بقوله:"يقول: درست وأنت محمود  لأن  ما فارقه من المرزوقي

: وكفى بذاك شهيدا على رزئي لأن ه إذا أثر عنك حَقيق  بالدُّر وسِ، ثم  قالفارقك وارتحل عنه من ارتحل 
، ولا يعرف التَّفاض لَ الذي يكون بين الأشياء،   يَـِّز  فكيف هذا الأمر في الطَّلل الذي لا يعقل  ولا يم 

هَدا  به لبيت آخر  تَش  يكون ح زنه على قدره، فكيف يكون تأثيره في  مع علمي وتم ييزي، وقد مضى م س 
والباء دخلت للت وكيد، فع بفعله، كأنه قال: "وكفى ذاك" ر أت من هذا الشرح، وموضع "بذاك"يشبهه ب

 ام على هذا المعنى حتى قال:وينتصب  شهيدا   على الت مييز، ومثله وكفى بالله شهيدا وقد زاد أبو تم  

ّقَدّْأَقْسَمَّالرَّبْعُّأَنَّّالبَ يْنَّفاَضِجُهُّ

ّأَنّْلمّتَحُلَّّبهّعفْراءُّعَنّْعُفُرِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّأي عن بعد.

 وقال في أخرى:
كَّانَّمَزُوراًّّبِهَاّّّ ّلَوّْقِيلَّمَا

ّالرَّبْعُّباِلرَّبْعِ"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 2ّإِذَنّْلَسُرَّ
 

 بقوله: الآمديوقرأه 

"وقوله : وكفى على رزئي بذاك شهيدا" ليس بالجيد، وقد ذكرت معناه ]فيما تقدم من ذكر معانيه[ 
وفي موضع آخر يقول:"أراد وكفى بأنه مضى حميدا  شاهدا   ،3"في باب الابتداءات عند ذكر البيت

على أني رزئت" وكان وجه الكلام أن يقول: وكفى برزئي شاهدا على أنَه مضى حميدا ، وقد 

                                                           
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  1
 171، مصدر سابق، ص امتمّ مشكلاتّديوانّأبيّ شرحالمرزوقي:  2
 474، مصدر سابق، ص  الموازنةالآمدي:   3
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")خ( :الخارزنجيقول  الت بريزيفرج ح ، 1استقصيت الكلام في هذا فيما تقدم من أغَاليط أب تمام"
ن كان يسكنك من المساعدة، وكفى على رزئي شاهدا بعف و ك يكفي أي عفوت محمودا  لما كن ا نَجده م  

الانتصارّمنّظلمةّمن كتاب  المرزوقيّ وأردفه قول  ،2من أن أستشهد على رزئي فيك بفراق أهلك"
:")ق(أي إذا أثَّر هذا الأثر في الجماد الذي لا يعقل ولا يميز، فكيف تأثير ه في  مع علمي تم ام أبي

ورك ب الن صين معا بحيث لا يشعر القارئ  ،3بذلك رفع بفعله، والباء للتأكيد" وموضع !وتمييزي؟
ِ مختلفين. بأنّ    ما لمؤلِّفَين 

نعة، ع الحج ة المقلن ص الأنسب ملانتخابا   المرزوقيّ ّقراءةّقراءته أحيانا  مع الت بريزيّيقرن كما        
 لبيت:ايقتنع بها ومن ذلك نفي قراءة شارح آخر لا يل تهفهو يستعين أحيانا  بقراء

 :أبوتم اميقول 
ّمَنْطِقَهُّ "وَلَّى ّوَقَدّْألَْجَمَّالخَطِّيُّ

 4بِسَكْتَةٍّتَحْتَ هَاّالَأحْشَاءُّفِيّصَخَبِ"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 نى بقوله:"وأراد ثم  يقد م المع صخب(-الخطيّّ-ألجمّّ-ىّ)ولّ ّيشرح مفردات البيتف       

في ، و 5"ت إلى  ما ذ كر في معناه سوى هذابالص خب في البيت وجيبَ القلب من الفَزعَ ، ولا يلتف
امتلاك المعنى ونفي المشاركة  ق  لى نفسه ويقول بقراءة أحادي ة مستأثرا  بحهذه العبارة يغلق المعنى ع

ّالص وليوهو في ذلك يومئ إلى قراءة  ولاّيلُتفت :بقوله البيت بقوله:"يريد أن الفزع ربما  أبيّبكر
أحدث صاحبه وتحركت أرواح بطنه يقال هذا في رجل به أورة إذا غضب تحركت رياح بطنه. قال 

 الشاعر في رجل آدر:
                                                           

 447 ص، 1مصدر سابق،ج، شرح أب بكر الص وليالد يوان،ّّأبو تم ام: 1
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:   2  405، ص1، جمصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها   3

 66ص المصدر نفسه،   4
 67-66صالمصدر نفسه،   5
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ّمازالّمنهّالحمقّواللجاجة
ّفيّحاجةّمنهّوغيرّحاجة
 حتىّحسبناهّعلىّدجاجة

 وقال جرير: 

ّلَهُمّْأَدَرُّتَصَوِّتُّفِيّخِصَاهُمّّّْ
ّّّ  1"كَتَصْويِتِّالجَلَاجِلِّفِيّالقطاَرِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 للمرزوقي رائي  قبمقطع  الخاص ة فيقرن قراءته الص وليّ تأكيد رأيه بإلغاء قراءة  بريزيالتّ ّيريدف
هل  منه، جء " وهذا يعيب ه بقوله"تحتها الأحشات  بعضهم يقول ليس للسكتة تحت، ي)ق( رأَ":فكتب

ع  إليه لب"تحت" يرَج المتصلأنَّ الإشارةَ إلى آلة الكلام والسكوتِ ي شار به إلى الفم، وكذلك الضمير  
 :رزدقالفّقول في الحقيقة. على أني ما أشب ه هذا إلا بما حكي  عن بعض أصحاب المعاني في

كَّأنََّهُّّ هَضُّفِيّالشَّبَابِ ّوَالشَّيْبُّيَ ن ْ
 2ليَْلٌّيَصِيحُّبِجَانَ بَ يْهِّنَ هَارُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 (. الفرزدقيسترسل في قراءة الش اهد )بيت  ثم  

ّّ.ّالإفرادّالقرائي :ج

فقرة واحدة في شرح البيت دون الل جوء   الخطيبّالت بريزياستعمال  قصد بالإفراد القرائي  ن        
إلى التر كيب القرائي  بين مجموعة من الن صوص، قد تكون هذه الفقرة قراءة خاص ة به أو قراءة لشارح 
غيره. ففي بعض المنعطفات القرائي ة يستعمل نص ا واحدا لشارح معين  يراه مناسبا للمعنى ويرج حه عن 

الل غةّفي مجال  للمعر يّ ّ، وعادة ما يجعل توظيف الن ص المفردغيره من الأقوال دون إضافة عليه
                                                           

 202-201ص، 1مصدر سابق،ج، شرح أب بكر الص ولي، الد يوانّأبو تم ام:  1
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 2  64، ص1، جمصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 



لقراءة والتلقي وآليّ ات التّجديد والإبداعا........  ..................................الفصل الراّبع..................  

 

287 
 

فغالبا ما يقرنّا  الص ولي، أم ا نصوص للت أويلّعند حاجة الن ص  المرزوقيّ، وتوظيف نص  والبلاغة
غة ما عدا في مجال سرد الأخبار فهو يرج حه إلى نصوصه أو يجعلها تكملة لنص  آخر يكم له في الل  

ّأو  الخارزنجيّ اء. وفي أحيان قليلة اشتغل على نصوص عن غيره من القر   ّالخطيبأبي ّالله  عبد
ّالآمديّ أو مجموعة من الآلي ات المنتخبة  . وقد حملت الن صوص فى بشرحه الخاص  كتوفي بعضها ا ،

 القرائي ة منها:

 :الل غويّ ّالمستوى.1ّ

ه الخاص  أو م ا من تأليفواحد إ اكتفاءه بنص   لت بريزيــأَظهر البحث في بعض المنعطفات القرائي ة ل      
 لديه بما ائي  قتناع قر اجع إلى عدم ار  سبب ذلك أن   مثلما سبقت الإشارة إليه. ويبدو نص  لشارح آخر

 :يّتم امأبوَجد في بقي ة المتون، أو بغرض إشباع الغاية الت عليمي ة. ففي شرحه قول 

ّلَهُّّّلبَ َّيْتَّصَوْتاًّزبِْطَريًِّاّهَرقَِتّْ

ّّّ 1ّكَأْسَّالْكَرَىّوَرُضَابَّالخُرَّدِّالعُرُبِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

اذ لفظة فبدأ الش رح  باتخ    مفردة تلو أخرى،ح البيتَ شرَ ل غوية فآثر الت وسع في المعنى باستعمال الآلي ة ال
زبِ طرَيُّ" مَنسوب  إلى زبٍَط رَةَ، وهي ":بسرده الس ياق الذي قيلت فيه فكتب قائلا   كمفتاح قرائي  زبطريّ

بيَّة: وام ع تَصَماه فن قل  !بلد فَـتَحه الروم، فَـبـَلَغ المعتصم فيما قيل أنَّ امرأة   قالت في ذلك اليوم وهي مَس 
فَظ، فلم ا رَجَع من فتح  إليه ذلك الحديث  وفي يدَِهِ قَدَح  ي ريد أن يشربَ ما فيه، فوَضَعه وأمَر بأن يح 

:"والعام ة يقولون زَبَط رة اضيفة لل فظة نفسها مثم انتقل إلى القراءة المعجمي ة والل غوي   ،2ري ة شرب،"عمو 
، والقياس إذا نطقت  بفتح الز اي، وليسَ في كلام العرب مثل  "دَمَقَس" في الر باعي، وهو اسم أعجمي 

رَة  أي سَهلة، وناقة دِرَف سَة  به العرب  أن ي كسرَ أو ل ه لي خرجوه إلى بناء هو لهم، مثلَ قوله م أرض  دِمَش 

                                                           
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  1  61ص ،1، جمصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 
يزي  شرح الخطيب الد يوان،ّّأبو تم ام:  2  62-61ص ،1،جمصدر سابق ،التبر 
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مَة  شَديدَة . ك الكلمة الأعجمي ة  على حالها من فتح أو غيره، لأن  تَـر كَهم أن  أي ضَخ  ولا يمنع أن ت ـتر 
يبنوا مثلَ "دمقس" إنما هو ات فاق  وقع في اللغة، لا أن  اجتنابَهم ذلك لعل ة، كما أنّم لم يهملوا  "المدِعَ  

ا هو لأنه لم يستعملها م ستعمل ، وإن كان" ل  ،1"وا قد استعملوا ما هو أثقل  منهاعل ة في اللفظ، وإنم 
 يقع، و ويضعه داخل بؤرة الش رح الل غوي   المعنى عنم ا جعله ينأى بالقارئ  فتوغ ل في الاشتغال الل غوي  

 في الاسترسال الذي أبدى رفضه ونفوره منه في المقد مة. 

 كتبة، فأيضا الآلي تين المعجمي ة والل غوي   فا  موظِّ  هرقتَّإلى الل فظة المجاورة  الت بريزيّ ّنتقل اثم           
:""هَرَق تَ" تستعمل في المياه وما جَرَى مجراها في السَّيلان، والأصل  "أرقت" فأبدِلت الهاء  من قائلا

" واستثقلوا الهمزة أن الهمزة، إلا  أن  الذي يقول "هَرَق تَ" يقول اسم الفاعل والمف راق  عول "م هَريق" و"م ه 
ت ـث بَتَ  في "مريق" وم راق" فلم يقولوا "م ؤَريق  " ولا "مؤراق" لثقل الهمزة، وأثبتوا الهاء لخفتها. فأم ا 
رَق تَ" فيجمعون بين العِوضِ  الذين قالوا "مهريق" بسكون الهاء فل غَت ـه م أن يقولوا في الماضي "أه 

عوَّض 
 
" عوضا  من عل ة الفعل، وهذا أصحُّ من القول والم رَق ت  منه. وقيل إن  الهاءَ دَخَلت في "أهَ 

 ة. لمعالجة الل فظة وأصلها واستعمالاتها إشباعا للغاية الت عليمي   الل غوي   هصيد، فحشر ر 2الأول."

ا قالوا في "و"الخ رَّد " فكتب قائلا: الخر دّالعرب قوله: ختم القراءة بشرح معنىثم          الحيي ات، وإنم 
الواحدة خَريدة وخريد، وخ رَّد جمع  فاعلة وفاعل، ولم يقولوا فيما ظهر امرأة  خارد  ولا خاردَِة ، ولكنهم 
رَوه  على ذلك، لأنه يجوز أن ي قال، كما قالوا في ح رَّة حرائر لأنه يمكن أن يقال حريرة في معناها.  أج 

في استعمال الآلي ة المعجمي ة والل غوي ة ه فيظهر إيغال. 3 ـتَحبِّبة إلى زوجها"و" الع ر ب" جمع ع ر وب وهي الم
في قراءة البيت م ا قد يبتعد به عن المعنى وكشف عوالم الن ص التي كان ينشدها. في حين استغنى عن 

استغاثت شرحا اكتفى فيه بذكر حادثة المرأة التي  الص وليّله؛ فقد شرحه المرزوقيّ و الص وليّ قراءة 
ّالعُرُبِّشرح لفظتي  فكان نداؤها سببا لفتح عمورية، ثم  المعتصمّباللهّبــــ فهو  المرزوقيّ . أم ا الخُرَّدِ

                                                           
 62، صالمصدر نفسه  1

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  3  61ص ،1،جمصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 
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فكان الش رح يحتاج إلى تأسيس لغوي  الآخر ذكر الحادثة وشرح نسبة زبطريا إلى مدينة زبطرة. 
  استشعارا منه لحاجة المتلق ي لفهم معنى الل فظتين.

 :البلاغيّلمستوىا. 2

 الن ص لياتكشف عن جماالبلاغي ة بمقتطف نصي  واحد للّالآلي ةالخطيبّالت بريزيّيوظ ف         
راءته غل ب في ق ه ، غير أن  از في معظم انبناءاتهالذي يقوم على الاستعارة والمج أبيّتم املّالش عري  

ة، لإثبات حضوره ته الش عري  ظهار قو  لإالآلي ة الل غوي ة على الآلي ة البياني ة التي كان الن ص في احتياج لها 
 . ّ:أبيّتم امففي قراءته بيت ّالإبداعي 

ّفأَبُْتَّبنُِ عْمَىّمِنْهُّبَ يْضَاءَّلَدِنةٍَّ 
 1كَثِيرَةِّقَ رْحٍّفِيّقُ لُوبِّالحَوَاسِدِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

يقول:"استعار " اللدنة" للنُّعمى، لأنه جعلها ندي ة من معروفة والحواسد الن ساء، والحساد الرجال، 
مَل المذكر على المؤنَّث في الشعر، فيقال  ويجوز أن يعنى "بالحواسد" نساء الحساد، وقد يمكن أن يح 

عوائد، وأجود من هذا أن يقال "الحواسد" جمع جماعة حاسدة، فيكون سالما للعذ ال عواذل، وللع و اد 
بَ يْضَاءَّإشارة سريعة إلى الاستعارة ) الت بريزيّفي هذا المتن أشار ،2من الضرورة ومن ضعف التأويل"

ّّ( واستفاض في البحث عن الأصول الد لالية للفظة لَدِنةٍَّ  واستعمالاتها وأهمل الاستعارةالحَوَاسِدِ
كما لم يشر إلى الكناية أيضا في قوله   كثيرةّقروحّفيّقلوبّالحَوَاسِدِّالث اني ة الأعمق تأثيرا في قوله:

 )بنِ ـع مَى مِن ه  بَـي ضَاءَ(.

 ت: قراءة البيفيإشارته إلى الت شبيه  بريزيّ التّ ّلدى ومن ملامح القراءة البلاغي ة     

يْنِّبَ عْدَهُمُّّ ّكَأنَّّباَبَكَّباِلبَذ 
                                                           

 6، ص2ج،المصدر نفسه 1
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  2  6، ص1،جمصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 
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ّأَوّْوَتَدٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 1ّنُ ؤْيٌّأَقاَمَّخِلَافَّالحَيِّ

، فذكر 2شبـَّهَه  لذ لِّهِ بالنُّؤي الذي لا يَـبر ح، وبالوَتد المشجوج، شب هه بهما بعد مفارقته إياهم"يقول:"
.  الت شبيه لكن لم يذكر أثره البلاغي  كجمالية للن ص 

 :أبيّتم اموفي قراءته قول 
ّعُنِيَّالرَّبيِعُّبِرَوْضِهِّفَكَأنََّمَاّّ

عَاءَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 3ّأَهْدَىّإِليَْهِّالوَشْيَّمِنّْصَن ْ

عَاءَ فكأَنَّ الرَّبيع تأن قَ  يِ صَنـ  كانت صنعاء معروفة بعمل بيِتِهِ ، و  في تَـر  يقول:"شب ه ألَوانَ الزَّهرِ بِوَش 
ل ة لكن ه أهمرة الفني  و شبيه كجزء من الص  وهو كل  ما نقش من الثياب وحسن" فأشار إلى الت  الوشي، 

     ه تأثيرا.وهي أعمق من الت شبيّعُنِيَّالرَّبيِعُّبِرَوْضِهِّّالاستعارة في قوله:

 :الإيقاع.ّه

الش روح من  قراءةهر تطو ر شك لت أحد مظا الإيقاعقراءة أظهر استقراء الم ـنتَج الن صي  أن         
اع فالإيقنويعه، يقاع وتم الش اعر في الأوزان وقدرته على الل عب بالإحيث البحث في معرفة مدى تحك  

اءت جى التبريزي  لآلية لدا. ويبدو أن  ظهور هذه عر عن غيره من الكتابةات تمييز الش  أحد آلي   يعتبر
 .افيعلمّالعروضّوالقوّّالكافيّفيتأثرا باهتمامه بعلم العروض. فهو صاحب كتاب 

لأنه ناحية  ،يكون سم ِّيَ هذا العلم  عروضا   "فيحتمل أن الت بريزي:وفي تعريفه لعلم العروض يقول       
ي عروضا  لأن  الشعرَ معروض  عليه، فما وافقه كان  من علوم الشعر، وقيلَ يحتمل  أن يكونَ سم 

                                                           

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  1  18ص ،2ج،  مصدر سابق ،شرح الخطيب التبر 
 الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  2
 25، صالمصدر نفسه 3
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 تهة تفس ر عنايخلفي ة قرائي  عريف لذلك يمكن اعتبار هذا الت   ،1صحيحا ، وما خالفه كان فاسدا "
 بالعروض، كما لا يمكن إغفال الغاية الت عليمي ة التي رافقت الت أليف.   

يوان د الت بريزيّ ّالخطيبرح شفي آلي ة قار ة في مطالع جميع القصائد كظهرت القراءة الإيقاعي ة          
ّتم ام حر ارح إلى البتن الش  داخل الم والإشارة أحيانا الذي تنتمي إليه البحر من خلال تحديد أبي

 :أبيّتم امقول  هما ورد في شرحثال ذلك والضرب والقافية وم

ّشِدَادَّالَأسْرِّسَالِمَةَّالن َّوَاحِيّ"
وَاءِّفِيهَاّوَالسِّنَادِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  2مِنَّالِإق ْ

مَع على أن ه عَي  كتب في شرحه قائلا :"  ، فأظهر  )والإقواء( مختلَف  فيه، وهو مج   كثرها: الأقوال وأب 

خر يب يجيء في آعواء كل  أنه اختلاف الإعراب في القافية. وقال قوم: هو الإكفاء . وقال آخرون الإق
 بيدة أنه كان يجعل الإقواءَ مثلَ قول الشاعر:البيت. ور وي عن أب ع  

ّلَم اّرأََتّْمَاءَّالسَّلَىّمَشْرُوب هَ اَّ

ّأَرَّّّّ     ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ باِلَأكُفِّ ّنَّتّْوَالْفَرْثَّ

 و"السناد" عَي ب كانوا يذكرونه قديما ، قال عَدِي  بن الر قاع:

ّأَجْمَعُّشَمْلَهَاّّّّّ ّوَقَصِيدَةٍّقَدّْبِت 

لَهَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّاّوَسِنَادَهاحَتَّىّأقَُ و مَّمَي ْ

                                                           
، تحقيق: الحس اني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، الكافيّفيّالعروضّوالقوافي الخطيب التبريزي: 1

 17، ص3،1994ط
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 2  380، ص1ج، مصدر سابق، شرح الخطيب التبر 
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وقيل:كل عيب في القافية فهو سنادَ. فأَمَّا المحق قون من أهل العلم فيجعلون الس ناد ضروبا ، وهو تَـغَير  
د أو" يوري" مع حركة أو حرف ، مثل أن يجيء"سالم"  مع"آدام" أو "جمل" مع "ثمل" في الشعر المقي  

ويذكر اختلاف الأقوال  في علم العروض الإقواء والس ناد يشرح مفهومي  ّفهو ،1"لك" شكري" ونحو ذ
ما من عيوب القافي ة، وفي الوقت نفسه لا يقد م دلالة في تحديد مفهوم محد د لهما رغم ات فاقها على أنّ  

 محد دة رغم معرفته العروضي ة وتأليفه كتابا في العروض. 

ر       يل وقد ورد  يذكره الخللم يّتم امأبإيقاعا عروضي ا لدى  الت بريزيّ وم ا تجدر الإشارة إليه هو ذكِ 
 ذلك في شرحه قصيدة لأب تماما مطلعها: 

ّهَلّْأثََ رٌّمِنّّْدِي ارهِمّْدَعْسُّّ

2ّحَيْثُّتَلاقَىّالَأجْرَاعُّوالوَعْسُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

: "وهذا الضرب لم يذكره الخليل في العروض، وذكرَه  غيره  في الم ـن سَرحِِ، وجعل العروض الأولى يقول
ِ، هذا الثاني منهما، وتستعمل بِردِ فٍ وغير ردِف، والرِّدف  أحسن، ولم يستعمله القدماء  وهو  ضَر بَـين 

لتنبيه القارئ إلى هذا الضرب غير المألوف.  بريزيّ التّ وهذه الإشارة وضعها  ،3"قليل في أشعار المحدثين
عبة التي يتحاشاها الش عراء. و" يمتاز هذا البحر بالل يونة والر قة ، من البحور الص   المنسرح أن  و ة خاص  

ومع ذلك رغب الشعراء قدامى ومحدثين عنه لأنه من البحور الص عبة العسيرة، ولذلك نراه قليل 
في  تطو ر حركة شروح  بريزيّ التّ  الخطيبفيظهر في الش اهد أثر قراءة ، 4الش يوع في الشعر العرب "

  الش عر العرب  القديم من خلال إضافته الآلية الايقاعي ة.

                                                           
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: ا 1  381-380ص ،1ج، ، مصدر سابقشرح الخطيب التبر 
 223ص  ،2ج المصدر نفسه،  2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها  3
، 1، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، طالمعجمّالمفص لّفيّعلمّالعروضّوالقافيةّوفنونّالشعر: إميل بديع يعقوب  4

 149ص1991
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نـَو مها" في ل قراءته "ت ـ يقاع مثأحيانا الل فظة في ضوء علاقتها بالقافية والإ الت بريزيّ كما يقرأ         
 البيت:

ّوَوَسِيجُهَا"فَ عَنِيقُهاّيَ عْضِيدُهَاّ

1ّسَعَدَانُ هَاّوَذَمِيلُهاّتَ نُّومُهَا"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

يقول:"" العنيق" و"الوسيج" و"الزميل" : ضروب   من السَّير، و"اليـَع ضِيد " و"الس عدان " و"التـَّنُّوم" 
بُّ السَّع دان  بل برَعي التـَّنُّوم، وإنماض روب من النَّبت، وإنما جاء "بالتـَّنُّوم" للقافية، وليست الإ تحِ 

ّالتّ ، وبناء عليه يت ضح أن  القراءة الإيقاعي ة لدى 2"واليـَع ضَيد شك لت علامة مي زة  بريزيّ الخطيب
 وجديدة في شروح الش عر وإحدى سمات الت طور القرائي  في القرن الخامس للهجرة.

 

 

 

 

 

ّّبيّتم ام:لوجناء"ّلأّلقصيدةّ"ّياّموضعّالش دني ةّابريزيّ التّ الخطيبّّقراءةِّفيّّ*ّقراءةٌّ

ّتطبيقيّ إدراج  ى البحثارتألقد        ّّقصيدة بريزيّ التّ الخطيبّّلقراءة ةدراسة  لتكونلأبيّتم ام
ذ ها كملمح قرائي  عام  يتم  ا آنفا للمتن الش ارح معاينة قريبة لما أفضى به استقراء آلي ات القراءة تخ 

ّ من الد يوان ومطلعها: الأولى محل  الد راسة هي القصيدةالقصيدة و ، المتن استقراءد ما توصل لتأكي
                                                           

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 1  277، ص3، مصدر سابق ،ج شرح الخطيب التبر 
 ، الصفحة نفسها المصدر نفسه 2
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ّدَنيَِّةِّالوَجْنَاءِّّّياَّمَوْضِعَّالشَّّ
 . 1"وَمَصَارعَِّالِإدْلَاجِّوَالِإسْرَاءِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 وقد أفضت  الد راسة إلى ما يلي:

ّالقرائي :.الت شك ل1ّّ

عل القراءة سق. م ا يجالن   خلداالن سق وقراءة  خارجّتضم ن الت شكل القرائي  للقصيدة قراءة سياقي ة     
كلا شالفهم تأخذ  اعده علىخارج الن ص إيحاء  قرائي ا موازيا يمد  القارئ بمفاتيح نصي ة خارجي ة تس

 سرد الحادثة نسبه، أوسردي ا  يتضم ن مناسبة القصيدة أو غرضها  أو ذكر الش خص الذي قيلت فيه و 
 ة التي حواها البيت...  الت اريخي  

  .للت بريزيّ هرت كلتا القراءتين في التر كيب الش ارح وقد ظ      

ّالقراءةّخارجّالن سق:ّأ.

ا. وظهر  روع في شرحهقبل الش   ويقصد به سرد الش ارح لمناسبة القصيدة أو غرضها أو موسيقاها     
 كالآتي:

 

 :     .ّّالت عريفّبغرضّالقصيدةّوالممدوح1
ر ويذك رضهائ بغف القار الس ي اق الخارجي  في مطلع القصيدة فيعر   الخطيبّالت بريزييوظ ف        

( تهيئته للقارئ لاستق -المرثي   -الش خص الذي قيلت فيه )الممدوح ، فيذكر بال الن ص  المهجو 
 يكتب: خالدّبنّيزيِدّالش يبانيالش خص الذي قيلت فيه 

ّالش يباني:"قال أبو تم ام يمدح خالدَ بن يزيِد قائلا: الت يريزيّ ّكتب
                                                           

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  1  7،  ص1ج، ، مصدر سابقشرح الخطيب التبر 
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ّوْضِعَّالشَّدَنيَِّةِّالوَجْنَاءِّّّياَّمُّ
 . 1"صَارعَِّالِإدْلَاجِّوَالِإسْرَاءِّوَمُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 :عريفّبموسيقىّالقصيدة.ّالتّ 2

الكامل اني من الث  بحر القصيدة وقافيتها كتعريف ثانٍ بالانتماء الن ص ي  يقول:"الش ارح يحد د        
فقد كان مهتم ا  ؛لت بريزيّ والإشارة إلى موسيقى القصيدة خاصي ة ظهرت في شروح ا ،2والقافية متواتر"

من أشكال الت طو ر القرائي  في  هذا الت قديم العروضي  شكلا   يمكن اعتبار ، ومن ثم  بالعروض العرب  
 . مثلما سبقت الإشارة إليه شروح الش عر العرب  في القرن الخامس للهجرة

 :ن صّ .ّسردّالخبرّالذيّرافقّال3

ّالعلاءّـــطولا لمسردا  لت بريزيب ارك  حيث   (14)ظهر هذه الآلية في البيت الر ابع عشر      أبي
 :تم امّأبوّفيه تفاصيل حادثة إقالة الخليفة للممدوح، يقول روىلمعر يّ

 

 

كَّانَّخَطْبٌّعَاثرٌِّفأَقَاَلَهُّّّّّّ ّقَدْ
كَّوكًْبُّالخُلَفَاءِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 3ّرأَْيُّالخَلِيفَةِ

فيه الحادثة  يسردّللص وليّ نص  مقتبس ّمن خلال إدراجّعلى السي اق الخارجي  الت بريزيّاشتغل        
ائر بينها، لمساعدة  على فهم الن ص من  القارئالت اريخي ة التي حملها البيت ويذكر شخصي اتها والحوار الد 

.  ويتم  بها سد  ثغرات الن   خلال الس رد الموازي فيجعله يتصو ر الحادثة  ص 
                                                           

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  1  7،  ص1جمصدر سابق،  ،شرح الخطيب التبر 
 الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  2
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 3   15،  ص1جمصدر سابق،  ،شرح الخطيب التبر 
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 القراءةّداخلّالن سق:. ب 

يّالعلاءّأبّؤل فاتممجموعة نصوص مقتبسة من  الن ص الش ارح للقصيدة من الت بريزيشك ل        
 وفقرات شارحة خاص ة به. أبيّبكرّالص وليّو المعر ي

مقطعا  (13)ثة عشرفي شرحها ثلا الت بريزيّوظ ف ،بيتا   (20)تأل فت القصيدة من عشرين         
مقاطع ( 7) سبعخدم من المتن الش ارح، واست %65 نسبة فشك لت نصوصه، المعر ينصي ا  من أقوال 

ة وبياني ة . تشك لت الن صوص وفق مستويات لغوي  %35فشك لت نصوصه نسبة  للص ولينصي ة 
 وقراءات خارج الن سق النص ي:

 :.المستوىّالمعجميّ 1

ن لغامضة بعد ألمفردات ايحد د ا ؛ حيثعلى المستوى المعجمي   قراءة الن ص  ّالت بريزيّ يؤس س       
أبيّففي قول  بيت منفصلا عن الآخر، شرح كل  شرحها و  لغوي ة صغيرةم الن ص إلى وحدات قس  

 :تم ام

ّوضِعَّالشَدَنيَِّةِّالوَجناءِّّّّّياّمُّ
1ّوَمُصارعَِّالِإدلاجِّوَالِإسراءِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ين مجموعة ب قرائي   ة لدلالات مفردات البيت ضمن تركيبأس س المتن الش ارح بقراءة لغوي       
 :ةتيالآ لخطاطةا هتبي نوفق ما بالص ولي،ّو الت بريزيو المعر ينصوص مشتركة بين كل  من 

ّوَمُصارعَِّالِإدلاجِّوَالِإسراءِّّّّّّّّالوَجناءِّّّّّّّّّّّّّّالشَدَنيَِّةِّّّوضِعَّياّمُّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالت بريزيّ+المعر ي+الص وليّّّّّّالمعر يّّّّّّالت بريزيّّّّّّّّّالت بريزيّّّّّّّّ
                                                           

 7، صالمصدر نفسه 1
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ّّّّّّّّّّّ

ّبلاغي ةّّّّّآليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّآليةّلغوي ةّّّّّّّّّ

الش رح فا  ( موظ  عرمز إليه بالحرف ) لمعر يـــتركيب المتن الش ارح بن ص ل الت بريزيّبدأ       
إذا  عا  وض   ع  ضَ يَ  البعيرَ  عَ ضَ ضع ضرب من السير، يقال وَ الوَ ":المعجمي  للمفردة الأولى من البيت يقول

استغنوا عن المفعول  ع، ثم  ه على الوض  لَ ه إذا حمَ ه صاحب  ، وأوضعَ يرِ من ضروب الس   سار ذلك الضربَ 
شرحه على كلام   ثم يقايس ،1"ع ض  و الوَ ب بَ ته على الخَ ع إذا حمل مطيَّ فلان وأوضَ  فقالوا أخبَّ 

 : يقول فيهّةالصمّ  دريدّبنالعرب مستشهدا ببيت 

 ياّليَتَنيّفيهاّجَذعَ

ّفيهاّوَأَضَعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  أَخُبُّ

ّوجهينفانه قائلا: " تأويلا ويشرحه حدهما أن يكون لما شبه نفسه بالجذع من الخيل أ: يحتمل
ل نحو قولهم قتَ من معنى أوضع، و يكون  ع"أض "راد ب أه ن  أخر الخبب والوضع، و الآاستعار لها 

 عَ ض  ، فكأنه والوَ  فع  سمونه الر  من السير ي   بقتله و لم يل ذلك بيده. ولهم ضرب   إذا أمرَ  الجانيَ  الأمير  
ا فأم  ، يضيف: "وسياقاتها عند العربالوضعّثم  يواصل البحث في الأصول الد لالية للفظة  ،2"نقيضان

قال  ،الراكب   ك ليركبَ قَ عن ـ  يا بعير   ع  نما المعنى ضَ إقولهم ضع في زجر البعير فليس من السير، و 
 اعر: الش  

ّّّةٌّيعَّرِّسَّّتّْاءَّجَّّيُّّالحَّّلَّّقَّت َّاّاسّْمّ لَّف َّ
ّعِّ:ّضَّهُّلَّّتّْالَّقَّف َّّمٍّهّْوَّّلٍّمَّىّجَّلَإِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 اعر:ع، قال الش  ا قالا للبعير ضَ ذَ إ ت المرأة  عضالرجل و ات   ضعَ ات   ويقولون:
                                                           

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام:  1  7، ص1مصدر سابق، ج ،شرح الخطيب التبر 
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 2   8-7ص ،شرح الخطيب التبر 
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ّا:لهَّّنَّلّْقُّ:لا،ّف َّتّْالَّقَّف َّّتعّْضَّ:ّاتَّّنَّلّْق ُّ
1ّ؟ّلِّمَّىّالجَّلَّىّعَّمَّلّْاّسَّيَّّنَّيْوَّّقّْت َّّفَّيّْكَّفَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

دلالة  الت بريزيّلتبدأ فقرة جديدة غير منسوبة لرمز من الر موز التي جعلها المعر يّينتهي كلامّّّّّ
ا قراءته الخاص ة وبداية لقراءة الل فظة الث انية من البيت ) (  الشَدَنيَِّةِّعلى المصدر المأخوذ منه م ا يرج ح أنّ 

بن فارس في موضع. و قال ا أونه رجل إن، وقيل ناقة منسوبة إلى شدَ  الش دنية"و :قائلا كتب
شدنية منسوبة إلى فحل  لى موضع باليمن. وقال غيره:إالشدنية من النوق منسوبة  جمل: يقال إن  م  ـال

حدهما إنّا الغليظة التي تشبه بالوجين من الأرض هو غليظ منقاد، أفيها قولان: الوجناءّو. معروف
تنبني على الاستدلال  لمعر يــــــــالن صي ة ل ، فالقراءة2"د  الخ م  ظَ راد بها عظم الوجنة و هي عِ نّا ي  أخر والآ

 بتسليط الض وء على مختلف وجوه المعنى الذي تحمله وتأكيده من خلال مقايستها على كلام العرب.

 

 

 :.المستوىّالن حويّ 2

 .16 -9-2الأبيات:  في المباحث الإعرابي ة التي ظهر فيالمعر يّنصوص  الت بريزياستعمل      

 : أبوّتم اميقول ( 02)الث انيففي البيت  

ّّّّّّباًّلامَّمُعَرَّفاًّوَمُحَصَّّيّالسَّّرِّقّْأَّ
3ّمِنّخالِدِّالمَعروفِّوَالهَيجاءِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
 8ص المصدر نفسه،  1
 7ص، المصدر نفسه 2

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: ا 3  8ص ،شرح الخطيب التبر 
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ريّأقراءة الجملة قلن ص في الن حو للاستدلال على الر واية الص حيحة وجودة ا المعر ييستعمل         
ّوَمُحَصَّّ، وفي إعراب الل فظتين الس لام بتغير  مواقع  د الاحتمالاتعلى تعد   فتح المعنىّبهدفّباًّمُعَرَّفاً

 الإعراب وعليه تتعد د احتمالات المعنى وفق الأتي:

 ّّ)العموم(ّّّّّّّّّّّّّ)ظرفّمكان(باًّوَمُحَصَّّّمُعَرَّفاًّّلامَّيّالسَّّرِّقّْأَّّّّّ

ّ)حال(ّّّّ)الخصوص(ّّّّّّّّّّباًّوَمُحَصِّّّفاًّمُعَرِّّلامَّيّالسَّّرِّقّْأَّّ
ّمفعولّبهّ)منّحضر(ّّّّّّّّّّّّّّّباًّوَمُحَصِّّّفاًّمُعَرِّّلامَّيّالسَّّرِّقّْأَّ

ّأبوّتم ام:ّيقول (09)الت اسع في البيت و       ّ

ّأنُْظرُّْوَإِي اكَّالهَوَىّلَاّتُمْكِنَنّْ

 1سُلْطاَنهَُّمِنّْمُقْلَةِّشَوْسَاءَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ع م الواو حرف  في تثبيتالذي توق ف على رأي الن حويين لمعر يـالمقتبس الن صي ل الت بريزي وظ فف 
الط ائيّمالها لما استعمث إياكليؤك د جواز استعمالها قبل .ّ"إياك" أو حذفها مستشهدا بسماع العرب

 .الكبير

 :أبوّتم امّيقول( 16)روفي البيت الس ادس عش

ّمَاّسَرَّنِيّبِخِدَاجِهَاّمِنّْحُجَّةِّّ
عَاءِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 2ّمَاّبَ يْنَّأنَْدَلُسٍّإِلَىّصَن ْ

                                                           
 13ص المصدر نفسه، 1
يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 2  16ص، 1مصدر سابق، ج ،شرح الخطيب التبر 
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ّيستعمل        ندلس" التي لمج لفظة "أالن حو والقياس لتخري المعر يّالن ص الش ارح لدىالت بريزي
 لق ي وإكسابهعليم المتتأراد من خلال الاستفاضة في قراءتها يبدو و  ،تستعمل في كلام العرب القديم

 ذاته. الهدف بريزيالتّ ا أراد وربمأبيّتم ام.ّمعرفة لغوي ة بهذه الل فظة أكثر من بحثه عن توظيفها عند 

 :المستوىّالبلاغيّ .3

ل فها من مقتبسات . التي أ18- 13-12-1الن ص في الأبيات: ببلاغة الت بريزيّظهرت عناية      
 :أبوّتم ام، ففي البيت الأو ل يقول نصي ة

ّوضِعَّالشَدَنيَِّةِّالوَجناءِّّّّّّّياّمُّ
1ّوَمُصارعَِّالِإدلاجِّوَالِإسراءِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

، من المستعار"دلاج والإسراءمصارع الإيقول:" و" الاستعارةيبين  فيه لمعر يّمقتبسا نصي ا ليوظ ف 
ه أراد بالمصارع وكأن   لذوات الشخوص،  وإنما الصراع   الحقيقة، انِ عَ ارَ صَ لا ي   دلاج والإسراءَ الإ ن  لأ

   ارح هدف من خلالها الش  استؤى القرائي ة التي فكان البعد البياني أحد الر   ،2"بجهد والمحاولَ  المقاسيَ 
   .كشف مكامن المعنى في الن ص

 :أبوّتم اميقول ( 12)وفي البيت الث اني عشر          
 

ّمَنّّّْ فَكُّ ّ"بِمَجَامِعِّالث َّغْرَيْنِّمَاّيَ ن ْ
ّوَغَارةٌَّشَعْوَاءُ"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 3ّجَيْشٌّأَزَبُّ

ويقايسه على كلام العرب  جَيْشٌّأَزَبُّّالذي يشرح الت شبيه  لمعر يّ ل المقتبس الن صي   الت بريزييوظ ف 
 تأكيدا لوجهة نظره القرائي ة. 

                                                           
 7ص المصدر نفسه، 1
 15ص ، المصدر نفسه 2

يزي  الد يوان،ّّأبو تم ام: 3  15،ص1مصدر سابق، ج ،شرح الخطيب التبر 
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 :أبوّتم اميقول ( 13)وفي البيت الث الث عشر       

كَّأنََّهُّّّّ كُّلِّّفَ رْجٍّللِْعَدُو  ّمِنْ
مِنَّالَأكْفَاءِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 1ّفَ رْجُّحِمَىّإِلاَّّ

( ثم  الذي يشرح الت شبيه )فرج للع لمعر يّ المقتبس الن صي ل بريزيّ التّ يوظ ف  راءة يركب عليه ق دو 
 .لخ صت المعنى، ويفتح الن ص على التعد د القرائي  ّوقدالص وليّّ 

 :أبوّتم اميقول  (18)وفي البيت الث امن عشر 

ّلَوّْسِرْتَّلَالْتَ قَتِّالض لُوعُّعَلَىّأَسَىّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لْمِّلِلْأَحْشَاءِّّّ 2ّكَلِفٍّقلَِيلِّالسِّ

التي يريد  لَو  سِر تَ( قوله: )الذي يشرح الكناية في لص وليــــالمقتبس الن صي ل الت بريزييوظ ف       
.  بمعناها الحقيقي لو مت 

بفسيفساءّكان أشبه   الت بريزيّالخطيبالإنتاج القرائي  لدى  من خلال ما سبق يلاحظ أن       
تخرج بنص  واحد متعد د الز وايا، ويمكن اعتبار هذا الن وع الن صوص ل مجموعة من تحاول تركيب قرائي ة

، غير  أن أهم  عقبة تأليف شروح الش عر العرب  قراءة و وإبداع في  تطو ر قرائي  عتبةَ  من الإنتاج الن صي  
ّمواضعقرائي ة تواجه القارئ المعاصر في قراءة هذه الفسيفساء هي  ّتحديد انتهاء الن صوص  عدم

مفقود يبقى  المعر ي العلاءّأب لا يمكن معرفتها إلا  بالرجوع لمصادرها وفي حين أن  شرحّالمقتبسة إذ
بين   حليل المعجمي  غوية وتشابه الت  قرائي  وتداخل الن صوص واردا  خاص ة أثناء القراءة الل  الالتباس ال

من ( أكثر من غيره المعر يّ لكن ما يقع الإجماع عليه هو حضور هذا الأخير ) المعر ي.و الت بريزي
 . في تأسيس القراءة الل غوي ة والمعجمي ة والبياني ةالش ر اح 

                                                           
 نفسهاالمصدر نفسه، الصفحة   1
2

 18،المصدر نفسه 
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 تية: الآ الآليات القرائي ة تحق ق  راء الن صوص المقتبسة علىوقد أفصح استق     

 .لقرائي  الانفتاح اتركيب نصوص عليه لتحقيق  ة ثم  الت أسيس القرائي  على الآلي ة الل غوي   -

 للمعنى. د الد لالي  ة لتأكيد الت عد  استعمال الآلي ة الل غوي   -

 .الارتكاز على نصوص المعر ي   -

 بين متنين اثنين  أو ثلاثة.  القرائي  كيب التر   -

 ة وتعد د الد لالات.القراءة الانفتاحي   -

 قراءة الجانب البلاغي  للن ص. -

 

 

 

 

 

 

ّ:الفصلّخاتمة

إلى  بريزيّ الخطيبّالتّ و الأعلمّالش نتمريّ أفضى بنا استقراء المدو نة الش ارحة لدى كل  من         
حلقة تطو ر مهم ة في في القرن الهجري  الخامس والتي جس دت أبيّتم امّاكتشاف سمات قراءة  شعر 

 ةبعيدا عن المعرك أتنشالتي  نتمريّ الشّ ّالأعلمح و شر  ويمكن القول أن   العرب  القديم.شروح الش عر 
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قد  عر والفنونام بالش  الحك   ةزمن اشتهر بازدهار العلوم وعناي ندلس فيفي بلاد الأومكانا  ا  زمان ةقدي  الن  
من حيث اعتمادها على عنصري  الإيجاز والاختصار، حيث تلق ى الش ارح ديوانه  شك لتّحلقةّتطو ر

لقين ة لتالمعجمي   ةغوي  الل   ةليفاعتمد على الآبدافع تعليمي  واستخدم الن صوص كوسيلة تعليمي ة، 
لكن  دلالات المفرداتكبر قدر من أوتمكينه من اكتساب  العرب   غوي  المعجم الل   )الت لميذ(يالمتلق  

أسلوبه ورد مختصر خال من الت شعبات المعجمي ة والن حوي ة فاستطاع أن يمنح القارئ متعة القراءة 
مقارنة مع الش روح الأولى التي تخلق نوعا من الن فور لدى القارئ المعاصر بسبب الحشو  وسهولة الفهم

  .  المعجمي والت شع ب الن حوي .  
 لخبر.وارد والس   ةحوي  الن   ةليكالآة  بصفه قليللكن خرى أات لي  آارح المتن الش   وظهرت خلال       
ه على ببا في ارتكاز س اكانيذ(  وحداثة سن  المتلق ي )الت لم ح ليف هذا الشر  ألت الهدف التعليميَّ  ولعل  

ّلملأعاشروح  أن   القول كما يمكن للقارئ. ةوتقديم الفهم والمعنى مباشر  يجاز والاختصارالإ
  .قافي  ث  ترفع رصيده الو  ا  لغوي   ا  زاد القارئتمنح  ة هام ةلغوي   ةذخير  تعد   ديوانّأبيّتم املّنتمريّ الشّ 

لإنتاج  القراءة وافييدة ريقة جدط رابتكاسمةّفقد حوى  بريزيّ لخطيبّالتّ لّأم ا المنتَج  القرائي          
أليفها، فقد في ت خابيّ المنهجّالانتمن حيث اعتماده الش عر  لشروح رق القديمةط  ال تخالف القرائي  

خرج ل ف بينها ليا ثم  يؤ سعى إلى إنتاج نص ي  يجمع فيه قراءات الس ابقين من الش راح وينتخب أجوده
ة دون طلوبة مباشر لفقرة المابا  من عد ة قراءات ليمك ن بذلك القارئ من الوصول إلى نص ا  شارحا  مرك  

 روح الأخرى التي قد لا تتوف ر لديه.البحث عنها في الش  

ات كتابه صوص فجاءت فقر أبدع في الت أليف بين الن   قد الخطيبّالت بريزيّ يمكن القول أن  و       
ز مييز التي رمروف الت  حبحيث لو ت  حذف  بأي  انفصال بينها متناسقة متكاملة لا يشعر القارئ لها

 ة مختلفة.تاريخي   ة كتب في أزمنةبها لأصحابها لما شعر القارئ أن  الن ص تركيب لقطع قرائي  

: أحدهما لت بريزيالقرائي  داخل المتن الش ارح ل نتاجالإوقد كشف البحث عن وجود نوعين من       
الش راح، والآخر فردي  يكتفي بنص  واحد إم ا من إنتاجه هو لأقوال  قوم على تركيب ثنائي أو ثلاثي  ي
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يقد م المعنى من خلاله دون الل جوء إلى  معين  لشارح  فقط ضمن قراءة خاص ة أو بترجيح نص  واحد
محاورة قرائية استعملها الشارح  الت بريزيّ ّوقد ظهرت داخل التركيب الن صي لـــــــ إضافة نصوص أخرى.

من خلال تركيب القراءات بغرض الت أويل وتعد د المعنى أوإثراء الل غة أونفي قراءة لا يقتنع بها أوإقناع 
وكانت الآلي ات المعجمي ة والل غوية والد لالية والبلاغي ة قواسم مشتركة بين الن صوص بقراءة يراها. 
لت جسدا لنص  متكامل الأجزاء يعتمد الانفتاح تكاملا ووحدة فشك  بينها ّالت بريزيّ المقتبسة خلق 

 على آفاق الن ص. 

 نده من خلال:ع قرائي  ال الإنتاجشك ل الانفتاح القرائي  وتعد د دلالات المعنى سمة غالبة       
ا إلى استنادرواية  بترجيح اة يختمها إم  قراءة خاص   ضمن واية وشرح كل  روايةإشارته إلى تعد د الر   -

 تركها مفتوحة أمام خيارات القارئ.ب أو ذوقه الخاص  
 اح.صوص المقتبسة للشر  كيبّ بين الن  كامل التر  اعتماد الت   -
 استعمال الفقرات المقتبسة لفتح آفاق المعنى. -
 .والبحث في تأويل الن صوص ةالقراءة البلاغي -
 لقراءة. ومتعة ا كما شك لت الحواري ة الن صي ة داخل المتن القرائي  لذة الن ص    - 

مع الغاية الت عليمي ة، وهو ما يفسره  أبيّتم امالتقت رغبته في شرح ديوان  الت بريزيّ في مؤ لَّف       
وهو ما أشار إليه قراءة الأبيات قراءة منفصلة كل  بيت مفرد رغم إيمانه بقراءة المجموعة من الأبيات 

ّاللهّعزاممحق ق الكتاب  جوع إلى صاحب هذا الش رح الر   الخطيبّالت بريزيّ "وقد أراد بقوله:  عبد
جوع بعد ذلك إلى ما فيه من لغة أو نحو أو الر  عر جملة ثم   ريقة القديمة قبل الخفش وهي إنشاد الش  الط  

عر كان لا يزال من أجل استخدامه لتثقيفهم تفسير لمعنى، غير أن نظر المتأدبين من تلاميذه إلى الش
ريقة التي سار عليها وهي الط   ،1ضطر أن يعود إلى طريقة الأخفش"ابهذه العلوم ، فأبوا عليه ذلك، و 

ّبانتّسعاد.أيضا في شرح ديوان الحماسة وشرح قصيدة 

                                                           
 13، ص1، )مقدمة المحقق(،ج ، مصدر سابق ديوانّابيّتمامّبشرحّالخطيبّالتبريزيّ ّ:التبريزي 1



لقراءة والتلقي وآليّ ات التّجديد والإبداعا........  ..................................الفصل الراّبع..................  

 

305 
 

 ي البداية كانتاب وآخره؛ ففة لديه بين بداية الكرق القرائي  كما يمكن الإشارة إلى اختلاف الط         
ت طريقته إلى   ة من الأبياترح مجموعشيشرح القصيدة بيتا  فآخر، خاص ة في غرض المدح، بينما تغير 
 حها.    ة دون شر مع بعضها في أغراض أخرى كالغزل والرثاء، كما قد يمر  أحيانا  على القصيد

 



 
 خــــــــــــــاتـمـة
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 خاتمة

وقراءة  ،ثيةانة التّ دوّ ي في الملقوجها من وجوه التّ  امأبي تم  مثلّت شروح الشّعر القديم لديوان        
ت دّد المنطلقادت بتعتناولت حدثا إبداعيّا جديدا ذا سمات خاصّة باحثة عن إنتاج للمعنى، فتعدّ 
قافيّة عرفيّة والثّ تهم المالفكريةّ لمنتجيها، واختلفت باختلاف أزمنتهم الحضاريةّ، وتأثرّت بحمولا

جأ نصّ جديد فا صلهم معتوا التي تحكمّت في آليّات الإيديولوجيةوالنّفسيّة وتوجّهاتهم الفكريةّ 
 يمة. ة القدسكون التّلقي العربّي الذي تعوّد تقاليد متوارثة خاصّة بقوانين الشّعريّ 

سّتة ن الشّراح الشارح م كان هذا البحث محاولة قراءةِ قراءةٍ تبحث في الآليّات الخاصّة بكلّ      
قولات لم إسقاطاولة  يكن محلممن خلال محاورة منتجاتهم النّصيّة. غير أنهّ  الذين تناولهم بالدّراسة،

 وريه، أفكّ لدى م اإرهاصاته يتقصّ ل سعيا ونظريةّ التّلقي الحديثة على نصوص تراثنا العربّي أ
ين ر المفكّ ن مبعض حولها جدل التي ثار  لك من الأفكارغير ذ إلىاً مكرها لنصوصه استنطاق

 إلى سعىت ه كان قراءةير أنّ غ .المعاصر أو الفكر الغربيّ  اث العربيّ ا للتّ بين إمّ صّ المعاصرين المتع
بر ع هداخل شروح لقرائيّ ار طوّ رصد ملامح التّ خصوصيّة التّلقّي العربّي القديم للشّعر، و  البحث في

أحدثتها  التي قرائيّةصّدمة الأنموذجا استنادا إلى ال امأبي تم  منية متّخذا من ديوان يرورة الزّ الصّ 
       وارثة. خصوصيّة نصوصه لدى المتلقّي القديم بانزياحها عن قوانين الشّعريةّ المت

 ا العمل جهدايبقى هذوعند هذا الحدّ توقفت المحاولة وسكتت محاوراتها للنّصوص السّتة ل      
ى ي الأخر همتواضعا، وحلقة قراءة ضمن سلسلة قرائيّة لا تنتهي حلقاتها، قراءة خضعت 

 فسيّة...لنّ لثقّافيّة وارفيّة الاعتبارات قرائيّة خاصّة بقارئ معيّن )الباحثة( متأثرّة بالذّخيرة المع

لت يات شكّ أكيد فرضإلى ت امأبي تم  هذه المحاولة المتواضعة في استقراء شروح  خلصتو         
ل من خلا داخلهبقرائيّ منطقات للبحث ارتبطت بخصوصيّة التّلقي العربّي القديم، ورصد التّطور ال

 جاءت حوصلتها كالأتي: المتون الشّارحة التي تناولها
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 لتين:تجسّد عبر مرحا مرحليّ  قرائيّاعر ي في شروح الشّ عرفت آليّات التّلق .1

عر لشّ اشرح  تّ فيها و  ،لهجرةلالث اني والثّ خلال القرنين الثّ مهيد : مرحلة التّ المرحلة الأولى مرحلة
وفي هذه  لة للتّعليم.( كوسيعرياستعملت النّص )البيت الشّ  ة التية والنّحويّ غويّ داخل المؤلّفات اللّ 

 وجود متلقٍ  كسهو ما عو  ،ة محضةروح وظيفة تعليميّ ذت الشّ ي فاتّ الاهتمام بالمتلقّ المرحلة كان 
ده اختلاط كّ اء يؤ استقر وهو  .لقينمستهلك يخلد في حالة من السّلبية التي جعلته يكتفي بالتّ 

ت دلالا اللّغة وفهم  تعلّموحاجة المتلقّي إلى ةة الإسلاميّ خلال هذه الفتة من تاريخ الأمّ  الأجناس
جتماعية في قافية والالثّ ات ايرّ ة أملتها المتغة حتميّ حويّ غوية والنّ فكان استعمال الآلية اللّ  الألفاظ،

 هذه المرحلة لذلك لم يكن المعنى محل أولوية القارئ )الشارح(. 

بنفسها  عر تقلّت شروح الشّ وفيها اس والتّطوّر أسيسفهي مرحلة التّ  انيةالمرحلة الث  أمّا         
ن القر  من دايةب ةعريّ الشّ  بشرح المنتخبات أوشاعر  ة بكلّ واوين الخاصّ ة بشرح الدّ كمصنّفات خاصّ 

 تّ ث ة المحدشعريّ و  امتم   أبية حول قديّ من الخصومة النّ  بتأثيرو  وفي هذه المرحلة، ابع للهجرةالر  
داع يخالف لإب رفضوسط صراع للتّلقّي و  تأليف شروح خاصة بهذا الشّاعر حاولت الانتصار إليه

خففت فأويل، م التّ وعل كريّ رت متأثرة بالتّطور الفاتها وتطوّ فاختلفت آليّ تقاليد القصيدة القديمة. 
 وعكست تّأليفجيّة ال، كما أظهرت منهغوية واستعملت المحاورات العقليةمن استعمال الآلية اللّ 

ارح الشّ  فكان ،ليهلا يكتفي باستهلاك ما يملى ع مجادلو حاورم   في الوقت نفسه ظهور متلق  
في  دأوسع وتجدّ  بتطوّر لفهم المعنى. ثّم امتدّت بالبحث عن الدّليل والحجّة يسعى لإقناع القارئ

ة الذي قديّ صومة النّ دوء الخالآليّات وابتكار لطرق الإنتاج القرائيّ عبر القرن الخامس للهجرة بعد ه
 المتأنية. فرصة القراءة للشّارح منح

فظهرت كأوّل مصنّف  ؛امأبي تم  مرحلة تأسيس لشروح شعر  ولي  الص   أبي بكرمثلّت شروح  -2
جمع قصائده في ديوان واحد بعدما كانت مشتّتة بين الرّواة، وعمل على ترتيبها وتحقيق  مكتمل

نه من مكّ ، مماّ امأبي تم   زمن إلى  راحقرب الشّ رواياتها وشرحها، وساعده في ذلك أن كان أ
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فجمع ديوانه  والتقى به. ن عاصرهها عمّ طّت بيد صاحبها وأخرى أخذالحصول على قصائد خ  
واية والبحث عن قيق الرّ وسعى إلى تح ،حروف المعجم  غرض حسبب كلّ به إلى أغراض ورتّ ورتّ 

أخبار أبي ومهّد لشرحه بكتاب سماّه  .خطورة التّحريف الذي طال الدّيوان مصادرها مستشعرا
 ض له من خصومة...اعر وإبداعه وما تعرّ كان بمثابة سيرة عن حياة الشّ   تم ام

لدّفاع افسعى إلى  ي ةالخصومة الن قدفي سجال  أبي تم اممن أنصار  ولي  الص   بكرأبو كان .  3
ه كان واثقا ولى. غير أنّ رجة الأعنه بآليّات قرائيّة ركّزت على الشّرح المعجميّ والسّرد الإخباريّ بالدّ 

مغلقة تعيد   ةأحاديّ  فحملت قراءته سمات قراءة شارحة من قراءته معتقدا بحيازته حقيقة المعنى،
 كتابة النّصّ بأسلوبها الخاصّ.

ت لتعمسا انّ أ إلّا  معظمهافي  ةن كانت قراءة شارحه أحاديّ وإ ولي  الص   أبي بكر قراءة .4
يّة لآلية المعجمستعمال اأنّا رغم توسّعها في ا القليلة. أضف إلى ذلك في بعض الأحايين الاحتمال

قد استفاض ف لإشارةــــلو صلها. ا حملت نظرات بلاغيّة وتذوّقا جمالياً في بعض مفاوالإخباريةّ إلّا أنّ 
في  رحالشّ  ل  ه  ل  ه  ه نّ  ألغرض المدح، غير صهصّ الذي خيوان و ل من الدّ الأوّ  الجزء في  شرح وليالص  
دا من يتا واحب أو من البيت، شرح مفردة واحدةب يكتفي؛ بحيث كان ة الأجزاء والأغراضبقيّ 
  .هاشرحر القصيدة كاملة دون رّ يمأو قد ، قصيدةال

وان لدي القرائيّ  أسيسة التّ مرحلبظهورها في القرن الراّبع للهجرة  ولي  الص   بكر أبي ت شروحلمثّ  .5
عد أن كانت بوان كاملا من حيث إفراده شرحا خاصّا بالدّيعامّة.  ولشروح الشّعر بصفة أبي تم ام

  أبياته متشتّتةً بين صفحات الكتب البلاغيّة والمصنّفات اللّغويةّ.

من حيث  عر العربيّ في شروح الشّ حقيقيّ ر تطوّ  حلقة أحمد المرزوقي  شروح  لتشكّ . 6 
فاع عن ة في الدّ المحاورة العقليّ و  جاج والاستدلالالحِ  هاواعتماد ،ةة قرائيّ أويل كآليّ التّ  شتغالها علىا

استنادها إلى جملة من خلال و  ،رحبة للمعنى اً أفاقالقارئ مام أفتح ا تا جعلهممّ  ،أبي تم اميةّ شعر 
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قديم روايات مختلفة للبيت الشّعريّ أو المفردة وابتعادها عن الحكم القرائيّ من الآليّات القرائيّة كت
 ستهلاكالا حالة فع عنهمآزق الاختيار فت بعث فيه وأحاديةّ المعنى، وبخلقها حيرة لدى القارئ ت

 وإن تلّلتها أحيانا بعض التّعليقات الشّارحة الأحاديةّ.  صفاعل مع النّ لتّ  لتدفعه إلى االقرائيّ 

ارئا قلى اعتباره عأدرجه ناقدا ولم يتخصّص في شروح الشّعر غير أنّ البحث  مديالآ كان  . 7
أبي قرأ شعر د ؛ فقخرآ باستحضار نصّ  قراءة نصّ التّلقّي تمثلّت في و طرح آليّة جديدة في القراءة 

ته راءفمثلّت ق يم،لشّعر القدافي معادلة قراءة الشّعر المحدث بخلفيّة  البحتري  باستحضار شعر  امتم  
 ة. فاستعمللمتوارثمضادّة للنّصّ الجديد انبنت على رفض خروج الإبداع عن المقاييس ا مواجهة

في محاكمة  شّعريةّع السّنّة الإتبّا  ى مبدأوالسّير عل لة في عمود الشّعر العربيّ آليّات النّموذج القديم ممثّ 
 تبرير رفضهللقديم، اص الشّعريّ على النّ آليّات مقايسة النّص الشّعريّ الجديد  عتمدالنّص، فا

التي ليّات الآ وهي، هجل إسقاطجاج من أأويل والحِ التّ استخدم وإقصائه من دائرة الشّعريةّ كما 
 خّل بوضوح فيه كانت تتدغير أنّ ذاتيت أبي تم ام را في حركة شروح ديوانثّل تطوّ قراءته تم جعلت

 محاكمة النّصوص.

أظهرته  الذيالمسبق  ضيبمشاعر الإعجاب والرّ  امأبا تم  نصّ  المعر ي  أبو العلاء استقبل . 8
 في اقتباسات واضح منه اثية والذي ظهر جزءالمفقود من المكتبة التّ  يبحبذكرى ه فقرات من كتاب

ة الاحتماليّ  والقراءة أويلالتّ  من انفتاح هلت سمات القراءة عندتشكّ و  ،بريزي  الخطيب الت   شرح
 .المعنى دتعدّ والقول ب

واستخدم   إثراء المعنى الشّعريّ فية غويّ ة واللّ عجميّ ة المالآليّ استعمال على  المعر ي   ركّز أبو العلاء .9
قيادة القارئ  لربط علاقات الشّبكات النّصيّة وانفتاح الدّلالة. واجتهد فيو  آليةً للتّأويل الإعراب

عر في شروح الشّ قرائيّ ر لت شروحه ملامح تطوّ شكّ ف الآفاق الرّحبة للمعنى في الجمل الشّعريةّ، نحو
، ومن حيث توظيف الإعراب في فتح دلالات ةة علميّ بمنهجيّ  امأبي تم  من حيث دفاعها عن 

  المعنى.
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ول ؛ إذ لم يتنالتّعليميّ سمات القراءة الشّارحة ذات البعد ا نمتري  الأعلم الش  جسّدت شروح  .10
وحه حيث كانت شر  ،قصيدة فقط (157)وخمسين  سبعةمائة و  بل تناول منه الدّيوان كلّه بالشّرح

ب لشعر ما يناساختار من فا وهي المرجعيّة التي ساقت أسلوبه في التّأليف موجّهة إلى تلميذ متعلّم
لمحتاج إلى االعلم  ي بمنظار طالبنظر إلى المتلقّ التأديب فتحاشى الغزل وركّز على المديح، و 

قديمة وسيلة و ت غريبة بما حوى من مفردا أبي تم اماكتساب العلم باللّغة والشّعر؛ فكان ديوان 
 والإطناب الحشو من تعليمية للمتلقّي. غير أنهّ سار في شرحه بمنهجيّة علميّة؛ جعلته يخلو

فاظ غة والحاللّ  ملتعلّ لة عر وسيترى في الشّ  محضة ةشروحه كانت تعليميّ  نّ أيمكن القول تّشعّب. و وال
 ة التيغرافيّ ة الجا البيئعزّزتهغاية وهي  ،القرآن الكريمالأسمى وهو معرفة الهدف  لتحقيقو  عليها،
اللّغة ها عي إلى تثبيتزاما السّ لذا كان ل ،ةغير عربيّ  جاورها بلاد  ا وم الأندلس بحيث إنّ  ؛فيها أ لّفت

ن وفق لك ةرديّ سّ الحوية و النّ و لالية ة والدّ المعجميّ و  ةغويّ اللّ  اتالآليّ فاعتمدت  .شءفي النّ العربيّة 
 روح أخرى.شفتقدته اوهو ما  الشّارح وتحببه في قراءته سلاسة ومباشرة تقرّب القارئ إلى النّص

 القديم لشّعر العربيّ اطوّر شروح حدثاً قرائيّاً مميَّزا في تاريخ ت بريزي  الخطيب الت  شروح  مثلّت. 11
 من هان  تـ  م  ل تشكّ كرة ة مبتمحاولة قرائيّ ت ؛ حيث كانبصفة خاصّة امأبي تم  بصفة عامة وفي شروح 

لقرائيّ انتج الم من مؤلّفات شروح أخرى سبقته؛ فكان هذا مقتبسة فقرات شارحة التّأليف بين
س عك  . و حدف واؤل  واحد لم ا نصّ ر القارئ لها أنّ يشعبحيث  ،ة متكاملةفسيفساء قرائيّ ب أشبه

 كيبهافي تر  ةعلميّ ته الهجيّ ومن في انتخاب النّصوص، فبراعة المؤلّ و  ل القرائيّ شكّ التّ جمال  هاانسجام
. هلد لا تتوفّر قالتي  الأخرى ارحةفات الشّ عن المؤلّ  ي تجعله يستغنيوسعيه لإحراز منفعة للمتلقّ 

ؤلّف صّل على متحيأن بعد  قارئ عن بقية الشّروح فحققت هدف كتابتها الذي كان استغناء ال
 جامع انتخب أحسن نصوصها.

 ،أويلالتّ باستخدام آلية  بريزيالت   الخطيبتّسمت فسيفساء التّكيب القرائيّ لدى ا. 12
ل انتظامها ضمن رؤية تشكّ . و يّ ردوالسّ  ،حويّ والنّ  ،غويّ راء اللّ والثّ  ،القرائيّ  الانفتاح والاحتمالوب
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غلب الأحيان على غويةّ في أالقراءة اللّ س يؤسّ  تشكّل الفهم؛ فكانب ترتبطلمؤلَّف اباة خاصّ 
 ،ليعزز انفتاح المعنى ،المرزوقي   يضيف إليها من نصوص ثمّ  ،المعري   أبي العلاءنصوص 

الملابسات و حداث  عن الأرد الإخباريّ ثراء السّ إأحيانا في  وليالص   أبي بكرويستعمل مقتبسات 
 ليتدخّ كان   ليضع القارئ في حيّز السّياق الذي نظمت فيه القصيدة. كما يحملها البيتالتي 

كما يوشك القارئ أن يسمع بين الفقرات أصوات   بين المقتبسات النّصيّة بقراءة خاصّة. للتّأليف
 .  هفهمشكل ة للشراح السّابقين حول معنى ما أ  قرائيّ  محاورات

ة سمعر، وهي وموسيقى الشّ  بإيقاع البيت عنايته الت بريزي  الخطيب في شروح  ظهرت  .13
 مس للهجرة.رن الخاظهر في الق أبي تم امجديدة انفرد بها؛ فكانت وجها آخر لتطوّر شروح شعر 

الحجاج و  الإخباري در ة والسّ ة والبلاغّ حويّ والنّ  غوية والدّلاليّةاللّ و ة المعجميّ  اتيّ لآللت اشكّ . 14
حمد أ، الش منتري الأعلم ،يأبي بكر الص ولاء السّتة قواسم مشتكة بين القرّ ل والاستدلا والتّأويل

رح من شا امها استخدتفاوت بريزي الخطيب الت  و ،أبي علاء المعر ي، الآمدي، المرزوقي
  .قه للبيت الشعريوتذوّ  ، وفهمه للمعنى،ةوفق قراءته الخاصّ  لآخر،

 عى إلى إبانةكانت تس  فقراتها بالجانب الجمالي للنّص، بلة في معظم تلم تهتم الشّروح السّ  .15
 ة داخلها.ة محتشمالمعنى من خلال التّكيز على المفردات الغامضة، فظهرت القراءة البلاغيّ 

 هم المجاز.مكن من ففشرحت لغته لكنها لم تت أبي تم امتة قراءة نصّ . حاولت الشراّح السّ 16

قدراتهم بم ةباهاللموسيلة  أبي تماملاستخدام شعر  في بعض الأحيان . اتّجه بعض الشراّح17
  .ديدةالجة عريّ شّ غموض الي غيرهم من العلماء في فهم تحدّ العلميّة و 

فسعى  بارعا شطرنجيا وليالص   كانفقد   من حياتهمراح مظاهرهم انعكست في قراءات الشّ . 18
حائكاً فاقتطع  المرزوقيللانتصار على الخصوم وفق مربع مغلق جسّد قراءة أحادية مغلقة، وكان 

 امأبي تم  ديوان فلسفة فيسلوفا فاحتوى  المعري  ما رآه محتاجا للشرح، وكان ام تم   بيأمن شعر 
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الخطيب وكان ، المتعلممعلما فاختار ما ناسب  نتمريالأعلم الش  وآنس به محبسه، وكان 
ياب حريصا على جمال منظره فكانت شروح قطعا في حياته أنيقا يرتدي الحرير وأجمل الثّ  زييبر الت  

 ع القارئ.بينها في خلق جمال قرائيّ يمتّ فيما جمالية تناسقت 

ية من بدا زمنة تأليفهاأمن خلال  امأبي تم  شروح شعر حركة  تتتبّع نّ إ :يمكن القول ختاما      
فانتقلت من   مسيرتها،في قرائيّ ر تطوّ وجود  أثبتت، للهجرة إلى القرن الخامسالقرن الثاّني وصولا 

ها وصيّات تأليفوخص اتهاوالبلاغيّة إلى الاستقلال بذو  ةغويّ فات اللّ لمصنّ داخل ا مشاتلها الأولى
عاجم اللّغة متحفظ  كبرى  .كما تشكّل هذه الشّروح خابياتالإسلاميّ  رة بالتّطور الحضاريّ متأثّ 

ذا لهكان و  تهم عليها.اء دراسلكنّها بحاجة إلى تسليط الباحثين أضو عربيّة، ولغوياّتها، وأخبارها...ال
 الاقتاب منها ومحاورتها...محاولة البحث المتواضع شرف 

 



 
 البحث مكتبــة
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  :ملخّصال
كما يحاول القديم مت خذا من شروح ديوان أبي تمام أنموذجا،   عري  لقي داخل شروح الن ص الش  ات القراءة والت  آلي   عن الكشف   يحاول هذا البحث       
وحية بين ة العلاقة الر  خصوصي   ابعة منالن   ي العربي  لق  خصوصي ة الت   واستقراءة عبر مختلف العصور الأدبي  لي ات الآرصد تطو ر هذه  الوقت نفسه في

 ي  العلاء المعر   وأبيوالآمدي  وأحمد المرزوقي   ول  من أبي بكر الص   كل    لدى يوانشروح هذا الد   من خلال مساءلةالش عري   ي العربي وتراثه المتلق  
، كما باحت في القدم العربي   عرر شروح الش  في تأسيس وتطو  ة قدي  بأثر الخصومة الن  وهي المساءلة التي باحت  .بريزي  الخطيب الت  و  نتمري  الش   والأعلم

، ى ذاتها تقول بامتلاكها المعنىة منغلقة علا كانت أحادي  غير أن   ول  شارحة ظهرت على يد أبي بكر الص   لقراءة   الوقت نفسه بوجود تأسيس قرائي  
العلاء  وأبي والآمدي   من المرزوقي   كل    في قراءةأويل بفكر الت   عر متأثرا  الش  هذا ي في شروح لق  ر القراءة والت  لتطو   كسمة    في حين ظهر الانفتاح القرائي  

ل ، كما شك  بريزي  ة عند  الخطيب الت  القراءة الحواري   والابتكار من خلال الإبداععر فقد عرفت شروح الش   للهجرة ا في القرن الخامسأم   .المعري  
لقي ة الت  ات خصوصي  دت هذه الآلي  . وفي المقابل أك  نتمري  علم الش  عند الأ ر  سمة تطو  في القرن ذاته  والتلخيص في تقديم المعنى للقارئ  الاختصار

 ي.لق  ة الت  عملي  أثناء والمبدع  ص  ي والن  لق  على الارتباط القائم بين المت   انبنتالتي   في أدبنا القديمالعربي  
 ام.شعر أبي تمّ  -عرشروح الشّ  -يلقّ التّ الكلمات المفتاحية:  

Abstract 
This research attempts to reveal the mechanisms of reading and reception within the explanations of the 

ancient poetic text, taking from the explanations of the collection of poems of Abu Tammam as a model. 

Questioning the annotations of this Diwan with Abu Bakr Al-Souli, Ahmad Al-Marzouqi, Al-Amidi, Abu 

Al-Ala Al-Marri, Al-Alam Al-Chanmari, and Al-Khatib Al-Tabrizi. It is the questioning that revealed the 

impact of critical antagonism in the establishment and development of the explanations of ancient Arabic 

poetry, and at the same time revealed the existence of a reading establishment for an explanatory reading 

that appeared at the hands of Abu Bakr al-Souli, but it was monolithic and closed in on itself, saying that 

it possessed meaning, while the reading openness appeared as a feature of the development of reading. 

And the reception of the explanations of this poetry was influenced by the thought of interpretation in the 

reading of Al-Marzouqi, Al-Amidi, and Abu Al-Ala Al-Maarri. In the fifth century AH, poetry 

commentaries were known for creativity and innovation through the dialogic reading of Khatib Tabrizi, 

and brevity and summarization in presenting meaning to the reader in the same century constituted a 

feature of development for Al-Alam Al-Chanmari. On the other hand, these mechanisms confirmed the 

specificity of Arabic reception in our ancient literature, which was based on the existing link between the 

recipient and the text and the creator during the process of receiving.  

Keywords: receiving - poetry explanations - Abi Tammam's poetry. 

Résumé 

Cette recherche tente de révéler les mécanismes de lecture et de réception dans les explications du texte 

poétique antique, en prenant comme modèle les explications du recueil de poemes d'Abou Tammam. 

Interroger les annotations de ce Diwan avec Abu Bakr Al-Souli, Ahmad Al-Marzouqi, Al-Amidi, Abu Al-

Ala Al-Marri, Al-Alam Al-Chanmari et Al-Khatib Al-Tabrizi. C'est le questionnement qui a révélé 

l'impact de l'antagonisme critique dans l'établissement et le développement des explications de la poésie 

arabe ancienne, et en même temps a révélé l'existence d'un établissement de lecture pour une lecture 

explicative apparue aux mains d'Abu Bakr al- Souli, mais elle était monolithique et fermée sur elle-même, 

disant qu'elle possédait du sens, tandis que l'ouverture à la lecture apparaissait comme une caractéristique 

du développement de la lecture. Et la réception des explications de cette poésie a été influencée par la 

pensée de l'interprétation dans la lecture d'Al-Marzouqi, Al-Amidi et Abu Al-Ala Al-Maarri. Au 

cinquième siècle de l'hégire, les commentaires poétiques étaient connus pour leur créativité et leur 

innovation à travers la lecture dialogique de Khatib Tabrizi, et la brièveté et la synthèse dans la 

présentation du sens au lecteur au cours du même siècle constituaient une caractéristique du 

développement d'Al-Alam Al-Chantamari. D'autre part, ces mécanismes ont confirmé la spécificité de la 

réception arabe dans notre littérature ancienne, qui reposait sur le lien existant entre le destinataire et le 

texte et le créateur lors du processus de réception. 

Mots clés : réception - explications poétiques - poésie d'Abi Tammam 
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